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القواعد العامة: 
1- تنـشر المجلـة الأبحـاث والدراسـات الأكاديميـة في العلوم 
الإنسـانية والإدارية باللغتين العربية والإنجليزية،  كما تنشر 
مراجعات وعروض الكتب،  وملخصات الرسائل العلمية،  
وتقاريـر المؤتمـرات والمنتديات العلمية،  والنشـاطات ذات 

العلاقة.
2- تنـشر المجلة البحـوث التي تتوافر فيها الأصالـة والابتكار،  
واتبـاع المنهجيـة السـليمة،  والتوثيـق العلمي،  مع سـلامة 
الفكـر واللغة والأسـلوب،  وألا يكون البحث مسـتلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يقـدم الباحث بحثه من ثلاث نسـخ مطبوعة مع ملخص لا 
تزيـد كلماتـه عن ) 200( كلمة،  ويشـترط في البحث المقدم 

باللغة الإنجليزية أن يدرج فيه ملخص باللغة العربية.
4- يُراعـى ألا يزيـد عدد صفحات البحث عـن ) 30 ( صفحة 
مـن القطع)21×28(سـم، للمتـن العـربي يسـتخدم الخط 
الرئيـي  والعنـوان   ،)14( مقـاس   )Lotus Linotype(
للعربي مقاس )15( عريض، وللمتن الإنجليزي يسـتخدم 
الخـط )Times New Roman( مقـاس )12(، والعنـوان 
الرئيـي للإنجليزي مقاس )13( عريض، وكذلك الهامش 
العـربي خـط )Lotus Linotype(مقـاس )12(، والهامـش 
الانجليـزي خـط )Times New Roman(مقـاس )10(، 
وأن تكون مراجعات الكتب والتقارير والرسائل العلمية في 

حدود ) 5 ( صفحات.
5- يلـزم إقرار الباحـث الخطي عند تقديم بحثـه للمجلة بأنه لم 
يسبق له النشر،  ولا يجوز له عند قبول بحثه للنشر أن ينشره 

في وعاء أخر.
6-  ترسـل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم هيئة 
التحرير بشـكل سري،  وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات 
على البحث حسب رأي المحكمين قبل اعتماد البحث للنشر.

7- يبلَّـغ الباحـث بقبول النشر أو رفضـه،  ولا تُرد أصول المواد 
إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.

8- لا يجـوز إعادة نشر أبحاث المجلـة في أي مطبوعة أخرى إلا 
بإذن كتابي من رئيس التحرير.

ت مجانية من  9- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مُستلاَّ
بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ينبغـي أن يرفـق بالعمـل المراد نشره خطـاب من صاحبه 
يطلـب فيه نشر العمل،  وأن يشـتمل على تعريف مختصر 
بالباحـث مـن حيـث: المؤهـل،  التخصـص،  العمـل،  

العنوان البريدي والإلكتروني.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقـدم الأعـمال المطلـوب نشرهـا عـلى وسـائط رقميـة   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشـار إلى المراجع في المتن بذكر الاسـم الأخير للمؤلف،    -4
ثـم سـنة النشر بـين قوسـين مثـل: ...... ) أبـو حطب،  
1412هــ( أو: ويـرى )أبـو حطـب،   1412هــ( أن 
......،  وفي حالة الاقتباس يذكر رقم الصفحة بعد سـنة 
النـشر هكـذا: )أبو حطب،  1412هــ: 79 (،  وإذا كان 
هناك أكثر من مؤلفين للمصدر فيشار إليهم هكذا:  ) أبو 

حطب وآخرون،  1412هـ(.
ترتـب المراجـع في نهايـة البحـث ترتيبًـا هجائيا حسـب   -5
الاسـم الأخـير،  وتكتب كافة المراجع التي اسـتند عليها 

البحث،  وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسـم العائلـة للمؤلـف،  الاسـم الأول. )سـنة النـشر( 
عنـوان الكتاب،  الطبعة،  مكان النشر،  دار النشر،  مثل: 
القاضي،  يوسـف. )1401هـ ( سياسـة التعليم والتنمية 

في المملكة،  ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
- أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي: 

اسـم العائلة للمؤلف،  الاسم الأول،  )سنة النشر(،  
عنوان البحث،  اسم المجلة،  العدد،  صفحات النشر. 
مثـل: العبدالقـادر،  عـي،  )1413هــ (،  التعليـم 
الأهي استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية،  مجلة 

الاقتصاد،  العدد 234 من ص 7 –20.
يستحسـن اختصـار الهوامـش إلى أقصى حـدٍّ ممكن،  وفي   -6
حالـة اسـتخدامها تكـون لتزويـد القـارئ بمعلومـات 
توضيحية،  ويشـار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز النشر والترجمة 
بالجامعة تحت إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

قواعد النشر في المجلة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذا هو العدد الثامن من مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، يصدر بعون الله تعالى وتوفيقه مكملًا العام الرابع من 
عمر المجلة، مشتملًا على خمسة أبحاث تمثل عددًا من مجالات العلوم الإنسانية والإدارية.

 فالبحث الأول في العلوم التربوية، وهو بعنوان: »الممارسات الإدارية لمديرات رياض الأطفال من وجهة نظر 
معلماتهن »دراسة ميدانية في محافظة المفرق« بالمملكة الأردنية. 

والبحث الثاني في الأدب العربي، تحت عنوان: »الصورة الشعرية بين الوعي الإنساني ونموذج المقاربة النفسية في 
النقد العربي الحديث«.

دراسة   - ومشكلاتهم  حاجاتهم   وتقدير  المسنين  »أوضاع  عن:  ويتحدث  الاجتماع،  علم  في  الثالث  والبحث 
وصفية عي المسنين بمدينة الرياض«.

والبحث الرابع في الدراسات الإسلامية، وهو بعنوان: »الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة 
والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى.

وآخر هذه البحوث الخمسة بحث في التاريخ الإسلامي، يدور حول: »السجون والسجناء بالأندلس في عهدي 
بني أمية وملوك الطوائف«.

ن للباحثين وللمحكّمين جهودهم المشكورة التي أدت في النهاية إلى استواء  والمجلة إذ تنشر هذه الأبحاث تثمِّ
هذه البحوث على صورتها هذه.

ونظرًا لتزايد الإقبال على المجلة فإن هيئة التحرير تدرس – بجديّة – فكرة إصدار العدد القادم في مجلدين، أو 
بنشر  التعجيل  هو  كله  ذلك  والهدف من  السنة،  مرات في  دوريّة تصدر ثلاث  إلى  المجلة من نصف سنوية  تحويل 
البحوث المقبولة للنشر منذ مدة ليست بالقليلة تحقيقًا لمصلحة الباحثين وتحفيزًا لهم على إنجاز المزيد من البحوث 

الجادة ونشرها في هذه المجلة.

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، إنه ولّي ذلك والقادر عليه.

رئيس التحرير        
         أ.د. محمد عبد الله الشايع
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الممارسات الإدارية لمديرات رياض الأطفال من وجهة نظر معلماتهن 
دراسة ميدانية في محافظة المفرق

د. سمية محمد الشديفات                                                                        أ. طارق محمد إرشيد                          
مدرسة الأبرار - جامعة آل البيت - الأردن                                                                                            وزارة التربية والتعليم - الأردن

المستخلص
هدفت هذه الدراسـة إلى التعرف على واقع الممارسـات الإدارية 
لـدى مديرات رياض الأطفـال في محافظة المفرق من وجهة نظر 
معلماتهـن. وتكـون مجتمع الدراسـة مـن جميع معلـمات رياض 
الأطفـال التابعـة لمديريـات التربيـة والتعليم في محافظـة المفرق 
والبالـغ عددهن )138( معلمة، وقد اشـتملت عينة الدراسـة 
عـلى جميع أفـراد مجتمع الدراسـة وذلك لصغر حجـم المجتمع. 
ومـن أجـل تحقيـق هـدف الدراسـة طـور الباحثـان اسـتبانة 
الممارسـات الإدارية بعـد مراجعة الأدب النظري والدراسـات 
السابقة، وقد تكونت الاستبانة من )49( فقرة وتم التحقق من 

صدقها وثباتها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- أن الدرجـة الكلية للممارسـات الإدارية لمديرات رياض 

الأطفال في محافظة المفرق كانت بدرجة كبيرة.
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
)α= 0.05( بـين متوسـطات اسـتجابات أفـراد مجتمـع 

الدراسـة حـول الممارسـات الإداريـة لمديـرات رياض 
الأطفـال وفقـاً للمتغـيرات الآتيـة: المؤهـل العلمـي 

وسنوات الخبرة التعليمية والعمر.
الكلمات المفتاحية: الممارسات الإدارية، رياض الأطفال

Abstract
The study aimed at identifying the administrative 

practices of female kindergarten principals in Al-

Mafraq Governorate from teachers’ perspective. 

The sample of the study is 138 female kindergarten 

teachers who represent all teachers in Al-Mafraq 

governorate. To collect the data, a questionnaire of 

)49( items focusing on the administrative practices 

was developed based on reviewing the related 

literature and previous studies. The validity and 

reliability of the questionnaire were tested. The results 

of the study showed that the level of administrative 

practices for female kindergarten principals in 

Al-Mafraq Governorate was high. Furthermore, 

the results suggest that there were no statistically 

significant differences in the administrative practices 

among the female kindergarten principals from the 

perspective of teachers based on their academic 

qualifications, years of experience and age. Several 

recommendations were suggested in the light of 

results of the study. 

Keywords: Administrative practices, kindergartens 

المقدمة 
أجمعـت معظم الدراسـات المعـاصرة على أهميـة مرحلة 
الطفولـة المبكـرة والتـي يطلقـون عليها مرحلـة ما قبل 
المدرسـة، وعدوها أخصب وأخطـر مراحل العمر فهي 
تؤثـر في بنـاء الطفـل بوصفهـا مرحلة حاسـمة في النمو 
والتطـور )محمـد، 2004(. وكـما تعـد مـن المدخـلات 
التنموية المهمة في تنمية الموارد البشرية مما ينعكس عليها 
في تنمية البلاد، وقد توصلت الدراسـات التربوية إلى أن 

الأطفال الذين يلتحقون ببرامج التعليم ما قبل المدرسـة 
يتطلعون إلى الاستمرار في التعليم مما يؤدي إلى نجاحهم 
وزيـادة إنتاجيتهـم كبالغـين ممـا يسـهم في تقـدم البـلاد 

)برهم، 2005(. 

ونظرا لأهمية تربية الطفل في المرحلة العمرية المبكرة، 
فقـد انتهـج الأردن مشروعـا متكاملا للتحـول التربوي 
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نحـو الاقتصـاد المعـرفي، والمتكـون من أربعـة مكونات، 
وكان المكـون الرابـع مختـص بتنميـة الاسـتعداد للتعليم 
مـن خـلال التربية ابتـداء مـن مرحلـة الطفولـة المبكرة، 
وتضمـن: رفع الكفـاءة المؤسسـية للمؤسسـات العاملة 
في هـذا المجال، والتنمية المهنيـة لمربيات رياض الأطفال، 
والتوسع في رياض الأطفال لتشمل المناطق الأكثر حاجة 
والأقـل نمـوا، ونشر الوعـي والفهم العام بأهميـة العناية 

بهذه المرحلة العمرية الهامة )عماد الدين، 2004(.

وتنبـع أهميـة الإدارة المدرسـية مـن مجموعـة مـن 
الوظائـف والمهـام الأساسـية، هـي: وضـع الأهداف، 
وتوزيع المهام والواجبات، والقيام بالتوجيه، والتنسيق، 
والتحفيـز، والتقويـم، والتخطيـط والتنظيـم، وتوجيـه 
جهـود الآخريـن، والرقابة على تنفيذ الأعـمال المختلفة، 
والاسـتخدام الأمثل للمـوارد البشريـة والمادية المتاحة، 
والإشباع الكامل للحاجات والرغبات الإنسانية داخل 
ولـلإدارة   .)2002 )مصطفـى،  وخارجهـا  المدرسـة 
المدرسـية أهدافًا تضعها نصب عينيها وتسعى لتحقيقها 
من خلال العملية الإدارية أهمها: بناء شـخصية الطالب 
بناءً متكاملًا، وتنظيم وتنسـيق الأعـمال الإدارية والفنية 
في المدرسـة، ووضـع خطـط التطويـر والنمـو اللازمين 
للمدرسـة في المستقبل والإشراف على تنفيذ المشروعات 

المدرسية )عبد الهادي، 1984(.

ومن مهام الإدارة المدرسـية المهـام الإدارية والمهام 
الفنية )العمايـرة، 2002(، والاهتـمام بإنجاز العمليات 
الإدارية داخل المدرسـة: التخطيط، والتنظيم، والمتابعة، 
والإشراف، والعمـل عـلى توزيـع المهام والمسـؤوليات 
الاتصـال  وتوفـير  الإسـلامية،  القيـم  عـلى  والحفـاظ 
الجيـد والعمـل عـلى ربـط المدرسـة بالمجتمـع المحـي 

)العجمي،2000(. 

وقـد وضـع اريكسـون )Erickson, 1988( عـدة 
معايـير لأداء مديـر المدرسـة منهـا المهـارات الإداريـة، 
وتشـمل:عملية اتخاذ القـرار، ومهارة التنظيـم، ومهارة 
إدارة الوقـت، ومهـارات الاتصـال، وإدارة الأعـمال، 
وعلاقـة المدرسـة بالمجتمـع، وإدارة الأفـراد، والمصادر 
الماديـة، وبرنامـج تطويـر المناهـج وخدمـات الطلاب. 
وبالإضافـة إلى تلك المعايـير فإن مديرة الروضة يجب أن 
تلـم إلماماً كاملًا بالميدان الـذي تعمل فيه وأن تكون على 
وعـي وإدراك واضـح بطبيعـة هذا الميـدان والاتجاهات 
الرئيسـية التي تكونه، وتجعل منه ميدانـاً متميزاً ومتفهمًا 
لمسـؤوليتها الإدارية والتربوية، لأن الروضة هي الميدان 
الـذي يتم فيه غرس المعلومـات والمهارات والاتجاهات 

في عقول ونفوس الأطفال )البدري، 2007(. 

ومرحلـة ريـاض الأطفـال مهـما كانـت أهدافهـا 
وإمكانياتهـا وتجهيزاتهـا لـن تحقـق الأهداف المرسـومة 
لهـا إلا إذا توفـر لهـا مديـرة واعية عـلى قدرٍ مـن المعرفة 
بحاجـات وطموحات وآمـال الأطفـال )وزارة التربية 
والتعليـم، 2003(. وتعتمد ممارسـات مديـرة الروضة 
على مدى وعيها بالنواحي الاجتماعية والحسية والعقلية 
لطفل هذه المرحلة، ويتطلب ذلك توافر كفايات متنوعة 

لديها )الخطيب وآخرون، 2001(.

ا من عناصر  وتعد مديرة رياض الأطفال عنصًرا هامًّ
العمليـة التربوية، فهـي التي يقع على عاتقها  المسـؤولية 
الضخمـة في تسـيير العمليـة التعليميـة داخـل ريـاض 
الأطفال، و تؤثر على مربيات وأطفال الروضة، حيث أن 
دورها لم يتوقف فقط على نقل المعلومات، فالمديرة الجيدة 
هـي التي تكون على وعي وإلمام بجميع ما كُتب عن علم 
نفس الطفل والطفولة المبكـرة، كذلك فإن نجاح المديرة 
في تحقيـق الأهـداف التربويـة في هـذه المرحلـة يـدل عل 
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صحة وسـلامة  الطريقـة التي تقوم بإتباعهـا في الإدارة، 
على اعتبار أن المديرة هي الشـخص المسـؤول الأول عن 
حسن ودقة اختيار الطرق الملائمة وتحقيق مجالات النمو 
بشـكل عـام، ويتأثر بها إلى حد كبير جـو العمل التربوي 
)عزوقـة، 1995(. فمديرة الروضـة هي خير من يمكنه 
الحكم عـلى أعمال المعلـمات، وهي خير من يقـوّم جهود 
الروضة وأثرها في الأطفال والبيئة ومدى انسـجامها مع 
الآباء والأهالي، لـذا تنظم الروضة للحصول على أفضل 

النتائج الممكنة )حجي وطلبة، 2007(. 

يتوقـف نجـاح أو فشـل أي مؤسسـة تربويـة عـلى 
المدير، والممارسات الإدارية التي يقوم بها، ومن الطبيعي 
أن هذه الممارسـات ومـدى ما تحققه مـن أهداف تختلف 
مـن إدارة إلى أخرى، ويرجع هـذا الاختلاف إلى التباين 
بـين المديرين في أنماطهم الإدارية، والأسـاليب والطرق 
المتبعة ومدى امتـلاك المدير الكفاءة والخبرة وخصائص 
الممارسـة اللازمة لطبيعة العمل الذي يقـوم به، فالإدارة 
الناجحـة هي التـي تدفع بالعاملـين إلى العمل، وبأقصى 
طاقاتهـم الإنتاجيـة، ويتم ذلك من خلال ممارسـة المدير 
لـدوره القيـادي بتهيئـة الظـروف المناسـبة للعاملـين،  
الماديـة  الحوافـز  وتوفـير  وميولهـم،  رغباتهـم  وإشـباع 
والمعنويـة لهم، كل هذه مجتمعة تدفـع العامل إلى الإنتاج 

والرضا عن العمل )الغضاونة، 2000(. 

ولـذا تعدّ مرحلة ريـاض الأطفال مرحلة ضرورية 
لإعداد الأطفال للمسـتقبل، إذ تنمي الجوانب الجسمية 
والحركية والاجتماعية والانفعالية والعقلية لهم، ولأهمية 
هـذه المرحلـة كان لابـد من الاهتـمام  بالممارسـات التي 
تقوم بهـا مديرة رياض الأطفـال لتمكينها من التخطيط 
والتنظيـم والرقابة والتوجيه واتخـاذ القرارات والتقويم 
للنهـوض بريـاض الأطفـال والأفـراد عـلى حد سـواء 

لمواكبـة التطورات والتغـيرات، مما يـؤدي إلى إيجاد قادة 
تربويين منهجهم التخطيط وفق أسلوب علمي لمستقبل 

أفضل. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ان مشـكلة هـذه الدراسـة تتمثـل في تحديـد واقـع 
التـي تمارسـها مديـرات ريـاض  الإداريـة  الممارسـات 
الأطفال في محافظة المفرق، وذلك من خلال الإجابة عن 

الأسئلة الآتية:

1- مـا واقـع الممارسـات الإداريـة لمديـرات رياض 
نظـر  وجهـة  مـن  المفـرق  محافظـة  في  الأطفـال 

معلماتهن؟

مـا أثر متغير مسـتوى المؤهـل العلمي لمعلمات    -2
ريـاض الأطفال عـلى درجة الممارسـات الإدارية 

لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق؟

 3- مـا أثر متغير مسـتوى سـنوات الخـبرة التعليمية 
لمعلـمات رياض الأطفـال على درجة الممارسـات 
الإداريـة لمديـرات ريـاض الأطفـال في محافظـة 

المفرق؟

4- مـا أثـر متغـير العمـر لمعلـمات ريـاض الأطفال 
عـلى درجة الممارسـات الإدارية لمديـرات رياض 

الأطفال في محافظة المفرق؟

فرضيات الدراسة:
1- لا توجـد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى 
دلالـة )α= 0.05( لمتغـير مسـتوى المؤهـل العلمي 
لمعلـمات ريـاض الأطفـال عـلى درجة الممارسـات 
الإدارية لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق.
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2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة )α= 0.05( لمتغير مسـتوى سـنوات الخبرة 
التعليميـة لمعلـمات ريـاض الأطفال عـلى درجة 
الممارسـات الإدارية لمديرات ريـاض الأطفال في 

محافظة المفرق.

3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالـة )α= 0.05( لمتغـير العمر لمعلـمات رياض 
الأطفال على درجة الممارسـات الإدارية لمديرات 

رياض الأطفال في محافظة المفرق.

أهمية الدراسة:
سعت الدراسة للتعرف على الممارسات الإدارية لدى 
مديـرات رياض الأطفـال، وكذلك معرفـة أثر متغيرات 
المؤهـل العلمي وسـنوات الخـبرة التعليميـة والعمر على 

الممارسات الإدارية، وتنبع أهمية الدراسة في كونها:

• من المتوقع أن تلبي هذه الدراسـة ضرورة التكيف 
مـع المتغـيرات لتواكب عملية حركـة التطوير في 

وزارة التربية والتعليم في مجال رياض الأطفال.

• قلة الدراسـات والبحوث – حسب علم الباحثين 
– والتـي تتنـاول الممارسـات الإداريـة لمديـرات 

رياض الأطفال في الأردن.

• الكشـف وبطريقة علمية عن الممارسـات الإدارية 
لمديـرات ريـاض الأطفال، والذي قـد يؤدي إلى 
تحسـين ممارسـات مديـرات ريـاض الأطفال في 

المجال الإداري.

• توفير أداة تربوية تعنى بالممارسات الإدارية.

• تحقيـق الفائـدة للباحثـين للقيام بدراسـات مماثلة 

وفقا لمتغيرات جديدة.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى:

• التعـرف عـلى واقع الممارسـات الإداريـة لمديرات 
رياض الأطفال في محافظة المفرق.

• دراسـة واقع الممارسـات الإدارية لمديرات رياض 
والتنفيـذ،  التخطيـط،  مجـالات  في  الأطفـال 

والإشراف، وإدارة الوقت، وشؤون الطلبة.

• معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
في الممارسـات الإدارية لمديـرات رياض الأطفال 
في محافظـة المفـرق تعـزى لمتغير مسـتوى المؤهل 

العلمي لمعلمات رياض الأطفال.

• معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
في الممارسـات الإدارية لمديـرات رياض الأطفال 
في محافظـة المفـرق تعـزى لمتغـير سـنوات الخبرة 

التعليمية لمعلمات رياض الأطفال.

• معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
في الممارسـات الإدارية لمديـرات رياض الأطفال 
في محافظـة المفـرق تعـزى لمتغـير العمـر لمعلمات 

رياض الأطفال.

مصطلحات الدراسة:
- الممارسـات الإداريـة: هـي الأعمال التـي يقوم بها 
مديرو المـدارس في أثناء عملهم الرسـمي والتي 
طـورت على شـكل قائمـة ممارسـات للوظائف 

الإدارية )عامر، 1996(.

ويعرفها عطوي )2004: 9( بأنها النشـاط 
الذي يعتمد على التفكير والعمل الذهني المرتبط 
بالشـخصية الإداريـة وبالجوانـب والاتجاهـات 
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السـلوكية الخاصـة بتحفيز الجهـود الجماعية نحو 
تحقيق هدف مشـترك باسـتخدام المـوارد المتاحة 

وفقا لأسس ومفاهيم علمية. 

ويعرفها ابو سمرة وآخرون )2010: 124( 
بأنها مجموعة الأنماط السلوكية الإدارية التي تبرز 
على أداء المديرين أثناء قيامهم بمهماتهم الوظيفية.

إجرائيـا:  الإداريـة  الممارسـات  وتعـرف 
والأسـاليب  والأعـمال  الواجبـات  مجموعـة 
الإداريـة التـي تقوم بهـا مديرة ريـاض الأطفال 
للقيام بالمهام الإدارية، والتي طورت على شـكل 

قائمة لممارساتها الإدارية.

- مديـرة رياض الأطفال : عرفتها الخثيلة ) 2000: 
90( بأنّها مسـؤولة تعين عـن طريق مجلس إدارة 
الروضة، وهو الذي يحدد الصلاحيات المعطاة لها 
ويجب أنْ تكـون مؤهلة تربوياً وعلمياً وثقافياً في 

مجالات الإدارة التربوية لمرحلة الطفولة المبكرة.

مديـرات   )15  :2002( بـارود  ويعـرف 
الريـاض بأنهـن اللاتي تقع عـلى عاتقهـن عملية 
التخطيـط والتوجيـه والمراقبة فيكن مسـئولات 
عن سـير عمليات تربية الأطفال بهدف تنشئتهم 

حسب الأسس التربوية السليمة.

- مرحلة رياض الأطفال: وتعرف الحريري )2002: 
تربويـة  مؤسسـة  بأنهـا  الأطفـال  ريـاض   )38
واجتماعية تقوم بتأهيل الطفل تأهيلًا سليمًا لدخول 
المرحلة الابتدائية ولكي لا يشعر بالانتقال المفاجئ 
من البيت إلى المدرسة، تاركاً له حرية تامة في ممارسة 
الأنشـطة واكتشـاف قدراتـه وميولـه وإمكانياتـه، 
وبذلـك تسـاعده في اكتسـاب خـبرات جديـدة في 

المرحلة العمرية من عمر الثالثة إلى السادسة.

وتعرف بدير )2004: 16(  مفهوم رياض 
الأطفـال  بأنه مؤسسـة تعليمية تتعهـد الأطفال 
للتهيئـة لمرحلـة التعليـم الأسـاسي، والخـبرات 
التربوية المقدمـة فيها أكثر تنظيمًا من خبرات دور 
الحضانة وتقبل الأطفـال الذين يتراوح أعمارهم 
مـن الثالثة وحتى السادسـة، وفي هـذه الفترة من 
النمو يتكـون لدى الأطفال الاهتـمام للكثير من 
الأمـور الحيوية بالنسـبة لهـم مثل اللعـب المنظم 
والميول نحو القراءة والكتابة والحساب، ويلعب 
التشـجيع الذي يجده الأطفـال حولهم في رياض 
العمـل  تعودهـم عـلى   : منهـا  أدوارا  الأطفـال 

الفردي والجماعي والنشاط التعليمي.
ريـاض   )31  :2006( بطاينـة  وتعـرف 
الأطفال بأنها مرحلة خاصة بالأطفال وتقسم إلى 
صفين البستان والتمهيدي، وترعى الأطفال من 
سـن 4 سـنوات حتى السادسـة ، وهي المؤسسة 
التربويـة التـي مـن خلالهـا تحسـم حيـاة الأفراد 
والجماعـات ويتوقف مسـتقبل الأسرة والمجتمع 
عـلى مدى الاهتمام والنهوض بحاجات الأطفال 
وإشـباع رغباتهم حتى يؤدي إلى النمو الإنسـاني 
الخلاق، ويقاس نجاح هذه الرياض بمدى تقدم 
العمـل التعليمـي فيهـا ، فالروضـة حاجة ملحة 
تيسر للأطفال فرص النماء والتعليم وتشكل نواة 
الشـخصية في جميع جوانبها في هذه المرحلة إذا ما 
أعـدت الظروف والـشروط الصحيـة والتربوية 
الملائمة ، بما يحقق أهداف هذه الرياض التعليمية.

حدود الدراسة:
- الحدود الموضوعية: تمثلت الحدود الموضوعية لهذه 
الدراسـة في معرفة درجة ممارسة مديرات رياض 
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الأطفال لدورهن في تحسـن أداء معلمات رياض 
الأطفال في محافظة المفرق، وفق المجالات التالية : 
مجال التخطيط، ومجال التنفيذ، ومجال الإشراف، 

ومجال إدارة الوقت، ومجال شؤون الطلبة.
- الحدود المكانية: تم إجراء الدراسة في محافظة المفرق.
- الحـدود الزمانيـة: تـم تطبيق هذه الدراسـة خلال 

العام الدراسي 2010 / 2011م
- الحـدود البشريـة: ويقصـد به مديـرات ومعلمات 

رياض الأطفال في محافظة المفرق.

الدراسات السابقة:
أجرى قواسـمة )1992( دراسة هدفت إلى تحديد 
درجـة رضا المعلمين والمعلمات عن الممارسـات الإدارية 
والفنيـة لمديري ومديـرات المدارس الثانويـة الأكاديمية 
الحكوميـة في مديريـة التربيـة والتعليم لعـمان الأولى من 
خلال المجـال الإداري والمجـال الفنـي، وتكّون مجتمع 
الدّراسـة مـن جميع معلمـي ومعلمات المـدارس الثانوية 
الحكوميـة الأكاديميـة في مديرية التربيـة والتعليم لعمّان 
الأولى، أمّا عينة الدّراسـة فقد تألفـت من )504( معلمًا 

ومعلمة. وقد خلصت الدّراسة إلى النتائج الآتية: 

- كان مسـتوى الرضـا للمعلمـين والمعلـمات عـن 
ممارسـات مديـري ومديـرات المـدارس الثانوية 
الأكاديميـة في المجال الإداري أعلى منه في المجال 

الفني. 

- عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين 
المتوسـطات الحسـابية لرضا المعلمـين والمعلمات 
عن ممارسات مديري ومديرات المدارس الثانوية 
الأكاديميـة في مديريـة التربيـة والتعليـم لعـمّان 

الأولى في المجال الفني.

- عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين 
متوسـطات رضا كل من المعلمين والمعلمات عن 
ممارسـات مديـري ومديـرات المـدارس الثانوية 
الحكومية في مديرية التربية  والتعليم لعمّان الأولى 
لمؤهلاتهـم  وفقـاً  والفنـي  الإداري  المجالـين  في 

العلمية ولسنوات خبرتهم التعليمية. 
وهدفت دراسـة بـاور )Bauer,1993( الى تحديد دور 
مدير المدرسـة قائدا تعليميا كـما يتصورها معلمي المدارس 
الثانويـة في ولاية ألاباما الأمريكية، وبينت نتائج الدراسـة 
أن نسـبة كبـيرة من المعلمـين يرون ان الـدور الرئيي لمدير 
المدرسـة هو قيادة عملية التعليم والتطوير، وبينت الدراسة 
عدم وجود فرق دال إحصائيا في درجة ممارسة مدير المدرسة 

تعزى  لمتغيري الخبرة في التدريس والمؤهل العلمي.

وقـد أجـرى إسـماعيل )1995( دراسـة هدفـت إلى 
التعرّف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في مديرية 
التربية والتعليم لضواحي عمّان لعمليات التخطيط التربوي 
الواجـب القيام بها. ومـن أجل تحقيق الهدف من الدّراسـة 
طـور الباحـث اسـتبانة اشـتملت على عدة مجـالات وهي: 
مجـال الإشراف عـلى التنظيم المـدرسي وشـؤونه الإدارية، 
وتحسـين المناهج وتطويرها، وشـؤون الطلبـة، والعمل مع 
المعلم وتنميته مهنياً، والاهتمام بالمجتمع المحي للمدرسـة، 
وتألفت عينة الدّراسـة من جميع مديري ومديرات المدارس 
الثانويـة في مديريـة التربيـة والتعليـم لضواحي عـمّان، كما 
اشتملت العينة على )270( معلمًا ومعلمة في تلك المديرية. 

وقد توصلت الدّراسة إلى النتائج الآتية: 
- ان أفضل أداء لممارسة المديرين لعمليات التخطيط 
المجـال  في  كان  الدّراسـة  مجـالات  في  التربـوي 
الأول )الإشراف على التنظيم المدرسي وشـؤونه 
مجـال  في  كان  لممارسـة  أداء  وأدنـى  الإداريـة( 

)الاهتمام بالمجتمع المحي للمدرسة(.  
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 - عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد 
ممارسـة  درجـة  في   )α= 0.05( دلالـة  مسـتوى 
مديـري ومديـرات المـدارس الثانويـة لعمليات 
التخطيط التربـوي تُعزى إلى متغيرات الدّراسـة 

)المؤهل والجنس وعدد سنوات الخبرة(. 

 - عـدم وجـود فـروق بـين متوسـطات تقديـرات 
مديـري المـدارس ومديراتها لمسـتوى ممارسـتهم 
لعمليـات التخطيـط التربـوي وبين متوسـطات 
تقديـرات المعلمـين والمعلمات لمسـتوى ممارسـة 
هؤلاء المديرين والمديرات لعمليات التخطيط في 

مجمل مجالات العمل. 

وقـد أجـرى حمادنـة ) 1996( دراسـة هدفت إلى 
الكشف عن ممارسـات مديري المدارس الثانوية للمهام 
الإداريـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين، ومن أجـل تحقيق 
الهدف من الدّراسـة طـور الباحث اسـتبانه تكوّنت من 
)78( فقـرة، وتكـوّن مجتمع الدّراسـة مـن جميع معلمي 
ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية تربية 
لـواء بنـي كنانة، كـما تألفت عينة الدّراسـة مـن )485( 

معلمًا ومعلمة. وأسفرت الدّراسة عن النتائج الآتية: 

- أن مديـري ومديرات المدارس الثانوية يركزون في 
أعمالهم على مجالات الشـؤون الإدارية وخططهم 
المستقبلية أكثر من تركيزهم على مجالات الشؤون 
الفنية والشؤون الطّلابية والمجتمع المحي والبناء 

المدرسي. 

- أن ممارسـات مديري ومديرات المـدارس الثانوية 
لأعمالهم ذات الصلـة بالجانب الفني كانت قليلة 
بالنسبة للمجالات الأخرى في العملية الإدارية. 

- وجود فـروق ذات دلالة إحصائية لأثر المؤهل    
العلمي حول ممارسة مديري ومديرات المدارس 

الثانويـة لأعمالهـم الإدارية وخططهم المسـتقبلية 
من وجهة نظر المعلمين . 

- وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لأثـر الخبرة 
حول ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية 
لأعمالهـم الإداريـة والفنية و خططهم المسـتقبلية 

من وجهة نظر المعلمين. 

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأثر الجنس 
حول ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية 
لأعمالهـم الإدارية والفنية، وخططهم المسـتقبلية 

من وجهة نظر المعلمين. 

وأجرى عامر ) 1996( دراسة هدفت إلى الكشف 
عـن الممارسـات الإداريـة لمديـري المـدارس الثانويـة في 
الضفـة الغربيـة في فلسـطين، وتكوّنـت عينـة الدّراسـة 
مـن )40( مديـراً ومديرة، ومن أجل تحقيـق الهدف من 
الدّراسـة طوّر الباحث اسـتبانة تكوّنـت من )58( فقرة 
موزعة على عشرة مجالات إدارية. وقد أظهرت الدّراسة 

النتائج الآتية: 

- بينـت الدّراسـة عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة 
إحصائيـة تُعـزى لأثر كل مـن المؤهـل العلمي، 

والخبرة والجنس، والبيئة )المدن، والقرى(. 

- عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بـين 
وبـين  المدربـين  المـدارس  مديـري  متوسـطات 
متوسـطات مديري المـدارس غـير المتدربين من 

حيث ممارساتهم للمهام الإدارية. 

معرفـة  إلى   )2007( الدويـك  دراسـة  وهدفـت 
درجة ممارسـة مديري المدارس الثانويـة بدولة الكويت 
للكفايـات الإدارية مـن وجهة نظر معلميهـم، وتألفت 
عينة الدّراسـة مـن )1035( معلما ومعلمـة، ومن أجل 
تحقيق الهدف من الدّراسـة طوّر الباحث اسـتبانه مكونة 
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مـن )50( فقـرة موزعـة على خمسـة مجـالات للكفايات 
الإدارية. وقد توصلت الدّراسة إلى النتائج الآتية: 

- بينت الدّراسـة أن درجة ممارسـة مديري المدارس 
للكفايـات الإداريـة مرتفعـة مـن وجهـة نظـر 
معلميهـم، وأعـلى درجـة ممارسـة كانـت لمجال 
الرقابة والتوجيه، ثم التقييم والتقويم فالتخطيط 

فالتنظيم وأخيراً كفاية اتخاذ القرار. 

- وأظهرت الدّراسـة عدم وجـود فروق ذات دلالة 
إحصائية تُعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي. 

- بينـما وجـدت الدّراسـة وجـود فـروق ذات دلالـة 
إحصائية تُعزى لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة القليلة. 

وهدفت دراسـة  الشريف )2007( بشـكل رئيس 
إلى التعـرف عـلى دور بيئة الروضة في إكسـاب الأطفال 
بعض مهارات الاسـتعداد للقراءة، واقتصرت الدراسة 
على بعض مهارات الاسـتعداد للقـراءة، وتكونت عينة 
الدراسة من) 9( روضات حكومية تم اختيارها بطريقة 
عشـوائية طبقيـة مـن الروضـات الحكوميـة في مدينـة 
الرياض، كما شملت عينة الدراسة على )217( معلمة.

أظهرت نتائج الدراسة ما يي : أن معلمات الروضة 
الأطفـال  إكسـاب  تسـاهم في  التـي  الأنشـطة  يطبقـن 
مهارات الاسـتعداد للقراءة البصرية بدرجة عالية، وأن 
معلمات الروضة يطبقن الأنشطة التي تساهم في إكساب 
الأطفـال مهارات الاسـتعداد للقراءة السـمعية بدرجة 
متوسـطة، وأن معلـمات الروضـة يطبقن الأنشـطة التي 
تساهم في إكسـاب الأطفال مهارات الاستعداد للقراءة 
الخاصـة بالحديث بدرجة عالية جـدًا، وأن درجة تطبيق 
المعلمات لأنشطة الاسـتعداد للقراءة للمهارات الثلاث 
مجتمعة هي درجة عالية. وبالنسبة للوسائل والتجهيزات 
الصفيـة، أظهـرت نتائج الدراسـة مـا يي: أن الوسـائل 

والتجهيـزات الصفيـة التـي تسـاهم في إكسـاب الطفل 
مهـارات الاسـتعداد للقـراءة البصريـة متوفـرة بدرجة 
التـي  الصفيـة  الوسـائل والتجهيـزات  متوسـطة، وأن 
تساهم في إكسـاب الأطفال مهارات الاستعداد للقراءة 
السمعية غير متوفرة، وأن الوسائل والتجهيزات الصفية 
التي تساهم في إكساب الأطفال مهارات الحديث متوفرة 
بدرجـة متوسـطة، وأن الوسـائل والتجهيـزات الصفية 
التي تسـاهم في إكسـاب الأطفـال مهارات الاسـتعداد 

للقراءة الثلاث مجتمعة متوفرة بدرجة متوسطة.

وأجرى ديراني )2008( دراسـة هدفت الى معرفة 
درجـة ممارسـات مديـري المـدارس الثانويـة في دولـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة للمهـام التنظيميـة والفنيـة 
والإداريـة، كما يراهـا الموجهون والمديـرون والمعلمون، 
وتكونت عينة الدراسـة مـن )85( موجها مـن الذكور 
والإناث و)50( مديرا ومديرة و)700( معلما ومعلمة، 
وكانـت أداة الدراسـة اسـتبانة مكونة مـن )50( فقرة، 
وبينت نتائج الدراسـة أنـه لا توجد فروق بين تصورات 
أفـراد عينـة الدراسـة لدرجة ممارسـة المديريـن لمهامهم 
الثـلاث تعزى لطبيعة العمل، بالنسـبة للموجهين بينت 
النتائـج أن هنـاك فروقـا في تصوراتهـم لدرجة ممارسـة 
المديريـن لمهامهـم التنظيمية والفنية تعـزى لمتغير الجنس 
ولصالح الموجهات، وبالنسـبة للمديريـن فقد بينت أن 
هناك فروقا في تصوراتهم لدرجة ممارسة المديرين للمهام 
التنظيمية والفنية تعزى لمتغير الجنس ولصالح المديرات، 
وفروقـا تعزى لمتغـير الخبرة ولصالـح ذوي خبرة عشرة 
سـنوات فأكثر، وأما بالنسبة للمعلمين فقد بينت النتائج 
أن هنـاك فروقا بـين تصوراتهم لدرجة ممارسـة المديرين 
للمهـام التنظيمية تعزى لمتغير التخصص ولصالح ذوي 
التخصص الأدبي، وفروقا تعـزى لمتغير الخبرة ولصالح 

ذوي خبرة عشر سنوات أو أكثر.
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وهدفت الدراسـة العتيبي )2010( الى الكشف عن 
أبـرز الصعوبات التـي تواجه إدارات ريـاض الأطفال  في 
دولة الكويت من وجهة نظر المديرات والمعلمات وعلاقتها 
بفاعلية المديرات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديرات 
ومعلـمات ريـاض الأطفـال في الكويـت والبالـغ عددهن 
)4568( بواقع )189( مديرة و)4379( معلمة، وبلغت 
عينـة الدراسـة )90( مديـرة و)438( معلمـة، وكانـت 
أدوات الدراسـة استبانتين الأولى لتحديد الصعوبات التي 
تواجـه إدارات رياض الأطفال  في دولـة الكويت والثانية 
لتحديد مسـتوى فاعلية المديرات. أظهرت نتائج الدراسة 
أن مسـتوى الصعوبـات التـي تواجههـا إدارات مديرات 
رياض الأطفـال في دولة الكويت من وجهة نظر المديرات 
ومـن وجهة نظـر المعلمات كان بشـكل عام متوسـطا، كما 
أظهـرت النتائـج  أن مسـتوى فاعليـة مديـرات ريـاض 
الأطفـال في دولة الكويـت من وجهة نظـر المديرات ومن 
وجهة نظر المعلمات كان بشـكل عـام مرتفعا. كما أظهرت 
النتائج عدم وجـود علاقة ذات دلالة إحصائية في الدرجة 
الكليـة بـين الصعوبـات التـي تواجههـا إدارات مديرات 
رياض الأطفال في دولة الكويت ومستوى فاعلية المديرات 
من وجهـة نظر المديرات وكذلك من وجهة نظر المعلمات. 
كـما أظهرت الدراسـة وجود فرق ذي دلالـة إحصائية بين 
المتوسـطين الحسـابين لإجابـات أفـراد عينة الدراسـة تبعا 

لمتغير نوع العمل، وكان الفرق لصالح المديرات.

ومـن خلال اسـتعراض الدراسـات السـابقة تبين 
أن جميع الدراسـات السـابقة طبقت على المرحلة الثانوية 
لتحديـد ممارسـات مديري المـدارس الثانويـة، كما تبين 
ان دراسـة كل مـن قواسـمة )1992(، ودراسـة بـاور 
)Bauer,1993(، ودراسـة إسماعيل )1995(، ودراسة 

عامـر )1996( بينـت عـدم وجـود فـروق ذات دلالة 
إحصائية  تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة.

 بينـما بينـت دراسـة الدويـك )2007(، ودراسـة 
ديراني )2008( وجود فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى 
لمتغـير الخبرة، وأظهرت دّراسـة الدويك )2007( عدم 
وجـود فـروق ذات دلالة إحصائية تُعـزى لمتغير المؤهل 
العلمـي. وبينـت دراسـة الدويـك )2007( أن درجـة 
ممارسـة مديري المدارس للكفايات الإدارية مرتفعة من 
وجهة نظر معلميهم، وأعلى درجة ممارسـة كانت لمجال 

الرقابة والتوجيه.

أما ما يميز الدراسـة الحالية أنها تحاول التعرف على 
الممارسـات الإدارية لمديرات ريـاض الأطفال في محافظة 

المفرق من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال.

الطريقة والإجراءات
منهج الدراسة

تعد هذه الدراسـة مـن الدراسـات الميدانية، والتي 
تتضمـن جمـع البيانات وتبويبهـا وتحليلهـا، والربط بين 
مدلولاتها، والوصول إلى الاستنتاجات، كما استخدمت 
الاسـتبانة بعـد التأكد مـن صدقها وثباتها وسـيلة لجمع 

البيانات.

مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكـوّن مجتمـع الدراسـة مـن جميع معلـمات رياض 
الأطفـال التابعـة لمديريـات التربيـة والتعليـم في محافظة 
المفـرق و البالغ عددهن )138( معلمة، وذلك حسـب 
سـجلات مديريـات التربيـة والتعليـم في محافظة المفرق 
في كل من قسـم شـؤون الموظفين وقسم التخطيط للعام 
الدراسي 2010 / 2011، وقد اشـتملت عينة الدراسة 
عـلى جميـع أفـراد مجتمـع الدراسـة وذلك لصغـر حجم 

المجتمع، والجدول )1( يُظهر ذلك. 
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أداة الدراسة: 
لتحقيق أهداف الدراسـة استخدمت الدراسة أداة 
لجمـع المعلومات المطلوبة، وجاءت على شـكل اسـتبانة 
لقياس الممارسـات الإدارية لمديـرات رياض الأطفال في 

مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق. 

استبانة الممارسات الإدارية:
لتحقيـق هدف الدراسـة تم تطوير أداة الممارسـات 
الإداريـة للتعـرف عـلى درجة ممارسـة مديـرات رياض 
الأطفـال للمهـام الإدارية، وذلك مـن خلال الخطوات 

الآتية: 
والدراسـات  التربـوي  الأدب  إلى  الرجـوع  تـم   -1
السـابقة المتعلقـة بالممارسـات الإداريـة اللازمـة 
لمديـرات رياض الأطفـال، واطلـع الباحثان على 
الاستبانات التي استخدمت فيها، وأفادوا منها في 
الدراسة الحالية، ومن هذه الدراسات: )المساعيد، 
2004(، ) قوقـزة، 2003(، )سـلامة، 2003(،     

) الشديفات، 2007(، ) الدويك، 2007(. 

2- وبعـد الإطلاع على تلك الدراسـات، وفي ضوء 
مشـكلة الدراسـة تمـت صياغـة الفقـرات، ثـم 
تبويبهـا وتحديـد المجالات والفقرات للاسـتبانة 
بصورتها الأولية، فكان توزيع هذه الفقرات على 

النحو التالي: 

• المجال الأول: التخطيط ) 14 فقرة(.

• المجال الثاني: التنفيذ )12 فقرة(. 

• المجال الثالث: الإشراف )11 فقرة(. 

• المجال الرابع: إدارة الوقت )13 فقرة(. 

• المجال الخامس: شؤون الطلبة )14 فقرة(. 

3- تـم التحقق من صـدق الاسـتبانة وذلك بعرضها 
عـلى مجموعة من المحكمين من أسـاتذة الجامعات 
الأردنيـة، فقاموا بتعديل بعـض الفقرات وحذف 
مجموعة أخـرى من الفقرات، بحيـث أصبح عدد 
فقراتها )49( فقرة، وزعت على المجالات الخمسة. 

4- بعـد اعتـماد الاسـتبانة مـن لجنـة التحكيـم، تم 
تطبيقها لحساب ثباتها. 

جدول )1(: التكرارات والنسب المئوية لخصائص عينة المعلمات حسب المتغيرات المستقلة

النسبة)%(العددالفئاتالمتغير

المؤهل العلمي
4029دبلوم متوسط فما دون
9871بكالوريوس أو أكثر

138100المجموع

سنوات الخبرة
8863.8أقل من 10 سنوات
105036.2 سنوات فأكثر

138100المجموع

العمر
9468.1أقل من 40 سنة
404431.9 سنة فأكثر

138100المجموع
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صدق الاستبانة: 
تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة 
من الأساتذة المتخصصين وعددهم )15( محكمًا في كلية 
العلوم التربوية في جامعـة اليرموك، وجامعة آل البيت، 
والجامعة الهاشـمية للتأكد من صـدق الأداة، وقد طلب 
منهـم إبـداء رأيهم في فقرات الاسـتبانة مـن حيث انتماء 
الفقـرة للمجـال الذي اندرجـت تحته، ومـدى وضوح 
الفقـرة، ومـدى جـودة الصياغـة اللغويـة، وإضافة أي 

تعديل أو حذف وأي ملاحظات. 

وبنـاءً عـلى الملاحظـات والتوجيهات التـي أبداها 
المحكمـون، أجريـت بعـض التعديـلات عـلى فقـرات 
الاسـتبانة، وحذفـت بعض الفقـرات وأضيفت فقرات 
أخـرى، واعتمد الباحثان في ذلك على إجماع )80%( من 
المحكمين، إذ تم حذف )4( فقرات من مجال التخطيط، 
و )2( فقـرة مـن مجـال التنفيـذ، و )2( فقـرة مـن مجـال 
الإشراف، و )3( فقـرات من مجال إدارة الوقت، و )4( 

فقرات من مجال شؤون الطلبة. 

وبذلـك أصبحت أداة الدراسـة بصورتهـا النهائية 
مكونة من )49( فقرة، وقد تكونت الاستبانة في صورتها 

النهائية من جزئين أساسيين: 

- الجـزء الأول: اشـتمل على خطـاب موجه لأفراد 
عينة الدراسـة، يـشرح لهم الهدف من الدراسـة، 
والمطلـوب منهـم عملـه بالإضافـة إلى البيانـات 

الشخصية. 

- الجزء الثاني: أشـتمل على فقرات الاستبانة حيث 
وضعـت هـذه الفقرات عـلى شـكل مقياس من 
نـوع ليكـرت ذي تدريـج خمـاسي ) كبـيرة جداً، 
كبيرة، متوسـطة، قليلة، قليلة جداً(، وتمثل رقمياً 

الترتيب التالي )5، 4، 3، 2، 1( على التوالي.

وعـدد  الأداة  مجـالات   )2( رقـم  جـدول  ويبـين 
الفقرات التابعة لكل مجال. 

جدول )2(: مجالات الأداة وعدد الفقرات التابعة لها
عدد الفقراتالمجال

10المجال الأول: التخطيط
10المجال الثاني: التنفيذ

9المجال الثالث: الإشراف
10المجال الرابع: إدارة الوقت

10المجال الخامس: شؤون الطلبة
49المجموع

ثبات الاستبانة: 
لإيجاد ثبات الأداة تم حساب معاملات الثبات لهذه 
الاستبانة بتطبيقها على عينة استطلاعية، بلغ عدد أفرادها 
)40( معلمة من خارج عينة الدراسة، عن طريق الاختبار 
وإعـادة الاختبـار )test–retest(، وبفارق أسـبوعين بين 
التطبيق الأول والثاني، بهدف اسـتخراج معامل الارتباط 
بـين أداء أفراد العينـة في التطبيق الأول وأدائها في التطبيق 
الثـاني، وقد تـم حسـاب معامل ارتبـاط بيرسـون الكي 
فبلغ )0.90( للاسـتبانة لجميـع مجالاتها، في حين بلغت 
معامـلات الثبات للمجالات الخمسـة لهـذا المقياس كل 
عـلى حـدة كـما يـأتي: مجـال التخطيـط )0.84(، ومجال 
التنفيـذ )0.81(، ومجـال الإشراف )0.82(، ومجـال 
إدارة الوقت )0.88(، ومجال شـؤون الطلبة )0.81(، 

وتعد هذه القيم كافية ومقبولة لثبات الاستبانة. 

وتم كذلك استخراج معامل ثبات الأداة باستخدام 
اختبار معامل الاتساق الداخي من خلال تطبيق معادلة 
الأداة  )Cronbach Alpha( لمجـالات  ألفـا  كرونبـاخ 
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وللمقياس ككل، حيث تراوحت قيم معامل الثبات بين 
)0.89- 0.92( وللمقيـاس ككل بلغـت )0.93(، 
وتعـد قيم معامل الثبـات مقبولة، والجدول )3( يوضح 

قيـم معامـلات الارتبـاط بطريقـة الإعـادة وقيـم ثبات 
الاتسـاق الداخي ) كرونبـاخ ألفا( لمجالات الاسـتبانة 

وللمقياس ككل.

جدول ) 3 (: معامل الاتساق الداخلي ) كرونباخ ألفا ( وثبات الإعادة للمجالات وللأداة ككل

معامل ارتباط كرونباخ ألفامعامل ارتباط بيرسونالمجال
0.840.91مجال التخطيط

0.810.89مجال التنفيذ
0.820.90مجال الإشراف

0.880.92مجال إدارة الوقت
0.810.90مجال شؤون الطلبة

0.900.93الأداة ككل

إجراءات الدراسة: 
قام الباحثان بالإجراءات الآتية: 

اسـتبانة  الدراسـة عـلى شـكل  أداة  تطويـر  تـم   -
الممارسـات الإداريـة والتـي تكونـت في صورتها 

النهائية من )49( فقرة.

- مخاطبـة الجهـات الرسـمية في مديريـات التربيـة 
عـلى  للحصـول  المفـرق  محافظـة  في  والتعليـم 

الموافقات الرسمية اللازمة للقيام بالدراسة. 

- تحديد عينة الدراسـة التـي تكونت من جميع أفراد 
مجتمع الدراسة وذلك لصغر حجم المجتمع. 

- وزعـت اسـتبانة الممارسـات الإداريـة عـلى أفراد 
العينـة مـن معلمات ريـاض الأطفـال، وقد كان 
يسـبق عمليـة التوزيـع لقاء مـع المعنيـات بتعبئة 
الاسـتبانة، بحيـث وضحت لهن فيـه الهدف من 

الدراسة وكيفية ملء الاستبانة. 

- تم تفريغ الاسـتبانة ومعالجتها إحصائياً بواسـطة 
المتوسـطات  احتسـاب  الحاسـوب عـن طريـق 

لمجـالات  المعياريـة  والانحرافـات  الحسـابية 
وفقرات الاستبانة، واستخدام اختبار)ت(.

- في ضـوء التحليل الإحصائي لبيانات الاسـتبانة، 
لمديـرات  الإداريـة  الممارسـات  الباحثـان  حـدد 
ريـاض الأطفال مـن وجهة نظـر معلماتهن، وقد 
صنـف الباحثـان درجـة الممارسـات الإدارية كما 

يي:

جدول )4(: درجة الممارسة لكل مستوى من مستويات 
الاستجابة

المتوسطالتقدير

4.20 - 5كبيرة جداً

3.40 - 4.19 كبيرة

2.60 - 3.39متوسطة

1.80 - 2.59قليلة

1.00 - 1.79قليلة جداً
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متغيرات الدراسة:
 تناولت هذه الدراسة المتغيرات الآتية:

اولاً: المتغيرات المستقلة وتشمل: 
1- سنوات الخبرة في التعليم ولها مستويان:

- أقل من 10 سنوات.
-10 سنوات فأكثر.

2- المؤهل العلمي ولهُ مستويان:
- دبلوم متوسط فما دون.
– بكالوريوس أو أكثر   

3- العمر ولهُ مستويان:
- أقل من 40 سنة.

- 40 سنة فأكثر.      
ثانياً: المتغير التابع ويشمل: 

الممارسـات الإداريـة لمديـرات ريـاض الأطفـال: 
ويتمثل بتقديـرات معلمات رياض الأطفال على مقياس 
الممارسـات الإدارية لمديرات ريـاض الأطفال في محافظة 

المفرق . 

المعالجة الإحصائية: 
- استخدمت التحليلات الإحصائية المناسبة والمطلوبة 
لأغراض هذه الدراسة وهي: المتوسطات الحسابية 

والانحرافات المعيارية واختبار)ت(.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: ما واقع 
الممارسـات الإدارية لمديرات ريـاض الأطفال في محافظة 

المفرق من وجهة نظر معلماتهن؟
للإجابة على هذا السؤال في ضوء التحليل الإحصائي 
لاسـتبانة الممارسـات الإداريـة وباسـتخراج المتوسـطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية، سيتم عرض المتوسطات 
الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات معلمات رياض 
الأطفـال للممارسـات الإدارية لمديرات ريـاض الأطفال 

حسب كل مجال من مجالات الدراسة. 
المجال الأول : التخطيط

تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات 
المعيارية لفقرات مجال التخطيط كما هو مبين في جدول )5(.

جدول )5(: المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الأول )التخطيط( لدرجة امتلاك مديرات 
رياض الأطفال للممارسات الإدارية من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

تجمع البيانات اللازمة عن الأطفال من أجل توظيفها 19
كبيرة3.7180.0في تخطيط البرامج المناسبة لهم.

تضع خطة لاختيار الألعاب التربوية التي سيمارسها 28
كبيرة3.670.77الأطفال داخل رياض الأطفال.

تخصص الوقت الكافي لمهارات الحياة اليومية الممارسة 34
كبيرة3.660.79من قبل الأطفال.

تحدد الوصف العام للمهارات والقدرات اللازم 42
كبيرة3.6478.0توفرها في معلمات رياض الأطفال.
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المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

كبيرة3.610.75تنظم ورشات تربوية عملية لمعلمات رياض الأطفال.  56

كبيرة3.5467.0توجه المعلمات لإعداد مواد لإثراء الأنشطة والبرامج.67

تساعد المعلمات في وضع خطة سنوية لتنفيذ الأنشطة 75
كبيرة3.4969.0والبرامج بشكل مستمر.

تحدد الأهداف العامة لبرنامج رياض الأطفال في ضوء 81
كبيرة3.460.75السياسة العامة للدولة.

تشجع المعلمات على تبني الأسلوب العلمي عند 910
قليلة2.300.99تدريس الأطفال.

توفر الوسائل التعليمية والأدوات المناسبة لعدد أطفال 103
قليلة2.251.09رياض الأطفال ومستواهم النمائي.

الحسـابية  المتوسـطات   )5( الجـدول  يبـين 
والانحرافات المعيارية لمجال التخطيط حيث تراوحت 
المتوسـطات بـين )3.71 - 2.25(، وجاءت الفقرة 
رقـم )9( التي تنص على أنها: » تجمع البيانات اللازمة 
عـن الأطفال مـن أجـل توظيفهـا في تخطيـط البرامج 
المناسـبة لهـم.« في المرتبـة الأولى وبمتوسـط حسـابي 
بلـغ )3.71( وبدرجـة )كبيرة( ، وانحـراف معياري 
)0.80(، تلتهـا في المرتبة الثانيـة الفقرة رقم )8( التي 
تنص عـلى أنها تضع خطـة لاختيار الألعـاب التربوية 
التـي سيمارسـها الأطفـال داخـل ريـاض الأطفال.« 
بمتوسـط حسـابي بلـغ )3.67( وبدرجـة )كبـيرة( ، 
وبانحـراف معياري )0.77( مما يدل على أهمية هاتين 
الممارسـتين لمديرات ريـاض الأطفال، وهـذا يؤكد أن 
العمـل الـذي يقوم عـلى التخطيط السـليم يـؤدي الى 
أفضـل النتائـج فالتخطيط مـن المهام اللازمـة للعمل 
الإداري،  وهـذا يسـتدعي وجـود خطة عامـة للعمل 

داخـل ريـاض الأطفـال، وأن المديرات يأخـذن بعين 
الاعتبار الخطوات الأولية والمنهجية السليمة في وضع 
الخطط للبرامج والألعاب التربوية الهادفة، بينما جاءت 
الفقرة رقم )10( التي تنص على أنها »تشـجع المعلمات 
على تبني الأسـلوب العلمي عنـد تدريس الأطفال.«، 
في المرتبـة قبل الأخيرة في هذا المجال وفي المقياس ككل 
وبمتوسـط حسـابي بلـغ )2.30( وبدرجـة )قليلة(، 
وانحـراف معيـاري )0.99( وقـد يعـود السـبب في 
ذلـك الى قلة اهتمام مديـرات رياض الأطفـال بتفعيل 
ما تم أخذه في البرامج التدريبية والتي تعنى بأسـاليب 

التدريس.

 وجـاءت الفقـرة رقـم )3( التي تنص عـلى “ توفر 
الوسـائل التعليميـة والأدوات المناسـبة لعـدد أطفـال 
رياض الأطفال ومستواهم النمائي.”، في المرتبة الأخيرة 
في هذا المجال وفي المقياس ككل وبمتوسـط حسـابي بلغ 
)2.25( وبدرجة )قليلة(، وانحراف معياري )1.09( 
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وقـد يعـود السـبب في ذلـك الى ضعـف الإمكانيـات 
المالية لريـاض الأطفال والتي تمكن من توفير الوسـائل 

والأدوات المناسبة.

المجال الثاني: التنفيذ

تم اسـتخراج المتوسطات الحسـابية والانحرافات 
المعيارية لفقرات مجال التنفيذ كما هو مبين في جدول )6(

جـدول ) 6 (: المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية لفقـرات المجال الثاني )التنفيذ( لدرجـة امتلاك مديرات 
رياض الأطفال للممارسات الإدارية من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

تعمل على إرشاد المعلمات من أجل استخدام أنماط 12
كبيرة3.621.15التفاعل الصفي المناسب للأطفال.

توفر نشرات تربوية معاصرة عن الأنشطة والبرامج 23
كبيرة3.461.03لمعلمات رياض الأطفال.

كبيرة3.420.99تتعاون مع معلمات رياض الأطفال لتنفيذ دروس نموذجية.310

تنفذ العمليات الإرشادية في عملية تعليم أطفال رياض 49
متوسطة3.391.01الأطفال.

متوسطة3.361.02تراعي المرونة عند تنفيذ الخطط المعدة .58
متوسطة3.351.09تعقد اجتماعات دورية مع أمهات أطفال رياض الأطفال.67

تحث المعلمات على استخدام التعبير الفني والإيقاع في 74
متوسطة3.2886.0الحصة.

تتابع آلية تنفيذ الخطة السنوية من قبل معلمات رياض 81
متوسطة3.1988.0الأطفال. 

تدعم مقدرة المعلمات على التواصل الإيجابي مع أطفال 95
متوسطة2.6669.0رياض الأطفال.

متوسطة2.620.87تساعد المعلمات في تنفيذ الأنشطة اللاصفية.106

الحسـابية  المتوسـطات   )6( الجـدول  يبـين 
والانحرافـات المعياريـة لفقـرات  مجـال التنفيـذ حيث 
تراوحـت المتوسـطات بـين )3.62 - 2.62(، كـما 
يتبـين مـن الجـدول ان )3( عبـارات من أصـل )10( 
عبارات أخذت درجة ممارسـة إدارية )كبيرة( وأما بقية 
العبارات وعددها )7( فقدرت درجة الممارسة الإدارية 
التـي   )2( رقـم  الفقـرة  بمتوسـطة، وجـاءت  عليهـا 

تنـص على أنهـا » تعمل على إرشـاد المعلـمات من أجل 
استخدام أنماط التفاعل الصفي المناسب للأطفال.« في 
المرتبة الأولى وبدرجة )كبيرة( وبمتوسـط حسـابي بلغ 
)3.62( وانحراف معيـاري )1.15( وهذا يدل على 
ان مديـرات رياض الأطفال لديهن قـدرات فنية عالية 
في مجـال الإدارة الصفيـة الناجحة ونقـل هذه القدرات 
للمعلـمات، تلتها في المرتبة الثانيـة الفقرة رقم )3( التي 
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تنـص عـلى أنهـا : » توفر نـشرات تربوية معـاصرة عن 
الأنشطة والبرامج لمعلمات رياض الأطفال.« بمتوسط 
حسـابي بلـغ )3.46( وبدرجـة )كبـيرة(، وبانحراف 
معياري )1.03( وقد يعود السـبب في ذلك إلى التزام 
مديـرات ريـاض الأطفـال بالتعليـمات والأنظمة التي 

تضعهـا وزارة التربيـة والتعليـم وما توفره مـن برامج 
ونشرات لكادر رياض الأطفال. 

المجال الثالث: مجال الإشراف
تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات 
المعيارية لفقرات مجال الإشراف كما هو مبين في جدول )7(.

جدول ) 7 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث )مجال الإشراف( لدرجة امتلاك مديرات 
رياض الأطفال للممارسات الإدارية من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

تشجع معلمات رياض الأطفال على تشويق الأطفال 19
كبيرة3.960.87للموقف التعليمي من أجل تنمية حب الاستكشاف لديهم.

تحث معلمات رياض الأطفال على إتاحة فرص التعلم 22
كبيرة3.901.13الذاتي للأطفال.

تمتلك مهارة تطبيق الأساليب الإشرافية حسب المواقف 33
كبيرة3.891.13المتجددة في العملية التعليمية داخل رياض الأطفال.  

كبيرة3.781.11تشرف على الشؤون المالية لرياض الأطفال.46

تدرب معلمات رياض الأطفال على الأساليب الحديثة في 55
كبيرة3.761.13التدريس.

كبيرة3.741.06تتابع أدوات تقويم أداء أطفال رياض الأطفال.67

تتقن مهارات إعداد التقارير الأدائية وتقديم التغذية 74
كبيرة3.691.10الراجعة لمعلمات رياض الأطفال.

كبيرة3.571.06توجه معلمات رياض الأطفال لإدارة الصف بصورة فعالة.81
متوسطة3.031.37توفر وسائل الأمن النفي لأطفال رياض الأطفال.98

الحسـابية  المتوسـطات   )7( الجـدول  يبـين 
والانحرافـات المعياريـة لفقرات مجـال الإشراف حيث 
تراوحت المتوسـطات بين )3.96- 3.03(، كما يتبين 
مـن الجـدول ان )8( عبـارات مـن أصـل )9( عبارات 
أخـذت درجـة ممارسـة إدارية )كبـيرة( وعبـارة واحدة 
فقـط بينت ان درجة الممارسـة الإدارية متوسـطة، حيث 
جـاءت الفقـرة رقـم )9( التي تنـص على أنها » تشـجع 

معلمات رياض الأطفال على تشـويق الأطفال للموقف 
التعليمـي من أجـل تنمية حـب الاستكشـاف لديهم.« 
في المرتبـة الأولى وبدرجـة )كبـيرة( وبمتوسـط حسـابي 
بلـغ )3.96(، وانحـراف معيـاري )0.87(، تلتها في 
المرتبـة الثانية الفقرة رقم )2( التـي تنص على أنها: تحث 
معلمات ريـاض الأطفال على إتاحة فرص التعلم الذاتي 
للأطفـال.« بمتوسـط حسـابي بلـغ )3.90( وبدرجـة 
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)كبـيرة( ، وانحـراف معيـاري )1.13( وهذا يدل على 
أن مديرات رياض الأطفال لديهن معرفة عالية بالمفاهيم 
والأسـاليب التربوية والتي تساعد المعلمات في النهوض 

في رياض الأطفال للمستوى المطلوب.

المجال الرابع: مجال إدارة الوقت

تم اسـتخراج المتوسطات الحسـابية والانحرافات 
المعياريـة لفقـرات مجـال إدارة الوقـت كـما هـو مبين في 

جدول )8(

 جدول ) 8 (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع )مجال إدارة الوقت( لدرجة امتلاك مديرات 
رياض الأطفال للممارسات الإدارية من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

كبيرة3.651.23تحد من معوقات الوقت لدى معلمات رياض الأطفال.12
كبيرة3.651.34تدرب أطفال رياض الأطفال على كيفية استغلال الوقت.210

توفر أوقات حرة وكافية لاكتشاف مواهب الأطفال 34
كبيرة3.641.09وقدراتهم.

تراعي البعد الزمني عند التخطيط للبرامج والأنشطة 43
كبيرة3.591.24في رياض الأطفال.

كبيرة3.551.21توجه معلمات رياض الأطفال لكيفية إدارة وقت الحصة.59
كبيرة3.501.03ترتب الأنشطة التعليمية اليومية حسب أهميتها.68

تراعي الوقت الدقيق عند إعداد خطة يومية وأسبوعية 76
كبيرة2.971.32وسنوية لرياض الأطفال.

تضع قائمة بالأنشطة اليومية المطلوب إنجازها داخل 87
متوسطة2.931.37رياض الأطفال.

تزيد من اهتمام معلمات رياض الأطفال بتنظيم الوقت 95
متوسطة2.701.38داخل الصف.

متوسطة2.631.43تنظم الوقت في جميع مهام وأعمال رياض الأطفال.101

الحسـابية  المتوسـطات   )8( الجـدول  يبـين 
والانحرافات المعيارية لفقرات مجال إدارة الوقت حيث 
تراوحت المتوسـطات بين )3.65- 2.63(، كما يتبين 
مـن الجدول ان )7( عبـارات من أصـل )10( عبارات 
أخذت درجة ممارسـة إدارية )كبيرة( وأما بقية العبارات 
وعددهـا )3( فقـدرت درجـة الممارسـة الإداريـة عليها 

بمتوسطة، وجاءت الفقرة رقم )2( التي تنص على أنها:« 
تحد من معوقات الوقت لدى معلمات رياض الأطفال.« 
في المرتبة الأولى وبدرجة ) كبيرة( وبمتوسط حسابي بلغ 
)3.65( وانحـراف معيـاري )1.23(، تلتها في المرتبة 
الثانيـة الفقرة رقم )10( والتـي تنص على أنها: » تدرب 
أطفـال ريـاض الأطفال عـلى كيفية اسـتغلال الوقت.« 
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)كبـيرة(،  وبدرجـة   )3.65( بلـغ  حسـابي  بمتوسـط 
وبانحراف معياري بلغ )1.34( وقد يكون السـبب في 
ا  ذلك أن مديـرات رياض الأطفال يتـم إعدادهن تربويًّ
ومهنيًّا بما يتلاءم مع مرحلة رياض الأطفال مما يؤدي إلى 

إتقان الممارسات الإدارية.

المجال الخامس: مجال شؤون الطلبة

تم اسـتخراج المتوسطات الحسـابية والانحرافات 
المعياريـة لفقـرات مجـال شـؤون الطلبة كما هـو مبين في 

جدول )9(.

جـدول ) 9 (: المتوسـطات الحسـابية والانحرافـات المعياريـة لفقرات المجال الخامس )مجال شـؤون الطلبـة( لدرجة امتلاك 
مديرات رياض الأطفال للممارسات الإدارية من وجهة نظر معلمات رياض الأطفال مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط الفقراتالرقمالرتبة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الممارسة

ترتب زيارات لمنازل الأطفال للتعرف على طبيعة 19
كبيرة3.831.06سكنهم.

كبيرة3.791.18توفر الألعاب المناسبة للأطفال لإشباع حاجاتهم.28

تشجع أولياء الأمور بمتابعة أطفالهم في رياض 33
كبيرة3.721.23الأطفال.

تشجع معلمات رياض الأطفال على الفهم الصحيح 45
كبيرة3.701.29لطبيعة الطفل في هذه المرحلة.

تحث المعلمات على تنمية وعي الأطفال الاجتماعي 52
كبيرة3.691.15وإكسابهم الاتجاهات الاجتماعية السليمة. 

توفر وسائل السلامة العامة من خلال البطاقة 67
كبيرة3.661.18الصحية للطالب في رياض الأطفال.    

كبيرة3.531.19توفر مناخ تربوي مناسب لتعلم الأطفال.710
كبيرة3.491.39تتابع انضباط الأطفال في أوقات الدوام.84

توجه معلمات رياض الأطفال لتدريب الأطفال 91
متوسطة3.311.31على التعاون والنظام والتسامح.

تراعي حاجات الأطفال الغذائية من خلال مراعاة 106
متوسطة3.111.37التوازن الغذائي فيما يقدم إليهم.

الحسـابية،  المتوسـطات   )9( الجـدول  يبـين 
والانحرافـات المعياريـة لفقـرات مجـال شـؤون الطلبة 
حيـث تراوحـت المتوسـطات بـين )3.83- 3.11(، 
كـما يتبين من الجـدول ان )8( عبارات مـن أصل )10( 

عبارات أخذت درجة ممارسـة إداريـة )كبيرة( وأما بقية 
العبارات وعددها )2( فقدرت درجة الممارسـة الإدارية 
عليها بمتوسـطة، وجـاءت الفقرة رقـم )9( التي تنص 
على أنهـا: » ترتب زيارات لمنـازل الأطفال للتعرف على 
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طبيعـة سـكنهم.« في المرتبـة الأولى وبدرجـة )كبـيرة(  
وبمتوسـط حسـابي بلغ )3.83(، وبانحـراف معياري 
)1.06( وهـذا يدل أن وظيفـة الإدارة لا تقتصر داخل 
ريـاض الأطفال فقط وإنما في إقامة علاقات إنسـانية مع 
أوليـاء الأمـور وتوثيق العلاقـة ما بين ريـاض الأطفال 
والمجتمع المحي، تلتهـا في المرتبة الثانية الفقرة )8( التي 
تنص على أنها : » توفر الألعاب المناسبة للأطفال لإشباع 

حاجاتهـم.« وبدرجـة )كبـيرة(  ومتوسـط حسـابي بلغ 
)3.79(، وانحـراف معياري بلـغ )1.18( وقد يعود 
السبب في ذلك إلى أن من أساسيات ترخيص وتعليمات 

رياض الأطفال توفير الألعاب المناسبة للطفل.

ويبـين الجـدول)10( ترتيـب مجـالات الممارسـات 
الإدارية لمديرات رياض الأطفـال في محافظة المفرق تبعاً 

لأهميتها.

الجدول )10(: ترتيب مجالات الممارسات الإدارية لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق تبعاً لأهميتها

درجة الممارسةمتوسط الاستجابةالمجالاتالترتيب
كبيرة3.70مجال الإشراف1
كبيرة3.58مجال شؤون الطلبة2
متوسطة3.34مجال التخطيط3
متوسطة3.28مجال إدارة الوقت4
متوسطة3.23مجال التنفيذ5

كبيرة3.43درجة الممارسة الكلية )المجالات مجتمعة(

ويتضـح مـن الجـدول )10( أن درجـة الممارسـات 
الإداريـة لمديـرات ريـاض الأطفـال في محافظـة المفـرق 
للمجالات مجتمعة كانت بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي 
)3.43( ويرى الباحثان أن السـبب في ذلك يعود إلى أن 
المجالات التي تضمنتها الاستبانة تعد متطلبًا أساسًا لمهام 
وعمل المديرات، وقد يكون ذلك بسـبب حسـن المتابعة 
والرقابة لوزارة التربيـة والتعليم لأعمال ومهام مديرات 
ريـاض الأطفال، وتتفق نتيجة هذه الدراسـة مع دراسـة 
الدويك )2007( والتي بينت أن درجة ممارسـة مديري 
المـدارس مرتفعـة من وجهة نظر معلميهـم. ويتضح من 
الجدول أن أعلى درجة للممارسة الإدارية كانت على مجال 
الإشراف وبدرجة )كبيرة( ومتوسـط حسـابي )3.70( 
وقـد يعـزى السـبب في ذلـك إلى أن عمليـة التوجيه تعد 

من النشـاطات التربوية المهمة لتحقيق الأهداف المرجوة 
وتسـهيل تنفيـذ الأعـمال وتحسـينها، وهذا يـدل على أن 
المديـرات لديهـن اهتـمام بدرجـة عاليـة بممارسـة المهام 
الإشرافيـة في أعمالهـن وهذا يعـد جزءًا أساسًـا من عمل 
المدير إذ يعتبر مشرفا مقيما في المدرسة، وتتفق هذه النتيجة 
مـع دراسـة الدويـك )2007( حيث بينت الدّراسـة أن 

أعلى درجة ممارسة كانت لمجال الرقابة والتوجيه.

ويلاحظ من خلال الجدول أن أقل درجة للممارسة 
الإداريـة كانت عـلى مجال التنفيـذ وبدرجة )متوسـطة( 
وبمتوسط حسابي )3.23( ولعل السبب في ذلك يعود 
إلى أن غالبيـة ريـاض الأطفـال لا يوجد بها مسـاعد أو 
إداري بحيث تكون مهمته المتابعة والتنفيذ والتحقق من 

التنفيذ تحت إشراف المدير. 
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النتائـج المتعلقة بالسـؤال الثاني ومناقشـتها: ما أثر 
متغير مسـتوى المؤهل العلمي لمعلـمات رياض الأطفال 
على درجة الممارسـات الإدارية لمديرات رياض الأطفال 

في محافظة المفرق؟

وللإجابـة عـن هـذا السـؤال، وللكشـف عـن 
متوسـطات  بـين  للفـروق  الإحصائيـة  الدلالـة 

اسـتجابات افـراد عينـة الدراسـة حـول الممارسـات 
الإداريـة لمديرات ريـاض الأطفـال في محافظة المفرق 
وفقاً لمتغير المؤهل العلمي، تم اسـتخراج المتوسطات 
الحسـابية والانحرافـات المعيارية واسـتخدام اختبار 
»ت« للمجموعـات المسـتقلة، ونتائج الجدول )11( 

تبين ذلك.

جدول )11(: المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية واختبار »ت« للدلالة على الفروق في الممارسات الإدارية 
لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط العددالمؤهل العلميالمجالات
الحسابي

الانحراف 
درجات قيمة »ت«المعياري

الحرية
الدلالة 

الإحصائية*

مجال 
التخطيط

443.330.39دبلوم متوسط فما دون
0.241-1360.810

943.340.33بكالوريوس أو أكثر

مجال التنفيذ
443.270.51دبلوم متوسط فما دون

0.4751360.635
943.220.55بكالوريوس أو أكثر

مجال 
الاشراف

443.690.64دبلوم متوسط فما دون
0.204-1360.839

943.710.63بكالوريوس أو أكثر

مجال إدارة 
الوقت

443.210.75دبلوم متوسط فما دون
0.746-1360.457

943.320.77بكالوريوس أو أكثر

مجال شؤون 
الطلبة

443.580.69دبلوم متوسط فما دون
0.0081360.994

943.580.79بكالوريوس أو أكثر

الكي
443.420.52دبلوم متوسط فما دون

0.201-1360.841
943.430.51بكالوريوس أو أكثر

           )α= 0.05( عند مستوى *

     يتضح من الجدول )11( عدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مسـتوى )α= 0.05( في الممارسـات 
الإداريـة لمديـرات ريـاض الأطفـال في محافظـة المفـرق 
عـلى جميع المجالات والكي تعـزى لمتغير المؤهل العلمي 

لمعلمات رياض الأطفال.

     وبالتـالي قبـول الفرضيـة والتي تنـص على أنه لا 
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند مسـتوى دلالة 
)α= 0.05( لمتغـير مسـتوى المؤهـل العلمـي لمعلـمات 

رياض الأطفال على درجة الممارسـات الإدارية لمديرات 
رياض الأطفال في محافظة المفرق.
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مهـام  وضـوح  إلى  ذلـك  في  السـبب  يعـود  وقـد 
وممارسـات مديرات ريـاض الأطفال مـن قبل معلمات 
رياض الأطفال باختلاف المؤهـل العلمي، وبالتالي فإن 
مديرات رياض الأطفال لديهن أساليب متعددة في ضبط 
الأمـور الإداريـة، وكذلـك لديهن معـارف ومعلومات 
كافيـة لضبـط الأمـور الإدارية، وتحققت لديهـن المعرفة 
الكافية حولها. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل 
 ،)Bauer,1993( ودراسـة باور ،)من قواسـمة )1992
ودراسـة إسماعيل )1995(، ودراسة عامر   ) 1996(،  

ودراسة الدويك )2007(.

 النتائج المتعلقة بالسـؤال الثالث ومناقشتها: ما أثر 
متغير سـنوات الخبرة التعليمية لمعلمات رياض الأطفال 
على درجة الممارسـات الإدارية لمديرات رياض الأطفال 

في محافظة المفرق؟
وللإجابة عن هذا السـؤال وللكشـف عـن الدلالة 
الإحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة 
الدراسة حول الممارسات الإدارية لمديرات رياض الأطفال 
في محافظة المفرق وفقاً لمتغير سـنوات الخبرة التعليمية، تم 
اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية والانحرافات المعيارية 
واسـتخدام اختبار “ت” للمجموعات المستقلة، ونتائج 

الجدول )12( تبين ذلك.

جدول ) 12 (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار “ت” للدلالة على الفروق في الممارسات الإدارية 
لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق تبعاً لمتغير الخبرة

المتوسط العددمتغير الخبرةالمجالات
الحسابي

الانحراف 
درجات قيمة »ت«المعياري

الحرية
الدلالة 

الإحصائية*
مجال 

التخطيط
883.330.37أقل من 10 سنوات

0.265-1360.791
10503.350.32 سنوات فأكثر

مجال التنفيذ
- 883.220.53أقل من 10 سنوات

0.5581360.578
10503.270.56 سنوات فأكثر

مجال 
الاشراف

883.720.63أقل من 10 سنوات
0.5071360.613

10503.670.64 سنوات فأكثر
مجال إدارة 

الوقت
883.240.73أقل من 10 سنوات

0.770-1360.442
10503.350.80 سنوات فأكثر

مجال شؤون 
الطلبة

883.610.72أقل من 10 سنوات
0.5321360.596

10503.540.82 سنوات فأكثر

الكي
- 883.420.51أقل من 10 سنوات

0.0991360.921
10503.430.52 سنوات فأكثر

           )α= 0.05( عند مستوى *

يتضح من الجـدول)12( عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائيـة عنـد مسـتوى )α= 0.05( في الممارسـات الإداريـة 

لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق على جميع المجالات 
والكي تعزى لمتغير الخبرة التعليمية لمعلمات رياض الأطفال. 
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وبالتـالي قبـول الفرضيـة التـي تنص عـلى أنه لا 
توجـد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى دلالة   
)α = 0.05( لمتغير مسـتوى سـنوات الخـبرة التعليمية 

لمعلمات رياض الأطفال على درجة الممارسات الإدارية 
لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق.

وقـد يعـود السـبب في ذلـك لتجانـس المعلمات في 
ريـاض الأطفـال وتكافـؤ قدراتهـن ومهاراتهـن وهـذا 
يـدل عـلى تطابق وجهـات نظرهن في درجـة تقديراتهن 
للممارسـات الإدارية لمديرات رياض الأطفال، وكذلك 
يدل بأن مديرات رياض الأطفال لديهن القدرة على إدارة 
المواقف الإدارية والاسـتجابة لهذه المواقف بما يتناسـب 
مع طبيعة الموقف، ولديهن معرفة كافية حول الممارسات 

والتطبيقات الإدارية في مرحلة رياض الأطفال.
 وتتفـق نتيجـة هـذه الدراسـة مـع دراسـة كل من 
 ،)Bauer,1993( بـاور  ودراسـة   ،)1992( قواسـمة 

ودراسـة إسماعيل )1995(، ودراسـة عامر ) 1996(. 
بينـما لا تتفـق نتيجـة هذه الدراسـة مـع دراسـة كل من 
الدويـك )2007(، ودراسـة ديـراني )2008(  حيـث 
بينـت وجود فـروق ذات دلالـة إحصائية تُعـزى لمتغير 

الخبرة.
النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الرابع ومناقشـتها: ما أثر 
متغير العمر لمعلمات رياض الأطفال على درجة الممارسات 

الإدارية لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق؟
وللإجابة عن هذا السـؤال وللكشـف عن الدلالة 
الإحصائيـة للفـروق بين متوسـطات اسـتجابات افراد 
لمديـرات  الإداريـة  الممارسـات  حـول  الدراسـة  عينـة 
ريـاض الأطفال في محافظة المفـرق وفقاً لمتغير العمر، تم 
اسـتخراج المتوسطات الحسـابية والانحرافات المعيارية 
واستخدام اختبار “ت” للمجموعات المستقلة، ونتائج 

الجدول )13( تبين ذلك.

جدول ) 13 (: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار “ت” للدلالة على الفروق في الممارسات الادارية 
لمديرات رياض الأطفال في محافظة المفرق تبعاً لمتغير العمر

المتوسط العددمتغير العمرالمجالات
الحسابي

الانحراف 
درجات قيمة »ت«المعياري

الحرية
الدلالة 

الإحصائية*

مجال التخطيط
943.330.37أقل من 40 سنة

0.437-1360.663
40443.3431.0 سنة فأكثر

مجال التنفيذ
943.220.54أقل من 40 سنة

0.509-1360.611
40443.2754.0 سنة فأكثر

مجال الاشراف
943.7363.0أقل من 40 سنة

0.7501360.454
40443.640.63 سنة فأكثر

مجال إدارة 
الوقت

943.2573.0أقل من 40 سنة
0.841-1360.402

40443.3681.0 سنة فأكثر
مجال شؤون 

الطلبة
943.6270.0أقل من 40 سنة

0.9131360.363
40443.5085.0 سنة فأكثر

الكي
943.4351.0أقل من 40 سنة

0.0371360.970
40443.4352.0 سنة فأكثر

)α= 0.05( عند مستوى *
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يتضح مـن الجدول )13( عدم وجـود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مستوى )α= 0.05( في الممارسات 
الإداريـة لمديـرات ريـاض الأطفـال في محافظـة المفـرق 
على جميـع المجالات والكي تعزى لمتغـير العمر لمعلمات 

رياض الأطفال.

وبالتـالي قبـول الفرضيـة التـي تنص عـلى أنه لا 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى دلالة 
)α= 0.05( لمتغـير العمر لمعلمات رياض الأطفال على 

درجة الممارسات الإدارية لمديرات رياض الأطفال في 
محافظة المفرق.

 وقد يعود السـبب في ذلـك إلى أن مديرات رياض 
الأطفال يعملن على إظهار كفاءتهن في العمل من وجهة 

نظر معلماتهن بغض النظر عن متغير العمر لديهن.

خلاصة الدراسة
بينـت الدراسـة الميدانيـة واقع الممارسـات الإدارية 
لمديـرات ريـاض الأطفـال في محافظة المفـرق من وجهة 
نظـر معلماتهـن، وإجابات عـن جميع أسـئلة وفرضيات 
الدراسة، وكانت نتائج الدراسة بصورة مختصرة كما يي:

 1- إن درجـة الممارسـات الإداريـة لمديـرات رياض 
الأطفـال في محافظـة المفرق مرتبـة ترتيبـا تنازليا 
كانـت كـما يـي: مجـال الإشراف، مجـال شـؤون 
الطلبـة، مجال التخطيط، مجال إدارة الوقت، مجال 

التنفيذ.

2- إن الدرجة الكلية للممارسـات الإدارية لمديرات 
ريـاض الأطفال في محافظة المفـرق كانت بدرجة 

كبيرة.

3- عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند 
الإداريـة  الممارسـات  في   )α= 0.05( مسـتوى 

المفـرق  محافظـة  في  الأطفـال  ريـاض  لمديـرات 
عـلى المجال الكي للدراسـة وعـلى جميع مجالات 
الدراسـة تعـزى لمتغير المؤهـل العلمـي لمعلمات 

رياض الأطفال.

4- عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند 
الممارسـات الإداريـة  مسـتوى )α= 0.05( في 
المفـرق  محافظـة  في  الأطفـال  ريـاض  لمديـرات 
عـلى المجال الكي للدراسـة وعـلى جميع مجالات 
الدراسـة تعـزى لمتغير الخـبرة التعليميـة لمعلمات 

رياض الأطفال.

5- عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند 
الممارسـات الإداريـة  مسـتوى )α= 0.05( في 
المفـرق  محافظـة  في  الأطفـال  ريـاض  لمديـرات 
عـلى المجال الكي للدراسـة وعـلى جميع مجالات 
الدراسـة تعـزى لمتغـير العمـر لمعلـمات ريـاض 

الأطفال.

التوصيات
- الاهتـمام بتدريـب مديرات رياض الأطفـال أثناء 
الخدمة من خلال برامج تدريبية قائمة على إتقان 

الممارسات الإدارية. 

- ضرورة التعـاون مـع الجامعـات وعـلى الأخـص 
كليـات التربيـة لعمـل ورشـات تطبيقيـة وعقد 
دورات تدريبيـة لتحسـين الممارسـات الإداريـة 
لمديـرة ريـاض الأطفـال فيـما يختـص بالتخطيط 

وإدارة الوقت والتنفيذ.

- العمـل عـلى تحديـث البرامـج التدريبيـة في وزارة 
التربية والتعليم ذات العلاقة بالممارسات الإدارية 

لمديرة رياض الأطفال.
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- تطبيـق أداة الدراسـة الحاليـة على بيئـات ومناطق 
مختلفة. 

- إجـراء المزيـد مـن الدراسـات والبحـوث المماثلة 
بحيث تتناول جوانب أخرى لم تتناولها الدراسـة 

الحالية. 
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الصورة الشعرية بين الوعي الإنساني
ونموذج المقاربة النفسية في النقد العربي الحديث

د. محمد ماجد الدخيل
الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها - كلية إربد الجامعية - جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن

المستخلص
ليس من اهتمام هذه الدراسـة الوقوف على تعريفات مفهوم 
الصورة الشعرية المتعددة؛ لأنها أُشبعت بالدرس في المؤلفات 
النقديـة والأدبية،إنما معرفة مخرجـات هذه التعريفات ،التي 
أَفضـت إلى اعتبار الصورة الشـعرية معياراً نقدياً ترسـخ في 
الوعـي الإنسـاني إلى حـدٍ مـا قديـمًا وحديثاً،خصوصـاً أن 
للصـورة في المنظور النقدي الحديث وظيفة سـامية ارتبطت 

بالنفس المبدعة، وأماط اللثام عنها قارئ حصيف.
وحاولت هذه الدراسة إثبات وظائفها وقيمتها وأهميتها 
وتُشـكّلها وصياغتها مـن منظور النقد الحديـث، خصوصاً 
أن هـذا العصر هو عصر الصـورة بكل سـلبياتها وايجابياتها 
مـن جهـة. وإن الصورة الشـعرية هي مجموعـة تعابير نابعة 
من بواطـن النفس البشرية الُمتخيلة ،صاغتها نفس شـاعرية 
بأسـاليب نفسـية وفنيـة وأسـلوبية وبلاغية،وهـذه النفـس 
المبدعـة تعرضـت إلى إهمـال ومحنـة في الماضي الغابـر،إلى أن 
تغـيرت النظـرة إليها حتى غَـدا محط أنظـار القارئ/المتلقي 
ومـا يحيط بـه من ظـروف وملابسـات ،الأمر الـذي يجعلنا 
أَمام صورة شـعرية حيّة ونابضـة بالحياة،وغدت الصورة في 
حرم النصّ نسـخة نفسـية جمالية، وهي ابنـة الخيال الشرعيّة 
الصـور الحسـية والإدراكيـة والذهنيـة  وتشـكل منظومـة 
والبصريـة بأنواعهـا مادة الصورة الشـعرية الأساسـية،وفي 

صناعة الأدب بعامة وخلوده في نفوس متلقيه.
وناقشت هذه الدراسـة بعض أفكار عزّ الدين إسماعيل 
التـي تقربنـا مـن دراسـة الصـورة الشـعرية مـن الوجهـة 
التأريخانيـة النفسـية وقيمتهـا في النقـد الحديـث مـن جهة، 
وتطبيـق منطلقاتهـا النظريـة عـلى أدبنـا الحديـث والمعاصر 

وتوضيح معنى الصورة الشعرية وآفاقها.
الكلمات المفتاحية: الصورة الشـعرية، الوعي الإنساني، نموذج 

المقاربة النفسية، النقد العربي الحديث

Abstract
This study does not intend to examine the different 
definitions of the concept of poetic image as it 
has been widely studied in critical and literary 
writings. It rather focuses on the outcomes of these 
definitions which introduced the poetic image as a 
criterion deeply rooted in human consciousness in 
the past and modern times. From modern critical 
perspective, the image has particularly been 
associated with a supreme psychological function 
to be discovered by a brilliant reader.   
This study attempts to prove the function, 
value and form of the image from modern 
critical perspective given the fact the current 
age attached considerable significance to it. 
The poetic image is a group of expressions 
emanating from the inside of the imaginative 
human self-formulated in poetic, psychological, 
artistic, and rhetorical style. This creative self 
was neglected in the remote past but this view 
as readers have become more interested in it.  
Now we experience a poetic image full of life 
and central to the aesthetic aspect of the text; 
it is the legitimate offspring of imagination, 
representing a group of sensory, perceptual, 
cognitive and visual part of the basic poetic text 
and production of perpetual literature. 
 This study investigated some of Izzideen 
Ismael’s thoughts to better approach the   poetic 
image from    historical and psychological 
perspectives along with its value in modern 
criticism, the application of its theory to our 
modern criticism and the explanation of its 
meaning and prospects.  
Keywords: The Poetic Image, human 
consciousness, psychological appropriation 
model, modern Arabic criticism, Monarchs   
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المقدمة 
1-الوعي الإنساني بالصورة الشعرية:

إن جهـود نقادنـا القدامى ظلت محفـورة في ذاكرة نقادنا 
المحدثين والمعاصرين في العصور الأدبية التالية خصوصاً 
فيما يتعلق بالصورة الفنية وتشكيلها الأسلوبي والبلاغي 
والتأريخـاني النفـي والفنـي، بـل إن أصحـاب بعـض 
المناهج النقدية يرون أن »دراسة النص الشعري تكون في 
تبيان الصـور البلاغية الواردة«)ربابعة،1990: 163(، 

ذلك أن »الشعر تفكير بالصور« )محمد،19:1987(.

أ( آفاق المفهوم وتعدد الرؤى:

تنـاول الباحثـون المحدثـون والمعـاصرون مفهـوم 
الصـورة –وبخاصة بعض النقّاد منهم في محاولتهم 
قديمـة  كثقافـة  الفنيـة  الصـورة  مفهـوم  تحديـد 
وجديـدة-  إلا أن مفهومهـا الاصطلاحـي –لدى 
قسـم كبـير مـن هـؤلاء الباحثـين –بقي يعـاني من 
الهلهلـة والاضطـراب والمزاجيـة، بـل بقـي رهين 
اتجاهـات ومذاهب ومدارس ومناهـج نقدية تتفق 
وتنسجم مع آراء روادها: كالاتجاه أو المنهج النفي 
والأسـلوبي والبلاغـي والأسـطوري والاجتماعي 
والتاريخي والإنثربولوجي والبنيوي والفني الجمالي 
والثقافي وغيرها )الصائغ، 1987: 157-107(. 

ومهـما تنوعـت المنطلقـات التـي ينطلـق منها 
الباحثون في دراسـة الصـورة الفنيـة، تبقى عنصراً 
رئيسـاً في الشـعر وأداة مـن أدواتـه الإبداعيـة على 
مرّ العصور، وليسـت الصورة شيئاً جديداً، ولكن 
اسـتخدام الصورة يختلف بين شـاعر وآخر، كما أن 
الشعر العربي القديم يختلف عن الحديث والمعاصر 
في طرق اسـتخدامه للصورة وفق معايير وضوابط 

نقدّيـة - فمثلًا-أحـصى عبـد الإله الصائـغ الجهد 
العـربي الـذي تصـدّى لدراسـة الصـورة كمعيـار 
نقـدي قديـمًا وحديثـاً، وحشـد في الجهـد النقـدي 
العـربي القديم من )255هـ- 808هــ( آراء ثمانية 
عـشر باحثاً، أجمعت عـلى اعتماد الصـورة الفنية أو 
التصوير الشـعري معياراً للنقد الشعري والمفاضلة 
بين الشـعراء، وتأسيساً على ما سـبق، فعلى الشاعر 
العنايـة بانتقاء مـادة صوره بدقة، فبـدون الدقة قد 
يكـون هؤلاء الشـعراء حكماء أو فلاسـفة. والناقد 
الجيد هو الذي يُمسـك بميـزان الصورة ولا يخرج 
عنها، ونفى هذا الـدارس أن يكون اهتمام القدامى 
بالصورة ثمرة للبيئة اللغوية والكلامية والفلسـفية 
السـائدة وتأثرهـم باليونـان؛ لأن في ذلـك إلغـاء 
للطبيعة الابتكارية للعقل العربي، مؤكداً في الوقت 
ذاتـه على أننا لا نجد في النقـد العربي القديم تعريفاً 
تامـاً وشـاملًا للصـورة الفنية فهي إمـا )وصف أو 
تشـبيه أو اسـتعارة أو تقديم أو تأخير(. فضلًا على 
أننا نجـد في تعريفاتهم أنواعاً للصـورة الفنية مثل: 
الصـورة السـمعية والبصرية والشـمية واللمسـية 
والذهنيـة، كـما حشـد هذا الـدارس معظـم جهود 
ابتـداء  الصـورة  والمعاصريـن في مجـال  المحدثـين 
من جهـد بطـرس البسـتاني وحتى عـام 1982م، 
وأكد من خلال آراء سـبعة وخمسـين باحثاً التفات 
النقـاد المحدثـين إلى أهمية الصـورة الفنية في النص 
الإبداعي، وتشـابههم في تتبع جذورهـا ووظائفها 
وأنماطها وكل ما يتعلق بطبيعتها مدفوعين بقناعات 
متعددة، فبعض الباحثين انطلـق من ثقافته التراثية 
مقـراً بما أنجزه العقـل البشري، ومنهـم من انطلق 
مدفوعـاً بثقافتـه الأجنبية ملمحـاً إلى أثر الأجانب 
في نظرة العـرب للصورة وثمة من نظر إلى الصورة 
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فناً واقعاً، فتلمس طبيعته دون أن يشـغل نفسه بأمر 
نسبها)الصائغ،1987: 157-107(.

والمتتبع للفقرات النصية والبحوث والمقالات 
والمؤلفات قديمها وحديثها، التي تناولت الصورة 
الفنيـة يلمس أن بعض الدراسـات ما زالت تحاول 
تحديـد مفهـوم شـامل للصـورة، ولكنهـا لم تفلـح 
في الخـروج مـن دائرة الصـورة البلاغيـة إلا بالنظر 
للصـورة كرمز لـيء مطبـوع في ذهن الشـاعر أو 

بيئته الاجتماعية.

وانتهـى عبـد الإله الصائـغ – بعد اسـتقصاء 
جهـود القدامـى والمحدثين العـرب- إلى القول إن 
»التصوير الفني الشـعري، يسـعى إلى تقديم نسخة 
جزئيـة أو كلية للواقع الحي أو الشـعوري كما تهيأ 
الشاعر بأسلوب أدبي مؤثر. أما الصورة الفنية فهي 
نسـخة جماليـة تسـتحضر فيها لغـة الإبـداع للهيئة 
الحسـية أو الشـعورية للأجسـام أو المعاني بصياغة 
جديـدة تمليهـا قدرة الشـاعر وتجربته وفـق تعادلية 
فنية بين طرفين هما: المجاز والحقيقة دون أن يسـتبد 

طرف بآخر« ) الصائغ،  1987: 157-107(.

ولا جـدال إذا زعمنـا أن الصـورة الفنيـة –
كمفهـوم بسـيط غير معقـد - منتزع من إحسـاس 
نفـي عاطفـي وجـداني تأثـري شـاعري، وحالة 
نفسيه شـعورية و »طريقة خاصة من طرق التعبير، 
أو وجـه مـن أوجه الدلالـة، وتنحـصر أهميتها فيما 
تحدثـه في معنى من المعـاني من خصوصيـة وتأثير، 
ولكـن أياً كانت هذه الخصوصيـة، أو ذلك التأثير، 
فإن الصورة لن تغيّر من طبيعة المعنى في ذاته إنها لا 
تغير إلا من طريقة عرضـه وكيفية تقديمه، ولكنها 
–بذاتها- لا يمكن أن تخلق معنى، بل إنها يمكن أن 

تحـذف دون أن يتأثر الهيـكل المجرد للمعنى، الذي 
تحسـنه أو تزينه، ومـن هذه الزاوية فحسـب، أجمع 
البلغاء والنقاد على أهمية المجاز«)عصفور،1973: 
358(. وممـا تقـدّم تتضح رؤيتـي الخاصة للصورة 
الفنيـة كمفهـوم بسـيط وواضح وشـفاف، وإيماني 
العميـق بأهميـة أركان العمليـة الإبداعيـة في فـك 
مغاليـق النص الأدبي بصـوره وأخيلتـه ومضامينه 
واتجاهاتـه )الشـكل والمضمون( من خلال سـطوة 

القارئ الحصيف على صنيع مبدع بارع.

ب(الوظيفة والخصائص: 

غـدت الصـورة الفنيـة للناقـد المعـاصر »وسـيلته 
التي يستكشـف بها القصيدة، وموقف الشـاعر من 
الواقـع، وهي إحدى معايـيره في الحكم على أصالة 
التجربة )عصفور،1973: 5(، ومن وظائفها:                                            

1- الكشف: حيث تتجاوز الصورة فلسفة النظر إلى 
الأشياء إلى فلسفة الرؤيا من الداخل، أي تتجاوز 
مهمتها التقليدية في النسخ إلى مهمتها الجديدة في 

التعرية. 

2- الخلـق: تسـعى الصـورة للتعبـير عـن علائـق 
جديدة وأسماء وصفات جديدة مثل: الشعورية، 

الوجدانية، الإيهامية. 

3- الجماليـة أو الشـعرية: لا تهتم الصـورة المعاصرة 
بالزخرفة ولا بالـشرح، ولكنها تهتم بالتعبير عن 

الحالة، وتبتعد عن أن تكون مجرد شكل. 

ترجمانـاً  باعتبارهـا  الشـعرية  الصـورة  وظيفـة   -4
تبـدو  حيـث  الباطنيـة،  والمشـاعر  للأحاسـيس 
الرؤيـة في الظاهـر، ولا عـبرة حينئـذ بمخالفـة 
الواقع أو العرف المألوف )السيد،د.ت:204 (.
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واقـترح “عدنـان قاسـم” أفـكاراً تقربنـا من 
دراسة الصورة الفنية وتطبيقها على الأدب، كذلك 
الأمـر في توضيـح مفهومها الاصطلاحـي في النقد 

وخصائصها العامة، وهي:. 
1- تتميـز الصـورة بأنهـا كلـمات محـددة في معظـم 
الأحيـان، وتقـوم فيها علاقـة متبادلة بين أشـياء 
مخلوقـة، وغالباً ما تنتمي إلى عناصر طبيعية، وإذا 
كان مـن الممكـن لبعض هـذه الكلـمات أن تمس 
شعوراً ما، فإن الصورة تصبح أشد حساسية كلما 

تعلّقت بشعور جوهري لدى الإنسان. 
2- تُثـير الخيـال وتدفعـه إلى تصـوّرات محـددة قـد 
تنتهـي إلى درجة كبيرة من التركيب والتعقيد، إلا 
أنهـا ينبغي أن تعطي إحساسـاً بـما هو ممكن، وأن 
شـيئاً من الرهافة والدقة ونفاذ البصيرة كفيل بأن 

يضمن القدرة على تمثلها. 
3- تطلق الذهن نحو آفاق عُليا من الحرية والتحديد 
والتـماس المتعة القصـوى في اسـتخدام الكلمات 
التي لم يسبق للغة العقلية تحريرها على الإطلاق. 
4- تسـمح بتواكب الإحساس بما هو عنصري عابر 
وجوهري دائم في نفس الوقت، ويتجاوز عندها 
الشـعور بالزمان والمكان، وكلما كانت فريدة غير 
مألوفـة أصحبت أشـد فعالية وقـدرة على تحديد 
مسـطحات العـروض الذهنيـة وإعطـاء أبعـاد 

جديدة لما يتسنى للإنسان أن يسيطر عليه. 
5- قد لا تتضح الصورة الشعرية –بل لا تفهم أحياناً 
إلا على أسـاس بعض التجارب وبعض قليل من 
ملاحظة العالم، فهناك بعض الصور الدقيقة التي 
تظل غامضة لم يمارس الاحتكاك ببعض مشـاهد 
وظواهر الطبيعة، أي أن لغة الشـعر لحسن الحظ 

لا تقبل سوى التعبيرات القابلة للتوصيل. 

6  - ليسـت الصور مجرد نتيجة لحساسـية الشـاعر، 
بل هي القصيـدة نفسها)قاسـم 1980: 278-

.)279

ج( منازل التشكيل وأفياء القيمة)الأهمية(:

إنّ الصـورة الفنيـة من الأسـاليب التعبيريـة الفنية 
التي عمـد إلى اسـتخدامها الأدباء قديـمًا وحديثاً ، 
»فالصـورة قديمـة قِـدم الشـعر وأنماطهـا البلاغية 
محصورة في المجاز، ولكننا قد نصل إلى الصورة عن 
غـير طريق المجاز أيضاً )الرباعـي،1980: 14(«. 
وتتجـلّى الصـورة الشـعرية في دواوين الشـعراء – 
مثـلًا- مـن خـلال الأسـاليب الشـعرية التي عمد 
ومشـاعرهم  واقعهـم  تصويـر  في  الشـعراء  إليهـا 
وعواطفهـم وأفكارهـم وتجاربهـم اليوميـة في كل 
المناحـي والمجالات »وللصورة الشـعرية أشـكال 
مختلفـة يسـاير كل شـكل منهـا طبيعـة الجـمال أو 
النفـس التي ينشـأ عنهـا، فبعض أشـكال الصورة 
بسـيط لا يتعدى الإشـارات السـاذجة أو التشابيه 
المتناسـبة الأجـزاء، وبعضهـا معقد شـديد التعقيد 
كالرمـوز والاسـتعارات التـي لا تقـف عنـد إيجاد 
علاقات بين أمور متناسبة أو متشابهة أو متجانسة، 
وإنـما تتعدى ذلـك إلى إحداث علاقـات بين أمور 
مختلفـة متباعـدة بـل بـين أمـور متضـادة متنافـرة 

أيضاً«)إسماعيل،د.ت:98(.

ولكن مـن الأدباء  المحدثـين والمعاصرين من 
تجاوزوا التشـكيل المجازي للصورة، واسـتعاضوا 
عنها بأساليب أخرى كالرمز والأسطورة وغيرها، 
التقليديـة  العربيـة  البلاغيـة  الأشـكال  وهجـروا 
والاسـتعارة  والتمثيـل  كالتشـبيه  وتطبيقاتهـا: 
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والكناية والمجاز. إن مثل هذا التجاوز الخطير مرده 
تأثر الشـعراء بمن سـبقهم أو عاصرهم من شعراء 
غربيين؛مما سـبّب ذاك التشـكيل الشـعري الحداثي 
الغـربي بغمـوض شـعرنا العـربي المقلِّـد، وتعقيده 
وإبهامه، ونتمثل على الركام الأسـطوري في الشعر 
وتعقيـده  وغموضـه  والمعـاصر  الحديـث  العـربي 
وطلاسـمه قـول بـدر شـاكر السـياب في قصيدته 
»المومس العمياء)السيّاب،د.ت: 199(: »أنشودة 

المطر«

أحفاد »أوديب« الضرير ووارثوه المبصرون

»جوكست« أرملة كأمسِ، وباب »طيبة« ما يزال

يُلقي »أبو الهول« الرهيب عليه، من رعب ظلال

والموت يلهث في سؤال.

إن السيّاب ضالع في استرفاد الأساطير المعمية 
في شـعره، وقـد عـدت إحـدى مرجعيـات شـعره 
الثقافيـة؛ ممـا جعلـت أغلب شـعره يصعـب فهمه 

واستيعابه وحفظه في الذاكرة الآدمية.

إن مـادة الصورة الأساسـية هي اللغة –بصفه 
خاصة- فالصورة إحدى جوانب اللغة الأساسية، 
والعواطـف  الصـور  تشـكّلت  لمـا  اللغـة  ولـولا 
والأخيلة إذ إن » التجربة الشعرية في أساسها تجربة 
لغة، فالشعر هو الاستخدام الفني للطاقات الحسية 
والعقليـة والنفسـية والصوتيـة للغة. ولغة الشـعر 
هي الوجود الشـعري الذي يتحقق في اللغة انفعالاً 
الشـعرية  فالصـورة  وفكـراً...  وصوتـاً موسـيقياً 
بمكوناتهـا وأبعادهـا جانـب مـن اللغة الشـعرية، 
والصـورة الموسـيقية بأنغامهـا وإيقاعاتهـا وأطرها 
التركيبيـة والتشـكيلية جانـب من اللغة الشـعرية، 
والتجربـة البشريـة كموقف إنسـاني –على أي نحو 

كان- جانـب من اللغة الشـعرية. ومن مجموع هذه 
الجوانب الثلاثة يكتمل لدينا الوجود الشعري الذي 
نطلـق عليه القصيـدة الشـعرية«)الورقي،1983: 

.)16

لـذا تحظـى اللغة بأهميـة كبيرة تجعـل من ذاتها 
أساسـاً للعمـل الإبداعـي، وتُعد عضـواً فاعلًا في 
نهوضه، فضلًا عن دور النقد العظيم في سـبر أغوار 
ماهيـة العمـل الأدبي المكتوبـة بـذاك العمـل )أي 
اللغة(، وهي بمثابة الروح للجسد في تذوقنا للنص 
الأدبي المكتـوب بحروفهـا. إن ما يستشـف في هذا 
المجال الترابط العضوي المتين بين اللغة والصورة، 
مـن ناحيـة أنهـا أداة لتوصيلها للسـامع /للمتلقي 
»ولا بـد أن تكـون هـذه اللغـة لها مـن الخصوصية 
ما يسـمح لها بالتعامل مـع مثل هذا النوع من أنواع 
التعبير، فهي انزياح لغـوي متميز عن لغة الخطاب 
العـادي المحمّل بإيحـاءات ودلالات متفردة، حتى 
ليظهـر أن العلاقـات اللغويـة هي مـرادف للصور 

الشعرية«)شديفات ،1977: 34(.

إن فلسفة الشعر تعد هيكل التجربة الشعرية، 
وهـذا الهيـكل  يتألـف ببواطنـه دوافـع مكونـات 
التجربة لدى الشـاعر، والنتاج المباشر الذي تنتظم 
بـه نزعاتـه »فأسـلوب الصياغـة الذي يسـتخدمه 
الشـاعر هو التجربة وهو لغة الشعر، وكل كلمة في 
هذا الأسـلوب بكل ما يتصل بهـا من إيقاع وصور 
ودلالات وموسـيقى ومضمون وجه من التجربة، 
وإن حمـل طمعاً ومذاقاً خاصـاً متبايناً إلا أن قيمتها 
في ذاتهـا معدومة فالقيمة هنا في الكلية؛ كلية العمل 
الشـعري والنسـيج الشـعري بـما يشـتمل عليه من 
مفردات لغوية وصور شعرية ومن موسيقى، ومن 



محمد ماجد الدخيل: الصورة الشعرية بين الوعي الإنساني ونموذج المقاربة النفسية في النقد العربي الحديث 32

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

تجارب بشرية، ومجموع هذا النسـج الشعري هو ما 
أسميه »لغة الشعر«)الورقي،1983: 75(.

مـن المؤكـد أن الصـورة اكتسـبت أهميتهـا في 
النقد الحديث بوساطة اللغة الشاعرة التي تشكلت 
أنسـجتها المترابطة باتحاد ثنائية الشـكل والمضمون 
منهـا، »وبذلـك تكـون القيمـة الكـبرى للصـورة 
الشـعرية في أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية 
للحيـاة  الأعمـق  المعنـى  للكشـف عـن  الشـاملة 
والوجـود؛ المتمثـل في الخـير والجـمال مـن حيـث 
المضمـون، والمبني بطريقـة إيحائية مُخصّبة من حيث 

الشكل«)الرباعي،1980: 14(.

- وأيضاً- إن الشـاعر يُشـكّل صـوره وأخليته من 
رؤيتـه لعالمـه الداخـي والمحيـط بـه) الخارجـي(، 
»فالشـاعر وهـو ينظم شـعره، تتحـد في تجربته كل 
منازعه الداخلية سـواء أكانت آتية من العقل أم من 
الحس وعندما تولد الصورة تولد مفعمة بالانفعال 

قادرة على بعثه«)الرباعي،1980: 145(.

ولا مندوحـة لنا من القول إن الصورة مهمة وذات 
قيمة في التعبير الأدبي، وإن أهميتها تكمن في الطريقة 
التي تفرض بها علينا نوعاً من الانتباه للمعنى الذي 
تعرضـه، وفي الطريقة التي تجعلنـا نتفاعل مع ذلك 
المعنـى، ونتأثر به. إنها لا تشـغل الانتبـاه بذاتها إلا 
لأنهـا تريـد أن تلفـت انتباهنـا إلى المعنـى الـذي لا 
تعرضه، وتفجؤنا بطريقتها في تقديمه. هناك معنى 
مجرد، اكتمل في غيبة مـن الصورة، ثم تأتي الصورة 
تحتوي ذلك المعنى أو تدل عليه، فتحدث فيه تأثيراً 
متميـزاً، وخصوصيـة لافتة؛ ذلك أنهـا تعرضه كما 
هـو في عزلة واكتفاء ذاتيين، وإنما تعرضه بوسـاطة 
سلسـلة من الإشـارات إلى عناصر أخرى، متميزة 

عن ذلك المعنى، لكنها يمكن أن ترتبط به على نحو 
مـن الأنحاء، وبهـذه الطريقة تفـرض الصورة على 
المتلقـي نوعاً مـن الانتباه واليقظـة، ذلك أنها تبطئ 
إيقـاع التقائـه بالمعنـى، وتنحـرف بـه إلى إشـارات 
فرعيـة غير مبـاشرة، لا يمكن الوصـول إلى المعنى 

دونها«)الرباعي، 1980: 363 (.

2-الوجهة التأريخانية النفسـية والنقدية المعاصرة:المبدع 
والمتلقي والنص الصوري

أ( موقع المبدع بين محنة الماضي والانفراج المعاصر:

أُهمل المتكلم)المبـدع( بنواحيه وحالاته أثناء الكتابة 
والإلقـاء، فـإن »الـذي يؤخذ عـلى البلاغـة هو أنها 
لم تـولِ في المقابـل، المتكلـم )المبـدع( العنايـة التـي 
يسـتحقها، فتم إهمـال حالته النفسـية وقت كلامه، 
ووضعه الاجتماعي الذي قد يترك آثاراً واضحة على 
سمات أسلوبه. نعم، قد تظهر لدى البلاغيين بعض 
الإشـارات إلى المتكلـم، كـما في مباحـث الالتفـات 
مثـلًا، لكـن هـذه الإشـارات المحـدودة لا تنهض 
دليـلًا على عنايـة حقيقية بالمتكلم وظروفه النفسـية 

والاجتماعية)أبو العدوس، 1999: 179(.

ب( سمو السامع أوالمتلقي أوالقارئ:

إنّ الاهتمام بحالة السـامع أو المتلقـي أو القارئ في 
النقـد والبلاغة القديمة وأثر الصورة فيه يدفعنا إلى 
الحكم على هذا الاهتمام بأن الصورة قد أدت وظيفة 
سـامية في منظورهـم، كذلـك إن عـدم الاهتمام به 
وإهماله »أدى إلى مزالق كثيرة أهمها: فصل الصورة 
عـن المعنـى واعتبارهـا من قبيـل الزينـة العارضة، 
وتجاهـل الـضرورة الداخليـة الملحـة، التـي تدفـع 
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الشـاعر إلى التفكـير، والتعبير بالصـورة ورد جمال 
الصورة إلى تجانس شكي، وتناسب منطقي جامد، 
لا يعوّل في الفن، وأخيراً تحويل الصورة إلى طرائق 
المنطقي«)عصفـور،1973:  للاسـتدلال  جامـدة 
422(.وبالتالي أقول إن للصورة قيمة عظيمة وثرية 
فهي » تعمل على تنظيم التجربة الإنسـانية الشاملة 
للكشـف عـن المعنـى الأعمـق للحيـاة والوجود؛ 
المتمثـل في الخـير والجـمال مـن حيـث المضمـون، 
والمبنـي بطريقة إيحائية مخصبة من حيث الشـكل«) 

عصفور،1973: 14 (.

أما، وقد تغيرت النظرة للمتكلم أو للمبدع في 
نقدنا وبلاغتنا العصرية، وأصبح الاهتمام منصباً – 
بالإضافـة- إلى النصّّ و القـارئ أو برؤية المبدع لما 
يـدور حولـه، وهذا يجعلنا أمام صورة شـعرية حية 
نابضـة بالحياة يلفهـا التصوير الـذي يعكس تجربة 
المبدع الشـعورية بصفه خاصـة، وصارت الصورة 
أكثـر إيحاءً بـما يتعلق بعنـاصر التجربـة، ووضعت 
الأسـلوبية-مثلًا- بين نصب عينيها دراسـة النص 
وعلاقته بمبدعه ورؤيته، وأثر هذا النص في نفوس 
متلقيـه عـلى الرغـم مـن إن بعـض الاتجاهـات أو 
المذاهب أو المدارس أو المناهج النقدية  المعاصرة لها 
خصوصياتهـا ووجهات نظرها حـول هذه الركائز 

الثلاث: النص، المبدع، القارئ أو المتلقي. 

وقد »نوّه النقاد بعلاقة الصورة الأدبية بعنصر 
التجربـة؛ لأنهم رأوهـا ترتبط بموقف مـن الحياة، 
وتـدل على خـبرة الشـاعر ونظرته الدقيقـة، بذلك 
أصبحـت الصـورة تنقـل مشـهداً مـن الحيـاة، كما 
تُلخص خبرة وتجربة إنسـانية«)الحمداني، 1989: 

.)38

ولسـنا نخطـئ إذا زعمنـا »أن المبـدع يعتمـد 
على الخطاب البلاغي في توجيه أحاسـيس المتلقي، 
والسـيطرة على انفعالاته، ولا بد من إعطائه الحرية 
المطلقـة في الارتقـاء بالخطاب البلاغـي؛ ليصل إلى 
المسـتوى المطلوب في نمو الصورة، والدفع بها تجاه 
التفاعـل الحيـوي بـين النـص والمتلقي«)أبو أصبع 
،1988: 237(. وهـذا يؤكد قيمة البلاغة العربية 
القديمة وتطبيقاتها واستقلاليتها ودورها في معالجة 

النص معالجة تحليلية. 

ج( النصّ الصوري:نسخة نفسية جمالية

ومن الحقائق التي قررها –عز الدين إسـماعيل- ما 
يتعلـق بأهمية الصـورة في النقد الحديـث والمعاصر 
من الوجهة التأريخانية النفسـية أنهـا من الوجهات 
النقدية التي تُعتمد في الدراسات التطبيقية للصورة 
الحديـث  العـربي  الشـعر  في  سـيما  لا  الأدب،  في 

والمعاصر، نبرزها بالآتي:

1- إن الشـاعر كثـيراً مـا يفتـت الأشـياء الواقعة في 
المـكان لكـي يفقدهـا كل تماسـكها البنائي، ولا 
يبقى منها إلا على صفاتها أو بعض صفاتها، سواء 

الأصلية فيها والمضافة إليها. 

2- إنـه ينبغـي التفريق بـين التفكير الحـي والرؤية 
البصريـة للـيء صحيـح أن الرؤيـة ضرب من 
الحس، وصحيح أن الصورة المرئية تتمثل للعيان. 
لكن التفكير الحي أكثر إيغالاً في صميم الأشياء 
من مجرد الوقوف عند سطوحها وأشكالها المرئية. 

3- ففي الصورة الشعرية تتجمع عناصر متباعدة في 
المـكان وفي الزمان غاية التباعد، لكنها سرعان ما 
تألفت في إطار شـعوري واحد. وهذا يفسر عادة 
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مـن وجهة التحليل النفي بـأن العمل الفني إنما 
يتم والفنان في حالة حلم. 

4- إن الصورة الشعرية ينبغي ألا تنفصل عن التفكير 
الشـامل إنها وإن لم ترتبط فيها المفـردات المكانية 
والزمانيـة ارتباطـاً منطقياً ما يزال هـذا الارتباط 
بُـدَّ أن يكـون- خاضعـاً لمنطـق الشـعور  – ولا 
المعاصر-قضايـاه  العـربي  الشـعر  )إسـماعيل، 

وظواهره الفنية والمعنوية-:153 -166(.

–عـز الديـن إسـماعيل- للصـورة  إن نظـرة 
الشـعرية ولأهميتهـا نابعة مـن إغراقـه في التحليل 
النفي للإبداع الأدبي، ففي تشـكيلها يُخضع أشياء 
الطبيعة لسطوة المبدع في حرية تجزئة المبدع لها؛ لأن 
العين ترى كل الأشياء وبصفة خاصة أشياء المكان، 
ولكن المـكان يحوي كل شيء، وإن المبدع –كما يراه 
عـز الديـن إسـماعيل- يبحث في تصويره للأشـياء 
الضروريـة التي تقوم وتوكل إليها الرؤية الشـعرية 
الكاملـة والمنسـجمة التـي تفـرز في النهايـة المعنى 

المبتغى. 

ولكـن لا ضـير مـن تصـوّر الأشـياء بصورة 
تكاملية شريطة أن تسـاعد في إيصال المعنى المستور 
من جهة، وإحداث الأثر في نفس المتلقي من خلال 
ل  رؤيـة الشـاعر لهـا مـن جهة أخـرى. وربما يُشـكِّ
الشـاعر صـورة معينـة من مـكان ما بأخـذ عينات 
ظاهـرة في ذات المـكان، ويترك أشـياء أخـرى ربما 
تكون هامة لتقوية التصوير وتأكيد المعنى والإلحاح 

على تثبيته في ذهن المتلقي. 

ولمـا كانـت الرؤية البصرية ضربـاً من التفكير 
الحـي، هي التي تظل شـاخصة لنا، وهي وسـيلة 
الشـاعر في تعـدد أنماط وألـوان صوره: السـمعية، 

والشـمية، والتذوقيـة، واللمسـية. وهـذه الحقيقة 
تجعلنـا نـدرك أن – عـز الديـن إسـماعيل- يؤطـر 
لعنصر الخيال كأحد عناصر العمل الأدبي، في حين 
نعـدّه كالأم الـرؤوم الحاملة للصـورة؛ وذلك لأن 
التفكـير الحـي )إسـماعيل ،1974 :19(والخيالي 
يجعـلان المبدع يغدو ويروح في تشـكيل صوره من 
خلال أخيلته وعواطفه وأفكاره واتصاله مع الآخر 
مـن جهـة، وخبراتـه وخلجاته مـن جهـة أخرى. 
والـيء الظاهـر للعيـان لا يعـد اكتشـافاً بارعاً أو 
اختراعـاً فريداً ؛لأنه ليس الهدف النظر بالعين إليه، 
ر عند  إنـما الهدف الدخـول في صميم الـيء المصوَّ
تصويـره ووصفـه “وقديـمًا كانت وسـيلة الشـاعر 
إلى الاستكشـاف تمثل في أعـلى صورها التعبيرية في 
“التشبيه” و “الاستعارة)إسماعيل،143:1974(” 
ونجـد الأعمـى التطيي)ت525هجـري( يصف 

حماماً، كما في قوله )التطيي،1963 :246(:

مَــاءٌ وفــيـهِ لهــيب نَـار  
كالشمسِ في دِيمةٍ تَصوبُ    

وأبيـض من تحتـه رُخــامٌ  
كالثلجِ حـين ابتدا يذوب    

وأبسـطها  التشـبيهية  الصـورة  أجمـل  وهـذه 
وصفـاً للحمام ولميائه السـاخنة اللاهبـة، وتصويره 
جمال منظره ولونه الأبيض الناصع؛ بسـبب نظافته 
ورونقـه وهندسـته وأناقتـه، وظهـر لونـه كالثلـج 
الأبيـض الناصـع الصـافي حينـما يبـدأ هـذا الثلـج 

بالذوبان. 

ولا بـد للمتلقـي في تعاملـه مـع السـياق أن 
الإطـار  إلى  بالإضافـة  الذوقيـة  بالخـبرة  يتسـلح 
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المعـرفي كي يتحقـق التلقـي السـليم، »وعلى ضوء 
هـذه الخبرة ينظر إلى هذه الصـورة الجديدة فيتحدد 
مدلولهـا لديـه، أي تتحـدد علاقتها بالإطـار الذي 
حصـل عليـه من خبرتـه السـابقة، وكذلـك الحال 
عندمـا نتـذوق قصيـدة أو لحنـاً أو أي عمـل فنـي 

آخر«)سويف،163:1981(.

وتتجـلّى وجهـة نظـر التحليـل النفـي- على 
حـد رأى عـز الديـن إسـماعيل- في اعتـماد الحلـم 
وسيلة من وسائل تشـكيل الصورة، وبرأيه أن هذا 
الحلم يجمع مفردات الصـورة المعبرة عن المكان أو 
الزمـان بطريقة ما ربما يكون فيها روح الالتقاء بأي 
صورة كانت. ولكن ربما تجعل هذه الحقيقة مبدعها 
يسـتغل الصور التي تكتنفها الأسـاطير والخرافات 
والحكايات الشعبية التي تتناغم مع بعضها البعض 
دها –عـز الدين  كصـور شـعرية. وهذه وسـيلة يَعُّ
الصـورة  تشـكيل  في  جديـداً  منهجـاً  إسـماعيل- 
الشـعرية ودراستها، رغم أن هنالك وسائل أخرى 
تسـاهم في تشـكّل الصورة الشـعرية لا تنحصر في 
سـيطرة كابوس الحلم على المبدعـين كلهم، بل يُعد 
الحلم وسـيلة من سلسلة وسـائل فنية ونفسية عند 

التشكّل. 

إن الحقيقـة الرابعـة التـي قررها – عـز الدين 
إسـماعيل- تخدم سـابقتها من حيث الهدف المنشود 
من تجمع المفردات هي وحدة الشعور، وهو شعور 
لا ينفصـل في خيال الشـاعر، وإن تم الفصل بينهما 
منطقياً؛ لأن »في الصورة الشـعرية يشـكل الشـاعر 
الزمان والمكان تشـكيلًا نفسـياً خاصاً يتفق وحالته 
العـربي  الشـعر  المسيطرة«)إسـماعيل،  الشـعورية 
والمعنويـة  الفنيـة  وظواهـره  قضايـاه   – المعـاصر 

.)166 :1978،

لا ينبغـي التفريق بين التفكـير الحي والرؤية 
البصرية لليء –فنحن نشـعر بأن أغلب الشـعراء 
يربطون ربطاً وثيقاً بـين الحس والبصر- ويظهر في 
رأي عز الدين إسماعيل- كأنهما منفصلان لا علاقة 
بينهـما، ولكنـه ينبغـي التفريـق بـين التفكير الحي 
والخيالي؛ لأن التفكير الحي يُطلق العنان لحواسـه 
الخمـس، بينما التخيـل والخيال يعتمـدان على هذه 
الحواس مجتمعة أو متفرقـة، وطابعها حي ذهني، 

التي يستغلها الأدباء حسب قدراتهم الفنية. 

وفي موضع آخر، قدم –عزّ الدين إسـماعيل- 
رأياً تعميـمًا فضفاضاً –وبالتحديـد- حينما وصف 
حال الشاعر كحالة المضطرب غير الواعي لما يقوله 
مـن إبداع عنـد تصويره لكل شيء يألفـه في حياته، 
وربـما ندركـه نحـن دون أن نعيشـه. وكأنه ني في 
طرحـه للحقيقـة الثالثـة من وجهـة نظـر التحليل 
النفي الذي يهتم بالمبدع كعضو فعّال في الكشـف 
عن حالته النفسـية في دراسـة النـص الأدبي، وهذا 
المبـدع يخرج قصيدتـه وهـو في حالة الحلـم الدائم 
والحالم غـير الواعي والمـدرك إدراكاً كامـلًا، وهذا 
الطـرح يفهـم منـه في كل الظـروف والملابسـات 
الحياتية له، ومـا يقابله من تصوير ووصف مباشر، 
فهل يسـتطيع المبـدع الحالم-المضطرب-، وبشـكل 
دائم ومستمر وفي كل الظروف والملابسات- تجميع 
شـتات أشـياء الصور الزمانيـة والمكانيـة وعناصر 
خصوصـاً،  وزمانيـاً،  مكانيـاً  المتباعـدة  تشـكيلها 
ونحن بصدد الاستشـهاد –مرات أخرى- ببعض 
شعر الأعمى التطيي –أو غيره-  الذي صّور واقعه 
وعالمـه ووصفه وصفاً دقيقـاً بواقعية صادقة وأمينة 
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لا حالمة بشـكل دائم ومسـتمر، وواعية بالرغم من 
حالتـه النفسـية المتشـظية والمتأزمـة والمتألمة؟ وهل 
يستطيع الشـاعر الحالم اللاوعي الغارق في أحلامه 
الرقيقـة مدح الأمـراء والقادة والأبطـال والكرماء 

ووصف المعارك والحروب –على سبيل المثال-؟.

إن الحلـم يحتمل الصـدق أو الكذب في القول 
الشـعري المنظـوم، فـأي المواطـن الشـعرية صدق 
التطيـي أو كـذب عـلى نفسـه أو عـلى ممدوحيـه أو 
قرائـه، خصوصـاً، أنه حمـل هّمـاً فرديـاً وجماعياً في 
راوح  وقـد  الحيـاة؟  في  الحزينـة  وفلسـفته  رؤيتـه 
التطيي بين حالتين -وعمل بهما في تصويره-: حالة 
الحالم المنتي المعذب تارة، وحالة الإنسان الواقعي 
والحـزن  الفـرح  بـين  متباينـة  وبنفسـية  الصـادق 

التشاؤمي تارة أخرى.

يمكن القـول إنه من الـضروري إضافة عبارة 
أخـرى للحقيقـة الثالثـة التـي قررّهـا –عـزّ الدين 
إسـماعيل- وهي: بأن العمـل الفني إنما يتم والفنان 
في حالـة حلـم )لا وعـي( تـارة، وحالة يقظـة تامة 
وواعيـة تـارة أخـرى، وبالتـالي إن القـراءة الجزئية 
للصـورة تجعل القـارئ أو المتلقي في حـيرة من أمر 
النص، ويظل النص مبهمًا وغامضاً ومشتتاً لا يحقق 
صفـة الجمالية والإبداع واللذة الفنية الذوقية، فمثلًا 
الإمعان بالصورة وتحليلها يترك أثراً في نفس المتلقي 
خصوصاً الصورة الخياليـة )بدوي ،1958: 88(؛ 
لأن الخيـال ركن أسـاسي في الصـورة الفنية الحديثة 
والمعاصرة »وانفعال المتلقي ناتج عن وجود صور لا 
شـعورية تكمن في العمل الأدبي، وتأتي هذه الصور 
من مستويات اللاشعورية للعقل«)بريت ،1979: 

17(.فقال التطُيي )التطيي،1963: 44(:

والنـجــمُ حـيــرانٌ مِــنْ أَيْــنٍ ومن   
فَلو هَوى أو عَدا مجراه ما ضجر شَعَرا   

دوراً  الشـعري  البيـت  هـذا  في  أن  نلاحـظ 
للخيال المحلّق، حينما صوّر الشـاعر النجم إنسـاناً 
كأنـه ماثل أمامـه يعيش في حيرة لا يعـرف الطريق 
القويـم، ولم يهتد إليها، فهو في نفسـية متعبة لحيرته 
ودهشـته وضياعـه، فـالأوَلى بـه أن يسـقط أرضاً، 
أو أن يعـود إلى مجـراه ومقـره سـالماً. وهـذه صورة 
فنية تُجيّ نفسـية الشـاعر القلقة والمنقسمة، وهو لا 
يجد سـوى النجم الحيران يُناجيـه في قلقه وضجره 
وانقسـاماته واضطرابه. إن النجم والشـاعر سـيان 
لا ينامان يتسـامران معـاً قلقين مضطربـين، وهذه 
الصورة تجعل المتلقي يسـامر مبدع الصورة في قلقه 
وضجره واضطرابه وانقسـامه، يتحـد معه ويظهر 

أنه مسكون فيه. 

ولا غرابـة في أهمية الصورة الفنية حينما تصوّر 
انفعال المبـدع والُمنفَعل منه، ولم يكـن المبدع بمنأى 
عن الصورة –كما أسـلفت- »فالواقـع أن الصورة 
الشـعرية قـد تنقـل إلينـا انفعـال الشـاعر )تجربتـه 
الشـعورية(، ولكنهـا كذلـك قد تنقل إلينـا الفكرة 
التـي انفعـل بهـا الشـاعر. وليسـت الصـورة التي 
يكوّنهـا خيـال الشـاعر إلاّ وسـيلة مـن وسـائله في 
اسـتخدام اللغة على نحو يضمن به انتقال مشاعره 
)انفعالاته وأفكاره( إلينا على نحو مؤثر«)إسماعيل، 

الأدب وفنونه،161:1978(.

وهـذا الرأي أكـده –عز الدين إسـماعيل- في 
قولـه: »... وفي هـذه الحالـة نجـد أنفسـنا تنتقـل 
مـع الشـاعر من شيء يقـع في حياته ويعيشـه، وقد 
يقـع كذلـك في حياتنـا ونعيشـه، إلى شيء ندركـه 
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في خفـاء دون أن نعيشـه، لكننـا نحـس في كل مرة 
بأن شـيئاً ما يلح علينا ويتأكد وجوده«)إسـماعيل، 
الشـعر العـربي المعـاصر- قضاياه وظواهـره الفنية 

والمعنوية،1978: 166(.

اهتـم الباحـث الولي محمـد« ببعـض الأفكار 
والقـرارات التـي قدّمهـا – عـز الدين إسـماعيل- 
المتعلقـة بأهمية الصـورة في النقد الحديث والمعاصر 
وتشـكيلها ونعتها بالغمـوض والتعقيد وفقرها إلى 
المنهجيـة العلميـة من جهـة، ونقد منهجـه النفي 
كبقيـة النقد والعيـب والمآخذ على المناهـج النقدية 
القديمـة والحديثة والمعاصرة مـن جهة أخرى، فلا 
يتفق مع ما طرحه،فقال معلقاً: »إذ يمكن لتشـكيل 
المكان أن يعكس حركة النفس، بالشـكل الملحوظ 
نفسه في التشكيل الصوتي، كل هذه الفرضيات غير 
قابلة للتصديق ولا للتكذيب؛ لأننا بكل بسـاطة لا 
نخوض في أمور لا تسـعف على ذلك. وبهذا أمكن 
القـول إن هـذا التنـاول يفتقـر إلى العلمية«)محمـد 
،1990:163 (،وربـما كان السـبب الـذي دعا – 
عـز الدين إسـماعيل- إلى هذه الأفـكار والقرارات 
اهتمامه البالغ بحالة المبدع النفسية وظروفه وأحواله 
وتجاربه وملابسـات حياته ومنشـئ العمل الأدبي، 
والاهتـمام بشـخصيته وأثرهـا في أدبـه وإخضـاع 
الطبيعة المحيطة به لرغباته، وحاجاته وجعله إنساناً 
حالماً يغـرق بأحلامه وهواجسـه ولا وعيه، يصوّر 
كل مـا توحـي لـه حواسـه به ومـا لا توحيـه يبقى 
مبهمًا؛ لأنه ربما بنفسـية متوترة ومضطربة ومتشظية 
ومأزومـة تارة، أو منتشـية ومنتفخة وسـعيدة تارة 

أخرى. 

والسـبب الآخـر، أنه »كان يقدم كلاماً نفسـياً 

)نسـبة إلى علـم النفـس( في درس أدبيـة النـص، 
وذلك جعل كلامه خليطاً من الأدب وعلم النفس 
بقـدر مـا يصعـب تصنيفه ضمـن الـدرس الأدبي. 
إن »الناقـد« قد انتحـل هوية عالم النفـس والنتيجة 
أننـا نفتقدهمـا معـاً«) محمـد،1990: 130-129 
(. إلا أننـا نجـد في بعض قراراته وأفـكاره )أي عز 
الدين إسـماعيل( الثمينة ما يقرّبنا لدراسـة الصورة 
وتشكيلها في الشعر العربي الحديث والمعاصر، وأود 
توجيه السؤال لمن اعترض على قرارات–عزّ الدين 
إسـماعيل-  وأفكاره ماضياً وحاضراً، وأقول إذا لم 
ينهل –عزّ الدين إسـماعيل- من علم النفس علمه 
ونظرياتـه ومعالجته للحالات النفسـية عند الأدباء 
فمـن أين وكيف سـيطبق المنهـج التأريخاني النفي 
عـلى الأدب؟ إذاً، لا بـد لأي ناقـد يؤمـن بضرورة 
تطبيـق المنهـج التأريخـاني النفـي عـلى الأدب أن 
يغـرف من علم النفس الأدبي أو المناهج التأريخانية 
)التاريخي،والاجتماعي، والنفـي(؛ لتصوير حالة 
المبدع وظروفه وملابسـات حياته وخبراته وتجاربه 

ورؤيته الخاصة والذاتية للعالم المحيط به. 

إن حالـة الفقـر والعـوز والعمـى التـي نجـد 
الأعمـى التطيـي عليهـا جعلتـه كالمسـتجدي يمد 
يـده للمعطـي وللمتصـدق، ونرصـد هيئـة وجهه 
وملامحه وإعاقته وحركة جسده العاطل عن العمل 
تـارة، ونفسـيته المنكـسرة الذليلـة تـارة أخرى، في 

قوله)التطيي،1963: 65(:

الُ َياوَزَرُ يَا غَيـثُ يَا لـيـثُ يَا فَضَّ  
يَا نجمُ يَا كوكبُ يَا شمسُ يَا قمرُ   

أنتَ الــذي لَْ يَـقـدْ جيـشاً لمنزلةٍ  
إلاّ وَزُلْــزِلِ عنـها البدو والحضُر   
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إن حالة الفقر والعوز مردهما النقص الحاصل 
في جسـد المبـدع الأعمـى التطيـي بصفـة خاصة، 
وحتـى يُعّوض هذه الحالة  الخاصـة التي هو عليها 
يلجأ للممدوح شـاكياً باكياً منكسراً متحدياً إعاقته 
الجسـدية، وبعاطفـة رقيقة تليق بإنسـان تـام )غير 
ناقص( في جسـده، وهذا التحدي يعده عملًا يومياً 
كإنسان عادي، يتكسب بشعره؛ تنمية لحب الظهور 
)التعويـض( عـن النقـص للانسـجام مـع العـالم 
وتحاشـياً للإعاقـة والعاهـة الجسـدية، وتتيـح هذه 
الدراسـة الفرصة للتحليل النفي لتفسـير نفسـية 
)التطيـي( في ضوء تراكم عقده ومشـاكله النفسـية 
وتفاعلاتها وعاهته الجسـدية وشـيبه الذي يشـعل 

رأسه بغزارة وظروف حياته المعيشية البائسة. 

الشـعر  بمهنـة  معتـزاً  يقـول  ونجـده 
)التطيي،1963: 96(:

وَعُدَّ الشـعرُ مِنْ أَزكى عتادٍ  
فقد أمسى وأصبح من عيالي   

واسـتناداً عـلى هـذا القـول، إن الخيـال مـادة 
الصـورة الأولى؛ لـذا عُـدّت »الصـورة في التصور 
الجديـد ابنة للخيال الشـعري الممتاز الـذي يتألف 
–عند الشـعراء- مـن قوى داخلية تفـرق العناصر 
وتنـشر المـواد ثـم تعيـد ترتيبهـا وتركيبهـا لتصبها 
في قالـب خاص حـين تريد خلق فـنّ جديد متحد 

منسجم«)الرباعي14:1980(.

ومن الـضروري الاهتمام بالصورة الشـعرية؛ 
لأنهـا تجلب اهتمامنـا وتسـتأثر ألبابنا؛ ممـا جعل لها 
موقعـاً مميزاً في ثقافـة الحضارات الإنسـانية الأدبية 
والنقديـة توضحـت في جهـود المبدعـين الدائمـة 

بـدءاً مـن اعتبارها قديمـة قِدم الشـعر وإن أنماطها 
البلاغيـة محصورة في المجاز تـارة أو غير المجاز تارة 
أخرى، وتكشـف المبـدع بظروفه وواقعـه وتجاربه 
وخبراتـه وأحواله للقراء أو المتلقين أو المشـاهدين 
أو المتفرجين بوسـاطة اسـتخدام المبدعين لتقنيات 
اللغـة الشـعرية وتثويـر طاقـات اللغـة الكامنـة في 
تعـددت  وقـد  وعواطفهـم،  ورؤاهـم  بواطنهـم 
المذاهـب  أو  الاتجاهـات  أو  المـدارس  أو  المناهـج 
الفلسـفية النقديـة المعاصرة في تنـاول النص الأدبي 
بصوره الفنية والكشـف النقـدي عنها ،الذي تقدم 
في هذه الدراسـة ،سـاهم في إثراء النص وزاده ألقاً 

ونوراً،واقتحاماً شرعياً لعذريته. 

إن جملـة الأفـكار التـي قدّمهـا –عـزّ الديـن 
إسـماعيل - تصلح إلى حد مقبول لدراسـة الصورة 
الشـعرية وتشـكيلها التأريخـي والنفـي، وكذلك 
الأسـلوبي والبلاغـي والفنـي كعينات مـن عينات 
الصـورة  مقاربـة  في  والمعـاصر  الحديـث  نقدنـا 
ودراسـتها وتطبيقهـا على الأدب بعامة؛ لاسـتكناه 
صوره  وأخيلته وأفكاره ورؤى مبدعيه وفلسفتهم 

في الحياة. 

3-الخاتمة: 

مـن  تتكـوّن  –كمفهـوم-  الشـعرية  الصـورة  إن 
مجموعـة الألفـاظ والعبارات ومـن ركائزها الأساسـية 
عنـصر الخيـال الأولي والثانوي –كأحد عنـاصر العمل 
الأدبي- وهذه الألفاظ والعبارات نابعة بالدرجة الأولى 
مـن الواقـع بشـتى أحوالـه أو الطبيعة الخلابـة المحيطة 
بالمبـدع الظاهرة والثانوية منها، وتقـدّم الصور الطبيعية 
وغيرهـا بالاعتماد على الإيحاء والتلميح والإيماء المحيطة 
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بالمبدع الظاهـرة والثانوية تارة، وتقـدّم الصور الطبيعية 
وغيرهـا بالاعتـماد على البسـاطة والوضـوح والوصف 
المبـاشر –أحيانـاً- بعيدة عـن التقليد الحـرفي، وأفضلها 
الصـور المتجـددة والنـادرة غـير المألوفـة لـدى شـعراء 
سابقين؛ وبالتالي نرى أن القصيدة الناجحة هي القصيدة 
ذات الصور الشـعرية المتجـددة والهادفة والعصرية التي 
ترصد الواقـع بصدق وموضوعية تـارة، والطبيعة بكل 
موجوداتها تارة أخرى، وهذا الطرح يُمثل رؤية الدارس 
الحـالي الخاصة لمفهوم الصورة الفنية ووظيفتها العضوية 
ومكانتهـا في موقـع ثقافة الحضـارات الإنسـانية الأدبية 
والنقديـة الأصليـة وأنماطهـا وأنواعها وبنيتهـا الهيكلية 
والمضمونية:كالمنهج التأريخاني الذي يضم المنهج النفي 
وغيره من جهة،والمناهج: كالأسـلوبي والبلاغي والفني 

وغيرها من جهة أخرى.
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المستخلص
رغم أن الشيخوخة في حد ذاتها ليست مرض يتعين علاجه، 
إلا أن المسنين يحتاجون إلى رعاية اجتماعية متعددة الجوانب. 
وبخاصة في ظل ما كشفت عنه الإحصائيات من زيادة أعداد 
المسـنين في المملكة العربية السعودية ممن بلغت أعمارهم 60 
عامًا فأكثر، وما تمثله تلك الزيادة من انعكاسات على التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية.  لذا هدفت هذه الدراسة الى معرفة 
أوضـاع المسـنين وتحديـد احتياجاتهـم ومشـكلاتهم بمدينة 
الريـاض، والخروج بمؤشرات تخطيطيه تسـاعد في مواجهة 
مشكلات المسنين وإشباع حاجاتهم ودمجهم في جهود التنمية 
المجتمعية. واسـتخدم البحث منهجين هما منهج السجلات 
الإحصائية بالاعتماد على الإحصاءات الرسمية الصادرة من 
وزارة الشـئون الاجتماعية، لاستنباط معلومات عن أوضاع 
المسـنين المقيمـين بـدار الرعايـة الاجتماعية، ومنهج المسـح 
الاجتماعي بالعينة فيما يتعلق بدراسـة حاجات ومشـكلات 
المسـنين المقيمـين لدي أسرهـم، وبلغ حجـم العينة )150( 
مسـن من الذكور والإناث. وأشـارت النتائـج إلى أن غالبية 
المسـنين المقيمين بـدار الرعايـة الاجتماعية بمدينـة الرياض 
خلال مدة خمس سـنوات تقع أعمارهـم بين 60 إلي أكثر من 
80 عامًـا، وغـير متزوجـين، ومسـتواهم التعليمـي متدني. 
وكشـفت الدراسـة عن عـدد مـن احتياجات ومشـكلات 
المسـنين، وجـاءت الحاجـات الاجتماعيـة في المرتبـة الاولى 
تليها الحاجات النفسـية ثم الحاجـات الصحية ثم الحاجات 
الاقتصاديـة. وأوضحت النتائج عدم وجـود فروق معنوية 
في احتياجات المسنين ترجع لبعض المتغيرات الديموغرافية، 
والاجتماعيـة )العمر، الحالـة الاجتماعية، الحالـة التعليمية، 
في  معنويـة  فـروق  ووجـود  الدخـل(.  الصحيـة،  الحالـة 
احتياجـات المسـنين وفـق مـدى توافـر خدمـات الرعايـة 
الاجتماعية. وكشـفت النتائج عن عدد من المشـكلات التي 
تواجـه خدمات الرعاية الاجتماعية للمسـنين، وأخيًرا بينت 
نتائـج الدراسـة عددًا مـن المـؤشرات التخطيطيـة المقترحة 

لتطوير خدمات رعاية المسنين.
تقديـر الحاجـات  المسـنين،   المفتاحيـة: أوضـاع  الكلـمات 

والمشكلات،  وصفية.

Abstract
Although aging in itself is not a disease to be cured, 
the elderly need multifaceted social care, especially 
in light of their increasing number, particularly 
those who are 60+ years old as the statistics revealed 
along with its reflections on the social and economic 
development. Therefore, this study aims to find 
out their conditions and to identify their needs and 
problems in Riyadh City so as to report planning 
indicators to address their problems and, thus, serve 
their needs and integrate them into the community 
development efforts. 
This study used two methods to collect data; the 
official statistical records of the Ministry of Social 
Affairs and social survey to identify the needs and 
problems of the elderly who are living with their 
families. The sample consisted of 150 male and 
female respondents. The results indicated that the 
majority the elderly residing at the Social Care 
facility in Riyadh in five years  were 60+ years old, 
single, and with low educational level. The study 
also revealed a number of problems among them; 
with social needs being the most urgent followed 
by psychological, health, economic needs. The 
results showed no significant differences in their 
needs based on such demographic variables as age, 
marital status, educational level, health and income. 
However, there were significant differences in their 
needs based on the availability of social welfare 
services. Furthermore, the results revealed a number 
of problems facing the social care services offered 
to the participants. Finally, the results of this study 
showed a number of indicators of planning for the 
proposed development of elderly care services. 
Hence, the study reported many planning indicators 
based on the findings.
Keywords: Social care, social needs, psychological 
needs, health, economic needs. Ministry of Social 
Affairs, Riyadh City 
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المقدمة
يمر الإنسـان خلال حياتـه بعدد من المراحـل العمرية 
منـذ كونه طفلًا ضعيفًا فيشـتد ويصير شـابًا ثم يبدأ في 
الضعف فيكون شـيخًا ، وكل مرحلة من هذه المراحل 
تختلف مـن ناحية علاقاته الاجتماعيـة . فيرى توماس 
ثمـة مراحـل متواليـة  أن    Thomas Cooley كـولي 
يمـر بها الإنسـان في علاقاته الاجتماعية تبـدأ بالطفولة 
التي تسـودها مشـاعر التهيب والإحجـام رغم الرغبة 
وإلحاحهـا ثم الشـباب حيـث الاندفـاع والحيوية نحو 
وأخـيًرا  وانطلاقـة،  بحـماس  الاجتماعيـة  المشـاركة 
الشـيخوخة والتـي عندها يفـتر الحماس وتقـل الرغبة 
وتخمد الدوافع للتفاعل مع الآخرين. )عثمان والسيد، 

.)53-52 :1998

ورغـم أن الشـيخوخة ليسـت في حـد ذاتها مرض 
يتعـين علاجـه إلا أنهـا تتطلـب رعايـة خاصـة تحفظ ما 
تبقـى مـن قـدرات أو تخفف مـن الآلام التي قـد يعانى 
منهـا  المسـن كنتائـج  اجتماعيـة فسـيولوجية لا مفر من 
مثـل   .)178 وحدوثها.)إبراهيـم،2001:  وجودهـا 
تفـرق أصدقائه في الشـباب وزملائـه في العمل أو موت 
بعضهـم وتـزداد الوحدة الاجتماعية بشـدة ومـرارة مع 
مـوت أحد الزوجـين ليترك الآخـر وحيداَ بعـد أن فقد 

شريكه في الحياة )الهاشمى،2005: 359(.

وتؤكـد منشـورات الأمـم المتحـدة أنـه في 2025 
سـيزيد عدد المسـنين فـوق السـتين في العـالم إلى 1121 

مليون نسمة. )على،2000: 293(

وإذا اسـتوضحنا هـذه الزيـادة بالأرقام سـنجد أن 
نسـبة مسـني العـالم تزيد شـهريًا بحـوالي مليون مسـن، 
وطبقًـا لتقديـر الأمم المتحدة لأعداد المسـنين في العالم في 
عام 1950 كان عدد المسـنين 202.310 مليون مسـن 

ونسبتهم 8.04% من سكان العالم، وفى عام 1990 كان 
عدد المسنون 484.722 مليون مسن ونسبتهم %9.24 
من سـكان العالم، وفى عام 2020 مـن المتوقع أن تصبح 
نسـبتهم 12.93% من سـكان العالم. أما أعداد المسـنين 
على مسـتوى أوروبا فكانت في عام 1950 أعداد المسنين 
11.988 مليون مسـناً ونسـبتهم 11.04% من سكان 
أوروبـا، وفى عـام 1990 كان عـدد المسـنين 25.511 
مليون مسن ونسبتهم 17.51% من سكان أوروبا، وفى 
عام 2020 من المتوقع أن يصبح عدد المسنين 35.411 
مليون مسـن ونسـبتهم سـتصبح 22.38% من سـكان 

) Josiph Troisi: 20,2000( أوروبا

وإذا انتقلنـا إلى الدول النامية كما أشـير في خطة فيينا 
الدولية للمسنين نجد أن التزايد في أعداد المسنين واضحًا، 
ففي عـام 1975 كان المسـنون في الـدول النامية يمثلون 
52% مـن مسـني العـالم وفى عـام 1985 كانـوا يمثلـون 
56.5%، وفى سـنة 2025 مـن المتوقع أن تصبح النسـبة 

)Josiph Troisi: 1998,1( 71.9% من مسني العالم

وقد كشـفت إحصائيـة عام 1428هــ - 2007م 
عن زيـادة أعداد المسـنين في المملكـة العربية السـعودية 
ممـن بلغـت أعمارهـم 60 عامًـا فأكثـر مـن 928052 
مسـن من الذكـور والإنـاث بنسـبة قدرهـا 5.3% من 
إجمالي السـكان )17.5 مليون نسمة( )وزارة الاقتصاد 

والتخطيط،2010: 3(

مشكلة الدراسة:
في ضـوء ما سـبق فإنه يمكن القـول أنه في ظل هذا 
التزايـد تصبح الحاجة  ماسـة إلى تقديم المزيد من العناية 
والاهتـمام بهذه الشريحة من التركيبة السـكانية، وما تمثله 
تلـك الزيـادة مـن انعكاسـات عـلى التنميـة الاجتماعية 
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والاقتصاديـة مما يحتـم الاهتمام بقضيـة الرعاية المتكاملة 
للمسنين ووضع السياسات والخطط على المستوى المحلى 
والقومـي والعالمي لتوفير الرعايـة الصحية والاجتماعية 

والاقتصادية لهم. )شريف، 2000: 19-17(

وخاصـة مـع تحـول المجتمعـات مـن البسـاطة إلى 
التعقيد مما يصعب على المسـن وقد تربى على البساطة أن 
يتكيف مع الأوضاع الجديدة، ولا سـيما مع تحول الأسر 
الكبـيرة الممتـدة إلى الأسر الصغـيرة النوويـة وانشـغال 
الأبناء لفـترة أطول في الوظيفة خلال سـاعات اليوم مما 
يعزز الشـعور بالاغتراب لدى المسـن مع انتشار ظاهرة 
المساكن الصغيرة مما أثر في عدم إمكانية استيعابها لامتداد 
الأسرة إلى جانـب قلـة فاعليـة الجماعـات والعلاقـات 
الأوليـة ممـا يصعب على المسـن التكيـف مع هـذه البيئة 
نتيجة لإفرازات التغير الاجتماعي والثقافي وانعكاساتها 
سـلبًا على واقع المسـنين بوجـه عام) الشريـدة،2000: 

)190-189

وتشـير العديد من الدراسـات إلى أنه نتيجة للعولمة 
والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فقد لوحظ أن هناك 
تحولًا تدريجيًّا للمجتمع السـعودي مـن الروح الجماعية 
للروح الفردية الاسـتقلالية وأصبح لكل فرد في الاسرة 
عملة فقلة سـيادة الآباء وضعفت المسـئولية الاجتماعية 
وأصبـح الابـن يهتم أكثر بنفسـه وأسرته النوويـة مما أثر 
سـلبًا عـلى الآبـاء خاصة المسـنين منهم الذيـن يحتاجون 

للرعاية )السيف،2003: 120(.

متعـددة  اجتماعيـة  رعايـة  إلى  المسـنون  ويحتـاج 
الجوانـب تتمثـل في الحاجـة إلى تدعيـم العلاقـات مـع 
الأسرة والأقـارب والأصدقـاء والجـيران والحاجـة إلى 
تحسـين نظرة المجتمع للمسـنين وعلاقتهم بهم والحاجة 
إلى تدعيم العلاقات بين المسـنين داخل إطار المؤسسات 

المعنيـة بهـم و الحاجـة إلى تنظيـم العلاقـة بـين المسـنين 
ومنظمات الرعاية الاجتماعية. والحاجة إلى تنظيم شـغل 

أوقات فراغ المسنين )السمالوطى،2004: 35(.
كما يحتاج المسـنون إلى رعايـة اقتصاديه مثل الحاجة 
إلى معاونـة المسـن على الموازنـة بين مـوارده واحتياجاته 
ومنحـه تيسـيرات في تكاليـف الخدمـات التـي يحتاجها 
والاسـتعانة في ذلـك بالجهـود التطوعيـة والجمعيـات 

التعاونية )عبد المحسن،1996: 150(
ولـذا فان تلبيـة احتياجات المسـنين هي ضرورات 
مترتبـة عـلى الخصائـص البيولوجيـة والنفسـية وطبيعة 
العلاقـات الاجتماعية المصاحبة لمرحلة الشـيخوخة وإن 
إشـباع هـذه الاحتياجـات يكفـل التوافـق الاجتماعـي 
للأفـراد وتحقيـق الأهـداف المجتمعية في نفـس الوقت. 

)محمد، 1998: 29(.
وقد كشفت بعض الدراسات السابقة التي أجريت 
على المسنين  في المجتمع السعودي ) على نحو ما سيتضح 
لاحقًا(، عن خصائص المسنين الاجتماعية والاقتصادية، 
ووردت في بعضهـا إشـارات بسـيطة إلى حاجاتهـم و 
بعض مشـكلاتهم الأمر الذي يستدعى إجراء المزيد من 
الدراسـات لتسـليط الضوء بصورة أكثر على أوضاعهم 
وتقدير حاجاتهم ومشـكلاتهم، بغية التوصل لتوصيات 
تسـاعد في تلبية حاجاتهم وتقديم الحلول التي تقلل من 

مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية . 
وعليـه فـإن مشـكلة الدراسـة تتحـدد في : محاولة 
معرفة أوضاع المسنين المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية 
بمدينـة الرياض وتحديـد الحاجات المختلفة للمسـنين 
المقيمـين في أسرهـم )الاجتماعيـة والنفسـية والصحية 
والاقتصاديـة( في مدينـة الريـاض، وطبيعـة الخدمات 
التـي تقـدم لإشـباعها ومـا يواجههـا مـن مشـكلات 

وصعوبات.
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى:

1- التعـرف عـلى أوضـاع المسـنين المقيمـين في دار 
الرعاية الاجتماعية .

2- معرفة مشكلات واحتياجات المسنين.

 3- تحديـد تأثير بعض المتغـيرات الديموجرافية على 
حاجات المسنين.

 4- تحديد طبيعة الخدمات القائمة في مجتمع الدراسة 
للمسنين.

 5- الخـروج بمؤشرات تخطيطيه تسـاعد في مواجهة 
مشـكلات المسنين وإشـباع حاجاتهم ودمجهم في 

جهود التنمية المجتمعية.

تساؤلات الدراسة:
الدراسـة  طرحـت  السـابقة  الأهـداف  ضـوء  في 

التساؤلات الآتية:

الرعايـة  بـدار  المقيمـين  المسـنين  أوضـاع  مـا   -1 
الاجتماعية بمدينة الرياض؟

 2- مـا احتياجـات ومشـكلات المسـنين في مدينـة 
الريـاض؟ وتشـمل تلـك الحاجـات: الحاجات 
والمشـكلات الاجتماعية، الحاجات والمشـكلات 
النفسية للمسنين، الحاجات والمشكلات الصحية 

للمسنين، الحاجات والمشكلات الاقتصادية.

 3- هـل يوجد اختلاف في الأهمية النسـبية لحاجات 
الرعاية الاجتماعية للمسنين؟.

 4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  حاجات 
المسنين وفقا لبعض المتغيرات الديموجرافية؟.

 5- مـا المشـكلات التـي تواجـه خدمـات الرعايـة 
الاجتماعية للمسنين؟

لتطويـر  المقترحـة  التخطيطيـة  المـؤشرات  مـا   -6 
خدمات رعاية المسنين؟

مفاهيم الدراسة:
أولًا: مفهوم المسنين:

لقـد اختلف مفهوم المسـن تبعًا لاختلاف وجهات 
النظر والتخصصات التي تهتم برعايتهم فهناك من يحدد 
هذه المرحلة من العمر على أسـاس العمر الزمنى وهناك 
مـن يحددها على أسـاس الجوانب الجسـمية كما أن هناك 

من يحددها على أساس الجوانب النفسية أو الاجتماعية.

فيعرف المسـنون من المنظور الطبي بأنهم: هم أناس 
يمرون بتغييرات بيولوجية تقلل من كفاءة أجهزة الجسم 
مثـل جهاز التنفـس والجهاز الهضمي والـدورة الدموية 
والجهـاز العصبي مع انخفـاض عملية تعويض الخلايا. 

)شعلان,1991: 13-12(

ويعرف المسـنون أيضًا بأنهم »الأفراد من الجنسـين 
ممـن بلـغ 60 سـنة فأكثـر وتواجههم مشـكلات مختلفة 

صحية واجتماعية ونفسية )بيادى, 1998: 325(

كـما أنهـم مـن المنظـور الاجتماعـي  كل مـن تجاوز 
سـن التقاعد Retiring وتحول إلى نمـط اعتمادي يتطلع 
إلى مسـاعدة الآخريـن أو يعيش على نظـم التأمينات أو 

الرعاية الاجتماعية. )عثمان والسيد،2000: 30(

تعريـف وتقسـيم  النظـر في  واختلفـت وجهـات 
المسنين فيوجد مثلًا تقسيم لهم إلى: )أغا، 1982: 430( 
الكهل : وهو من كان في سن 60 إلى ما قبل 75 عامًا ولا 
زال يسـهم في مجالات الحياة. والشـيخ: وهو من كان في 
سـن 75 إلى ما قبل 85 عامًا والذى ضعفت مساهمته في 
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الحياة. والهرم: وهو من كان في سن 85 عامًا فأكثر وهذا 
غالبًـا ما يكون مـلازم الفراش. والمعمـر : وهو من بلغ 
من المائة فأكثر ولا زال إما في كهولة أو شيخوخة ممتدة.

وتـرى وجهات نظر أخـرى وضع هـذا التصنيف 
عـلى النحو التالي: المسـن المبكـر من 55 إلى مـا قبل 64 
عامًا. والمسن الكبير من 65 إلى ما قبل 75 عامًا. والمسن 
الأكبر 75 إلى ما قبل 85 عامًا. والمسـن المتأخر جدًا 85 

.)Maldo, 1987( عامًا فأكثر

ورغـم المفاهيـم التي تحدد مـن هو المسـن فقد اتفق 
خـبراء الأمم المتحدة على اعتبار من وصل سـن 60 عامًا 
.)International Symposium ,1981:50( ًفأكثر مسنا

ويقصد بالمسـنين في هذه الدراسـة إجرائيًا: كل من 
تجاوز عمرهم سـتين عامًا. المسـنون من الجنسين )ذكور 
أو إناث(.والمسـنون عـلى اختـلاف مسـتويات التعليـم 
والدخل. والمسـنون القادرون على الاعتماد على أنفسهم 
أو غير القادرين. كما يقصد بأوضاع المسنين خصائصهم 
والحالـة  الايـداع،  وسـبب  العمـر،  مثـل  الاجتماعيـة 

الاجتماعية والحالة التعليمية، والمهنة.

ثانيًا: مفهوم الرعاية الاجتماعية للمسنين:

الإنسـان هـو المحور الـذى تعمل من أجل إشـباع 
حاجاتـه جميـع السياسـات بعـد أن اسـتقرت حقوقـه 
والاتفاقيـات  المواثيـق  في  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 
تهتـم  الاجتماعيـة  السياسـة  أن  كـما  الدوليـة  والعهـود 
بتحديـد نوعية الحاجات ومن يحتاجها وتلتزم بتوفيرها. 

)أبو الخير،2000: 240(

وتعـرف الرعاية الاجتماعية بأنهـا: جهود حكومية 
وغـير حكوميـة لمسـاعدة أعضـاء المجتمـع عـلى أداء 
وظيفتهـم بكفـاءة أكثـر كأفـراد مشـاركين في هياكلـه 

الاجتماعيـة المنظمـة ومن ثـم فالرعايـة الاجتماعية هي 
أداة المجتمـع التي يسـتخدمها لتحقيـق أهدافه الكبرى 

.)Ronald , 1999(

كما تعرف الرعاية الاجتماعية : بأنها مجموعة الخدمات 
الاجتماعية التي تقوم بها الدولة والتي تشمل توفير برامج 
العامـة-  الصحـة  الاجتماعيـة-  التأمينـات  )الترويـح- 
التأهيـل المهنـي لـذوى العاهـات- وخدمـات التشـغيل 

والتوعية لأفراد المجتمع(. )عبد اللطيف، 2001: 4(

أما الرعاية الاجتماعية للمسنين فهي: إحدى مجالات 
الرعايـة الاجتماعيـة العامـة والتـي تعنى بتحسـين حياة 
المسـنين اجتماعيًا من خلال مجموعة الخدمات التشريعية 
والإيوائية والاقتصادية والترويحية والاجتماعية لتحقيق 

حياة أفضل. )عبد اللطيف، 2002: 63(

للمسـنين  الاجتماعيـة  الرعايـة  بمفهـوم  ويقصـد 
إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها:

1- تلـك الخدمـات التـي تقـدم للمسـنين لإشـباع 
احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

2- وتقدم هذه الخدمات في صورة خدمات )أولية- 
صحية- نفسـية- اجتماعية- اقتصادية- ثقافية- 

دينية- ترفيهية(

3- كما تقدم هذه الخدمات من خلال برامج وأنشطة 
الرعاية الاجتماعية.

4- وتهدف هذه البرامج والأنشـطة إلى تمتع المسـنين 
بحقوقهم الاجتماعيـة وإدماجهم في المجتمع،كما 
تهدف أيضًا إلى الاسـتفادة من خبراتهم وتجاربهم 
وتحقيق التوافق بينهـم وبين البيئة المحيطة وذلك 

لتحسين نوعية حياتهم.
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ثالثًا: حاجات المسنين:

الحاجـات الصحيـة: الحاجـة إلى توفـير الخدمـات 
الطبيـة  والمراكـز  والعيـادات  والمستشـفيات  الطبيـة 
الرعايـة  مظلـة  في  التوسـع  إلى  الحاجـة  لرعايتهـم، 
الطبيـة، الحاجة إلى تعزيـز الصحة الوقائيـة عن أمراض 
الشـيخوخة، الحاجـة إلى توجيه الاهتـمام بتوفير الرعاية 

الصحية كأساس لتحسين حال المسن.
الاحتياجات النفسـية: الحاجـة للطمأنينة والتحرر 
من الخوف، الحاجة إلى الاسـتقرار والشـعور بالسـعادة، 
الحاجـة إلى تجنـب الآلام، الحاجـة إلى المعرفـة والفهـم، 
إلى  الحاجـة  الـذات،  عـن  والدفـاع  القـوة  إلى  الحاجـة 
الاسـتقلال والشـعور بالاعتـماد عـلى النفـس، الحاجـة 
إلى الحمايـة والرعايـة. )العـدل, 2001: 230(،الحاجـة 
إلى تقريـب الفجـوة بـين الأجيـال )الأجـداد- الآبـاء- 
الأحفـاد(، الحاجـة إلى توعية الـرأي العـام بأهمية توفير 
مناخ نفسـى مريح لكبار السـن، الحاجة إلى إقناع المسـن 
بتقبـل العـادات والتقاليد لأن ذلك يسـاعد على التوافق 
.)Robert, Greene 1998:296( الشخصي والاجتماعي

تدعيـم  إلى  الحاجـة  الاجتماعيـة:  الاحتياجـات 
العلاقات مع الأسرة والأقـارب والأصدقاء والجيران، 
الحاجة إلى تحسـين نظـرة المجتمـع للمسـنين وعلاقتهم 
بهـم، الحاجـة إلى تدعيـم العلاقـات بين المسـنين داخل 
إطار المؤسسـات المعنيـة بهم، الحاجـة إلى تنظيم العلاقة 
بـين المسـنين ومنظمات الرعايـة الاجتماعيـة، الحاجة إلى 
تنظيـم شـغل أوقـات فـراغ المسـنين، الحاجة إلى إنشـاء 
دور ومراكز لرعاية المسـنين، الحاجة إلى توفير الخدمات 
المختلفـة للمسـنين الذين تتوافر لهـم الإقامة مع أسرهم 

ولا يرغبون في الإقامة في دور المسنين.

وعـلى ذلـك يجب توفـير رعايـة اجتماعيـة متكاملة 
للمسنين تهدف إلى تحسين العلاقات الاجتماعية الخاصة 

بهـم كـما تهـدف إلى إدماجهـم في مجتمعهـم وإتاحـة كل 
الفـرص الممكنـة لشـغل أوقـات فراغهم بشـكل مثمر 
وبناء كما تعمل على إعادة الثقة في أنفسـهم وفى الآخرين 
ممـا يسـاعد عـلى اسـتعادة توافقهـم النفـي وتكيفهـم 

الاجتماعي. )إبراهيم، 2001: 182(

الاحتياجـات الاقتصاديـة: يؤثـر كـبر السـن عـلى 
الحالة الاقتصادية حيث ينسحب المسنون من قوة العمل 
وبالتالي يحرمون من المشـاركة في إنتاج السلع والخدمات 
أو فرصتهم العادلة من عائد هذا الإنتاج. وعلى هذا فإن 
الاحتياجـات الاقتصاديـة تتمثل في: الحاجـة إلى تطبيق 
أنظمة الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها جميع المسنين، 
الحاجـة إلى نظـام يكفـل المسـنين للحصـول عـلى دخل 
مناسـب يتناسب مع الزيادة في أسعار السلع والخدمات 
وخاصـة أن تكاليـف العلاج والدواء أصبحت تشـكل 
عبئًـا كبيًرا عـلى الجانـب الاقتصـادي في حياة المسـنين، 
الحاجة إلى وضع نظم كفيلة باشتراك المسنين في عمليات 
التنميـة والاسـتفادة بخبراتهـم في مجـالات تخصصاتهم 
مـع إمكانيـة إعـادة تدريبهم عـلى الأعمال التي تناسـب 
إمكانياتهـم وقدراتهـم الجسـمية والعقليـة، الحاجـة إلى 
معاونة المسن على الموازنة بين موارده واحتياجاته ومنحه 
تيسيرات في تكاليف الخدمات التي يحتاجها والاستعانة 
التعاونيـة.  والجمعيـات  التطوعيـة  بالجهـود  ذلـك  في 

)عبدالمحسن، 1996: 150(.

الاحتياجـات الترويحيـة: لـدى المسـنين وقـت فـراغ 
طويل يمكن أن يستخدم لمصلحتهم لنحاول إدخال الرضا 
والـسرور إلى أنفسـهم عـن طريق الإسـهام في بعض ألوان 
النشـاط المحبب إليهـم والذى يعبرون فيه عن مشـاعرهم 
ويـبرزون فيه مواهبهم وأهم الحاجات الترويحية للمسـنين 
والتي تتمثل في: الحاجة إلى الترويح الذى يستدعى خبرات 
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المـاضي، الحاجـة إلى ممارسـة بعـض الهوايـات الاجتماعيـة 
والترفيهيـة، الحاجـة إلى النـدوات ذات الصبغة الاجتماعية 
والفنيـة والثقافيـة، الحاجـة إلى توفـير البدائـل الترويحيـة 
وخاصـة في حـالات العجـز الصحي أو فقد رفيـق العمر.

.)Rex Skidmore ,Milton ckery 1996 : 129(

المبحث الثاني: الإطار النظري
أولًا : الدراسات السابقة

العربيـة  الدراسـات  مـن  كبـير  عـدد  إلي  توصلنـا 
والأجنبيـة التـي تناولـت موضـوع المسـنين تـم خلالهـا 
زوايـا  مـن  الموضـوع  لهـذا  المختلفـة  الجوانـب  تنـاول 
متعـددة منها مـا يركز عي أوضاع المسـنين ومنها ما يهتم 
باحتياجاتهم ومشـكلاتهم، ومنها ما يؤكـد عي العوامل 
المؤثـرة عي رضا المسـنين عـن الحياة)1(، ونظـرًا لأن هذه 
الدراسـة سـوف تركـز عي أوضـاع المسـنين وحاجاتهم 
فسـنقتصر عي الدراسـات التي اهتمت بأوضاع المسنين 
وحاجاتهم، وسـنقدم بادئ ذي بـدء عرضًا مختصًرا لعدد 
من الدراسـات الأجنبية، ثم بعد ذلك نتناول الدراسات 
الت التي أجريت في المجتمع السعودي. ومن الدراسات 
الأجنبية التي اهتمت بالمسنين وحاجاتهم دراسة أنجلين 
وآخرين)Anglin and Others 1991(: بعنوان “علاقة 
أسلوب حياة المسن بالتحولات الفعلية لضغوط الحياة” 
تهدف هذه الدراسـة إلى التعرف عـلى المتغيرات المختلفة 
والمؤثرة في رضا المسـن عن حياتـه و تحديد الاحتياجات 
والمتطلبات التعليمية للعمل مع المسنين حيث أوضحت 

محمد  بنت  خلود  الردادي،  دراسة  المثال  سبيل  على  انظر   )1(
كلية  الحياة،  عن  المسنين  رضا  على  المؤثرة  العوامل   )2011(
العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
بعنوان:  )1431هـ(  محمد  بن  صالح  الصغير،  ودراسة 
المحددات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية المؤثرة 
دراسة  المتقاعدين:  المسنين  لدى  الحياة  عن  الرضا  بمستوى 

http//faculty.ksu.edu.sa ميدانية بمنطقة الرياض

نتائجها أهمية دعم المتطلبات الخاصة بتعليم العاملين مع 
المسنين وزيادة الاهتمام بالدراسات الاجتماعية المستقبلية 
للمسـنين خاصة في ضوء التحـولات الجديدة بالمجتمع. 
“تقديـر  بعنـوان   )Annalie Barrel, 2000( ودراسـة 
حاجات التغذية لكبار السـن في المواقف الطارئة” تهدف 
هـذه الدراسـة إلى الوصول إلى تقدير المسـتوى المطلوب 
مـن التغذيـة لكبار السـن وذلـك في الحـالات المرضية، 
وقـد توصلت الدراسـة إلى أن هنـاك متطلبـات للتغذية 
لكبـار السـن، وإن لم تشـبع تؤثـر عـلى الحالـة الصحيـة 
وتـؤدى إلى حـدوث مشـكلات صحيـة، وإن معدلات 
التغذيـة تتناقـص لـدى كبـار السـن فتقل لديهـم الطاقة 
وأنـه مـن الـضروري الاهتـمام بالتغذية وصحة المسـنين 
حتى لا تؤثر على حركتهم ونشـاطهم في الحياة. ودراسـة 
ميشـيل وكمب )Mitchell and Kemp 2000( بعنوان 
“نوعية الحياة في دور الرعاية” الهدف من الدراسة تحديد 
الجوانـب التـي تؤثر على نوعيـة حياة المسـن المقيم بدور 
الرعاية. وتوصلت الدراسة إلى تحديد أربعة مجالات تؤثر 
على نوعية حياة كبار السن المقيمين في المراكز والمجالات 
هـي: )الخصائص السـكانية- الحالة الصحيـة- الترابط 
الاجتماعـي والبيئـة الاجتماعيـة- خصائـص مراكز دور 
 Tesch et. Al., الرعايـة(. ودراسـة تيسـتش وآخـرون
2002( بعنـوان “دور العائلة ومسـاهماتها في نوعية الحياة 

للمسـن” هدفت الدراسة فحص دور العائلة ومساهمتها 
العلاقـات  دور  وكذلـك  للمسـن  الحيـاة  نوعيـة  في 
الاجتماعية في حياتهم. اعتمدت الدراسة على المقارنة بين 
المسنات في دول عديدة مثل )النرويج- ألمانيا- اسبانيا(. 
أشـارت نتائـج الدراسـة إلى أهميـة العلاقات بين المسـن 
واسرتـه في تحسـين صحة ورضا المسـنات عـن حياتهم. 
ودراسـة ليـك.ج )Leek J. 2002( بعنـوان “المتغيرات 
التـي تؤثر على حياة المسـن وكيفية وضع برنامج يحسـن 
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مـن نوعية هـذه الحياة” الهدف من الدراسـة فحص دور 
بعض المتغيرات التي تؤثر على حياة المسـن وكيفية وضع 
برنامج ييسر ويحسن من نوعية الحياة. وأشارت الدراسة 
إلى أن هنـاك عوامل متعددة تؤثر على نوعية حياة المسـن 
مثـل )قـدر الرعاية الصحيـة- مدى ضعفـه الإدراكي- 
الماضيـة  صورتـه  بـين  التناقـض  الاجتماعـي-  الدعـم 
وصورته الحالية- صـورة الذات- دور العائلة- الوضع 
الاقتصادي(. وأوصت الدراسـة بضرورة مراعاة كل ما 
سبق والتأكيد على دور العائلة والدعم الاجتماعي لضمان 

نوعية حياة أفضل للمسنين.

ومـن الدراسـات التي تناولت المسـنين في المجتمع 
السـعودي دراسـة الخميـس )1409هــ( حـول برامج 
رعايـة المسـنِّين ودور الخدمـة الاجتماعيـة فيهـا.  وتـم 
استخدام منهج دراسة الحالة لعدد عشرين مسن ومسنة 
من دار الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض،  كما شـملت 
الدراسة جميع الأخصائيين والأخصائيات بالدار، إضافة 
إلى خمسة من الخبراء بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها:

• معظم المسـنِّين أعمارهم في الفئة )60 - 70( سـنة 
وغالبيتهم من الأميين.

• معظم المسنِّين الذكور ونسبة قليلة من الإناث كانوا 
يعملـون قبل التحاقهم بالدار وبمهن مختلفة، أما 
مسـتوياتهم الاقتصاديـة فـإن أغلبهـا منخفضة، 

وحالتهم الزواجية غير مستقرة.

• إن مـن أبرز أسـباب انضمام المسـنِّين للـدار الحالة 
الصحية للمسن، وعدم وجود من يرعاه بالمنزل، 

وتوافر خدمات متميزة بالدار.

ودراسة أبا الخيل  )1411هـ( بعنوان » الشيخوخة 
ومراكز العناية بالمسنِّين في العالم - نموذج مركز اجتماعي 

صحي للمسـنِّين في المملكة العربية السـعودية »، والتي 
طبقهـا على عدد من المسـنِّين بلغ عددهم )692( مسـن 
ومسنة من خارج الدور الاجتماعية. وتوصلت الدراسة 
إلي أن معظـم أفـراد العينـة متزوجون والبقيـة بين أرمل 
أو مطلـق، وغالبية المبحوثين يسـكنون في المدن، و قرابة 
نصـف العينـة يعانـون من انخفـاض الدخل السـنوي، 
والغالبيـة العظمـى مـن أفراد عينـة الدراسـة لم يحصلوا 
على أي مؤهل دراسي، ويوجد نسـبة ليست بالكبيرة بين 

المبحوثين يعانون من مشاكل صحية.

ودراسة جبريل )1992م( حول المشاكل التي يعاني 
منها المسنُّون ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها. وقد 
أجريت الدراسة على عينة قوامها )85( مسناً ومسنة من 
مدينـة الرياض من غـير نزلاء دور الرعايـة الاجتماعية. 
وأظهرت الدراسة أن أهم مشكلات المسنِّين المشكلات 
الصحيـة، يـي ذلـك في الأهميـة مشـكلة وقـت الفراغ، 
يـي ذلـك المشـكلة الاجتماعيـة، ثـمَّ يـي ذلك المشـكلة 
النفسـية والعقلية، أما المشـكلة الاقتصاديـة فتمثل آخر 
المشـكلات. كـما بينت الدراسـة أنـه لا يوجـد اختلاف 
في نوع المشـكلات بين الإناث والذكـور، ولا في ترتيب 

معظم المشكلات من حيث الأهمية.

ودراسـة شـويكة )1414هــ( حـول: دور طريقة 
الاجتماعيـة  الاحتياجـات  إشـباع  في  المجتمـع  تنظيـم 
للمسـنِّين،، وتـم إجـراء الدراسـة  بواسـطة اسـتبانات 
للمسـنِّين من داخـل دار الرعاية الاجتماعيـة بالرياض، 
واستبانة خاصة للمسنِّين خارج دار الرعاية الاجتماعية، 
إضافـة إلى اسـتبانة للأخصائيـين الاجتماعيـين العاملين 
مع المسـنِّين. وبلـغ حجم العينة )233( حالة بين مسـن 
ومسـنة، وتوصلت الدراسـة إلى أن المتوسـط  الحسـابي 
لأعمار المسـنِّين الذكـور )71( سـنة، وأن غالبية الذكور 
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يعملـون بالرعـي، وغالبيتهم من المطلقـين أو الأرامل. 
وتبـين أن الغالبيـة العظمـى ليس لهـم زوجـات حاليًا. 
ومسـتواهم التعليمي متـدني، وأن الغالبيـة العظمى  في 
حالـة صحية بـين متوسـطة و ضعيفة، وبينت الدراسـة 
أن لكل من المسـنِّين المسـتفيدين من خدمات مؤسسات 
رعايـة المسـنِّين، والمسـنِّين مـن غـير المسـتفيدين منهـا، 
احتياجـات اجتماعية ونفسـية وصحيـة واقتصادية. كما 
تبين وجود بعض الصعوبات التي تواجه المسـنِّين تحول 

دون إشباع احتياجاتهم كاملة.

العقـوق  بعنـوان   )1421( السـدحان  ودراسـة  
)تخيِّ الأبناء عن الوالدين (دراسـة اجتماعية عي المسنين 
بـدور الرعاية الاجتماعيـة في المملكة العربية السـعودية 
وتم تطبيق الدراسـة عي المسـنيّن المقيمين بدور الرعاية 
الاجتماعية والدور الإيوائية بالجمعيات الخيرية بالمملكة 
العربيـة السـعودية وبلـغ حجـم العينـة )462( مسـن 
ومسـنة منهم )277( ذكور، و)185( إناث. وتوصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن معظم المسنِّين 
المقيمـين بـدور الرعايـة الاجتماعيـة تجـاوزت أعمارهم 
)70( عامًـا.، وغالبيتهـم إما مطلق أو أرمل أو لم يسـبق 
له الزواج أصلًا، وانتشـار الأمية بينهم، ومعظم المسنِّين 
كانـوا يمارسـون الأعـمال التجاريـة ثمَّ الأعـمال الحرفية 
والمهنيـة، ثـمَّ الرعـي قبـل دخولهـم الـدور، واتصـف 
معظمهـم بالضعـف الاقتصادي بشـكل عـام، ويغلب 

عليهم الوحدة وعدم وجود من يقوم برعايتهم.

التعليق على الدراسات السابقة:

اتضـح من عرض الدراسـات السـابقة أنهـا ألقت 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  الخصائـص  عـي  الضـوء  
للمسـنين وأسـباب ابداعهم لدور الرعايـة الاجتماعية. 

وعـي الرغـم مـن أن هـذه الدراسـات قد أشـارت إلي 
أوضـاع المسـنين وحاجاتهم ومشـكلاتهم إلا أن الحاجة 
لازالت قائمة لإجراء المزيد من الدراسـات نظرا للتزايد 
المطرد لهـذه الفئة من ناحية وضعفهـا وحاجتها للرعاية 
من ناحية أخرى. إضافة إلي أن الدراسة الحالية ستضيف 
للدراسـات السابقة توصيفها لحاجات المسنين في مجتمع 
ما زالت قيم الترابط الأسرى والالتزام بقيم الإسلام في 
رعاية المسن موجودة مع ظهور تدريجي للنمط الحضري 
في حياته الأسرية من أسرة نووية ورعاية حكومية وأهلية 
للمسنين ربما كبديل أحيانا للدور الأسرية وأحيانا أخرى 
مسـانداَ له وهو المجتمع السـعودي. كما أنه بالرجوع الي 
قائمـة الابحـاث التـي نفذها المركـز الوطنـي للبحوث 
الاجتماعيـة أو قـام بطباعتها لم نجد دراسـة عن أوضاع 
المسـنين وحاجاتهـم ومشـكلاتهم الأمر الذي يشـير إلي 
أهمية دراسـة هذا الموضوع. )انظـر الكتاب الإحصائي، 
الشـؤون الاجتماعيـة، 1433، 1434هــ، ص  وزارة 

.)228-224

ثانيًـا: النظرية التـي انطلقت منها الدراسـة)النظرية 
البنائية الوظيفية(

أكـد راد كليف براون أن علاقة النظم بالبناء علاقة 
ذات شطرين:

البنـاء  داخـل  الجماعـة  بأفـراد  النظـام  علاقـة   -1
الاجتماعي.

2- علاقة النظام بسـائر النظم الأخـرى التي تتعلق 
بالنسق وبالبناء الاجتماعي. 

فمثـلًا النسـق القـرابي يتألف مـن عدد مـن النظم 
المتعلقـة بـه كنظـام التوريـث والنظـام الأبـوي والنظام 
القرابيـة  النسـق  مجموعـة  ومـن  وهكـذا.  الأمـوي 
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والاقتصاديـة والسياسـية والعقائديـة  وغيرهـا يتألـف 
البنـاء )إسـماعيل، 1982، ص235(. كـما أكـد على أن 
فكرة الوظيفة التي تطبق على النظم الاجتماعية تقوم على 
المماثلة بين الحياة الاجتماعية والحياة البيولوجية فالوظيفة 
هي الدور الذي يؤديه أي نشاط جزئي في النشاط الكي 
الذي ينتمي إليه. وهكذا تكون وظيفة أي نظام اجتماعي 
هـي الدور الذي يلعبه في البنـاء الاجتماعي الذي يتألف 
مـن أفراد الناس الذين يرتبطون ببعضهم البعض في كل 
واحد متماسـك عـن طريق علاقـات اجتماعيـة محددة.. 

)وصفي، 1977، ص47(.

ورغـم تعدد أراء العلماء حـول مفهوم الوظيفية إلا 
أنهم يجمعون فيما بينهم على بعض القضايا التي تشكل في 
جملتهـا الصياغة النظريـة للوظيفية في علم الاجتماع وقد 

حصر “فان دن برج” هذه المفاهيم في سبع قضايا هي :

1- النظـرة الكليـة للمجتمـع باعتباره نسـقا يحتوي 
على مجموعة من الأجزاء المتكاملة

2- رغـم أن التكامل لا يكون تاما على الإطلاق إلا 
أن الأنسـاق الاجتماعية تخضـع لحالة من التوازن 

الديناميكي.

3- أن التـوازن والانحرافـات والقصـور الوظيفي 
يمكن أن يقوم داخل النسق.

4- يحدث التغير بصفة تدريجية تلاؤمية.

5- يـأتي التغـير مـن مصادر ثلاثـة تتمثـل في تلاؤم 
النسـق وتكيفـه والنمـو الناتـج عـن الاختلاف 

الوظيفي والتجديد والإبداع.

6- العامل الأساسي في خلق التكامل الاجتماعي يتمثل 
في الاتفاق على القيم )شتا،  1993، ص304(.

وفي ضـوء ذلـك فـإن النظريـة الوظيفيـة تـدرس 
المجتمـع كوحـدة متكاملة، وتدرس العلاقـات المتبادلة 

بـين العنـاصر المكونـة لهـذا المجتمـع و المنظمـة و البيئة 
المحيطة. وتذهب هذه النظرية إلى أن المجتمع مكون من 
أنسـاق بينها ارتباط متبادل ويكتسـب كل جزء معناه في 
ضوء علاقته بالكل، ويقـوم كل جزء بأداء وظيفة معينة 
داخل النسـق للوصـول إلى حالة الاسـتقرار والتوازن. 
)جلبـي، 2001(  ومـن هذا المنطلق  تعد الأسرة نسـق 
ضمـن النسـق الـكي وهـو المجتمـع، حيث يركـز هذا 
المنظـور في دراسـته للنسـق الأسري على الأجـزاء التي 
يتكـون منها هذا النسـق في ارتباطها مـع بعضها البعض 
عن طريق التفاعل والتسـاند الوظيفي مع الاهتمام بكل 
جزء وعنصر في النسـق باعتباره مؤديًـا لوظيفة معينة في 
النسـق الـكي أو معوقًا لـه، ذلك لأن النظريـة الوظيفية 
في تناولهـا للأسرة تسـعي إلى توضيح وجود الأسرة عن 
طريـق ابراز وظائفها الاجتماعية والتـي من أهمها تزويد 
أفرادهـا باحتياجاتهـم الجسـمية والنفسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة ورعايتهم وإشـباع حاجاتهم. )الخشـاب، 

.)36-34 :1987

الاستفادة من النظرية كمنطلق نظري للدراسة الحالية:

اسـتنادًا على مـا تم ذكره آنفًـا، نسـتطيع القول بأنه 
عندما تستخدم النظرية الوظيفية لفهم موضوع الدراسة 
نجد أن الأسرة تقوم بتزويد أفرادها المسنين باحتياجاتهم 
باعتبـار أن الأسرة حينـما تـؤدي وظائفهـا  ورعايتهـم 
بالنسـبة لأفرادهـا فـإن ذلـك يـؤدي إلى تـوازن النسـق 
الأسري واسـتمراره وبقائه، وبالتالي ينعكس عي النسق 
الأكـبر وهو المجتمـع، فالتغـيرات التي تحدثهـا الأسرة 
على المسـنين تنعكس عي المجتمع السـعودي، حيث أن 
البيئة المحيطـة بالأسرة السـعودية وعواملها الاجتماعية 
والاقتصادية والتي تشمل عددًا من المتغيرات الاجتماعية 
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والاقتصادية تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الأسرة وطريقة 
تعاملهـم مع تغـيرات الحيـاة، نتيجة لذلـك نجد وضع 
المسـنين اختلف والعناية الأسرية به قلـت واصبح لدية 
حاجات غير مشبعة وهذا يدل على مدى تأثير البيئة على 
أنـماط الأسر. الأمر الذي جعـل من الضروري  انطلاق 

البحث من هذه النظرية للتعرف على هذه الحاجات.

المبحث الثالث: رعاية المسنِّين في المجتمع السعودي

يحظـى المسـن في المجتمـع المسـلم بمكانـة متميزة، 
فقد حث الاسـلام على رعاية المسن  وتوقيره واحترامه، 
ويصف ربنا  المراحل السـنية  للإنسـان فيقول سـبحانه 
وتعـالى ﴿اللهَُّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِـنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ 
لُقُ  ةٍ ضَعْفًا وَشَـيْبَةً ۚ يَخْ ةً ثُـمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُـوَّ ضَعْـفٍ قُوَّ
مَا يَشَـاءُ ﴿وَهُوَ الْعَليِـمُ الْقَدِيرُ﴾  )الـروم، آية 54(. وقال 
يْنَا الِإنْسَانَ بوَِالدَِيْهِ  تعالى مؤكدًا على رعاية المسن ﴿وَوَصَّ
ا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ  حُسْنًا﴾ )العنكبوت، آية 8(. وقال تعالى ﴿إمَِّ
ا وَقُلْ  مَا أُفٍّ وَلا تَنَهَرهُمَ ا فَلا تَقُلْ لَهُ ا أَوْ كلَِاهُمَ الْكبَِرَ أَحَدُهُمَ
ةِ  حْمَ لِّ مِنَ الرَّ مَا جَنَاحَ الـذُّ ـمَا قَـوْلًا كَرِيمًا  وَاخْفِضْ لَهُ لَهُ
يَانِي صَغِـيًرا﴾  )الإسراء، الآيتان  هُـمَا كَـمَا رَبَّ وَقُـلْ رَبِّ ارْحَمْ
23-24(. وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم )ليس 

منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنًا( رواه أبو داود 
والترمذي.

وعي ذلك يقـوم المجتمع السـعودي بدور كبير في 
رعاية المسنين، ويقع عي الأسرة  العبء الأكبر في ذلك، 
إلا أن الحاجـة أصبحت ماسـة إلى إيجـاد خدمات رعاية 
تقدمها الدولة للمسـنين، لذلك اهتمـت المملكة برعاية 
المسـن وشموله بكل سـبل الرعاية بل وتساند الدولة في 
ذلـك الجمعيات الأهليـة ومن المؤسسـات الأهلية التي 
ترعـى المسـنين المقيمين في أسرهـم مركز الأمير سـلمان 

الاجتماعـي بالرياض وقد تم افتتاح المركز في الثاني عشر 
من شهر رمضان المبارك لعام )1417هـ(، حيث يهدف 
المركز إلى رعاية أعضائه من الجنسـين و تقديم الخدمات 
لهـم في مختلـف المجـالات الدينيـة و الصحيـة و الثقافية 
الأمـير  )مركـز  ويسـتهدف:  العلميـة  و  و الاجتماعيـة 

سلمان،2013: 1(.

1- رعايـة فئـة الكبـار وخدمتهـم بأسـاليب عملية 
وعلمية حديثة.

2- توفير خدمات وأنشطة اجتماعية وثقافية وصحية 
مميزة.

3- مسـاندة الآسر في رعاية كبارها واستثمار أوقات 
الفراغ لديهم.

4- المحافظة على التواصل بين كبار السـن ومحيطهم 
الأسرى والاجتماعي.

5- تمكين أفراد المجتمع من اكتساب المزيد من الخبرة 
والمعرفة وتنمية القـدرة على التأقلم مع متغيرات 

المجتمع وإيقاع العصر.

كما قامـت بإنشـاء دور للرعايـة الاجتماعية تختص 
بتهيئـة الإقامـة الكريمـة  والمعيشـة الإنسـانية اللائقـة 
والرعايـة الصحيـة الكاملـة لبعض الفئات مـن الذكور 
والإنـاث الذيـن لا تتيـسر رعايتهـم عن طريـق أسرهم 

الطبيعية وهم:

- المسـنون الذين  لا عائل لهم ولا يستطيعون رعاية 
أنفسـهم أو الذيـن تحيط بهـم ظـروف اقتصادية 

واجتماعية لا تسمح لهم بالبقاء في أسرهم.

- المعوقين غير القابلين للتأهيل المهني ممن بلغوا سن 
العشرين أو أكثر عدا المكفوفين والصم والبكم.

- يبلغ عـدد هذه الدور عشرا تقع في كل  من: )مكة 
المكرمة – المدينة المنورة – الرياض “مسـنون” – 
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الرياض “مسـنات” – محافظـة الطائف – الدمام 
– أبها – محافظة عنيزة – الجوف – محافظة وادي 
الدواسر(. بالإضافة إلى قسـمين ملحقين بمراكز 
التأهيل أحدهما للذكور بجازان والأخر للإناث 

بالرس. 

التنميـة  مراكـز  إقامـة  عـلى  الدولـة  وسـاعدت 
الاجتماعيـة واللجـان الاجتماعيـة الأهليـة ولقـد كانت 
بدايـة مـشروع التنمية بالمملكـة عام 1380هــ، وذلك 
بافتتـاح أول مركـز للتنميـة الاجتماعيـة بالدرعية، وقد 
تعاون على تنفيذه كل من وزارة المعارف ووزارة الصحة 
ووزارة الزراعـة ووزارة العمـل والشـئون الاجتماعية، 
ولقـد كان لنجـاح التجربة أثره بحيث تقرر التوسـع في 
مشروع التنمية الاجتماعية، وذلك بإقامة عدد من المراكز 
في مختلـف مناطق المملكـة حتى بلغ عـدد المراكز )38( 

مركزا.

واتجهت الجهود إلى تشـجيع الأهالي في المناطق التي 
لا تصـل إليهـا خدمات المراكز القائمة إلى تشـكيل لجان 
محلية للتنمية الاجتماعية تعمل على تحقيق الأهداف التي 
تقوم بها المراكز وقد بلغ عدد اللجان الأهلية الاجتماعية 
في عام 1433هـ/1434هـ )372( لجنة تنمية اجتماعية 

وأهلية.

كما شجعت الدولة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية 
المواطنـين عـلى تنظيـم جهودهـم التطوعية كي يسـدوا 
احتياجـات الأفـراد والجماعـات في بيئتهـم المحلية. عن 
طريق تكويـن الجمعيات الخيرية وهـي تعمل لتدعيمها 
ماديا وفنيا وبما يكفل لها ممارسـة أنشطتها بفعالية وكفاءة 
متكاملـة في ذلـك مع الخدمـات الحكومية التـي تقدمها 
الدولـة لمواطنيهـا بمختلف المناطق في شـتي المجالات. 
ومـن أهـم أعـمال الجمعيـات الخيريـة العمـل في مجـال 

رعايـة المسـنين.) الكتـاب الاحصائـي، وزارة الشـئون 
الاجتماعية، 1434/1433هـ( 

المبحث الرابع:  اجراءات الدراسة المنهجية
أولًا: نوع الدراسة:

تعـد هذه الدراسـة من الدراسـات الوصفيـة التي 
تسـتهدف وصـف أوضـاع المسـنين وتقديـر حاجاتهـم 
ومشـكلاتهم بمدينة الرياض وهى الحاجات الاجتماعية 

والاقتصادية والصحية والنفسية.

ثانيًا: منهج البحث وبياناته:

اعتمـد البحـث منهجيًـا عـلى اسـتراتيجية التعـدد 
منهـج  همـا:  منهجـين  اسـتخدام  تـم  وقـد  المنهجـي، 
السـجلات الاحصائية ومنهج المسـح الاجتماعي، ففيما 
يتعلـق بمنهـج السـجلات الاحصائية تـم الاعتماد على 
الاحصائيـات الرسـمية الصـادرة مـن وزارة الشـئون 
الاجتماعيـة، لاسـتنباط معلومات عن  أوضاع المسـنين 
المقيمـين بـدار الرعايـة الاجتماعية بمدينـة الرياض، أما 
منهج المسح الاجتماعي فقد تم الاعتماد على منهج المسح 
الاجتماعي بالعينة لدراسـة حاجات ومشكلات المسنين 

المقيمين لدي أسرهم.

ثالثًا: اطار المعاينة وعينة الدراسة:

لجنـة التنميـة الاجتماعية بحـي المصيـف بالرياض 
تخدم 1500مسن يمثلون اطار المعاينة وبلغ حجم العينة 
)150( مسن من الذكور والإناث  بنسبة 10% من اطار 
المعاينة ، وهى عينه غير عشوائية عن طريق الاعتماد على 
المتاح من المسـنين الذين امكن مقابلاتهم وقبلوا التعاون 
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مـع الباحـث أثنـاء فترة جمـع البيانـات من خـلال لجنة 
التنمية الاجتماعية بحـي المصيف بالرياض في الفترة من 
2013/12/1م-2014/3/1م. وقد تم اختيار هذه 
العينة غير العشـوائية وذلك لأن الاختيار العشوائي غير 

ممكن لأسباب من طبيعة المجتمع المبحوث.

رابعًا: أداة الدراسة:

استخدمت الدراسة اسـتمارة استبار وقد تم عرض 
الاسـتمارة على خمسـة مـن أعضـاء هيئة التدريس بقسـم 
الاجتـماع والخدمـة الاجتماعية كليـة العلـوم الاجتماعية 
جامعـة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية بالرياض فيما 
يعـرف بالصـدق الظاهـري , وكذلـك أجرى للاسـتمارة 
العبـارة  ارتبـاط  معامـل  باسـتخدام  إحصائـي  صـدق 
بالدرجة الكلية وجاء معامل الصدق )0.85( وهو يبين 
أن الاستمارة على درجة مقبولة من الصدق، كما تم إجراء 
ثبات إحصائي باستخدام معامل الفا كرونباخ للاستمارة 
وبلـغ معامـل الثبـات )0.87( وهـو مسـتوى مقبـول 
للثبـات الإحصائي ومن ثم تتمتع الأداة بدرجة مناسـبة 
من الصدق والثبات ومن ثم يمكن الاعتماد على نتائجها 
وقد تم تطبيق الاسـتمارة في الفترة من 2013/12/1- 
2014/1/31 وقد تم معالجة البيانات التي تم التوصل 

.SPSS إليها باستخدام برنامج

المبحث الخامس: تحليل البيانات ونتائج الدراسة
أولًا: أوضاع المسنين: 

سـيتم فيما يي اسـتعراض لأوضاع المسـنين خلال 
خمسة أعوام )2(

)2( انظر الكتب الإحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية الصادرة 
 ،1431-1430  ،1429-1428 المالية  للأعوام  وفقًا 

1431- 1432، 1432-1433، 1433-1434هـ.

عـدد المقيمين بـدور الرعايـة الاجتماعية للمسـنين 
بالمملكة وفقًا للأعـوام من 1428 – 1429 إلى 1433 

– 1434 هـ.

جدول رقم ) 1 (

   مكان الدار
الاناثالذكور

النسبةالعددالنسبة   العدد   

23%20311%412     الرياض

0%لا يوجد5 %108   وادي الدواسر

19%15247%298    مكة الكرمة

13%14171%276      الطائف

15%12195%238   المدينة المنورة

4%948%189       عنيزة

6%883%160       الدمام

15%11200%213         أبها

5%670%112       الجوف

100%1001325%2006     المجموع

وبالاطـلاع عي الجـدول رقم )1( نلاحـظ أن دار 
الرعايـة الاجتماعيـة بمدينة الرياض تحتـل المرتبة الأولي 
في عـدد المقيمين وذلك لمدة خمسـة أعوام  بالنسـبة لعدد 
المقيمـين الذكـور والإنـاث، حيـث بلـغ عـدد المقيمين 
الذكور 412 مسـناً بنسبة 21% من إجمالي المقيمين بدور 
الرعايـة الاجتماعيـة في المملكـة. كـما بلغ عـدد المقيمين 
الإناث 311 مسنة بنسبة 23 % من إجمالي المقيمات بدور 

الرعاية الاجتماعية بالمملكة.

توزيـع الحالات بـدور الرعايـة الاجتماعية سـبب 
الماليـة 1428- 1429هــ،  الأعـوام  الإيـداع خـلال 

1433–1434هـ.
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جدول رقم ) 2 (

الجنسالسنوات
المجموع سبب الإيداع

الكلي أخرىناقهي مرضي المستشفيات النفسية والعصبيةعجز كليشيخوخة + عجز كلي

-1428
1434

19742110412ذكور
1342013720311إناث

جدول رقم ) 3 (

 الجنسالسنوات
المجموع السن

الكلي 80 فأكثر70-6080-5070-60أقل من 50

1434-1428
55951289044412ذكور
9344715350311إناث

يتضـح مـن الجـدول رقـم )2( أن سـبب ايـداع المسـنين 
لـدار الرعايـة الاجتماعيـة يتمثـل في النقاهـة بعد الخـروج من 
المستشفيات النفسية والعصبية، يليه الشيخوخة والعجز الكي. 

توزيـع الحالات بـدور الرعاية الاجتماعية حسـب 
السن خلال الأعوام المالية   1428- 1429هـ، 1433 

– 1434 هـ.

جـاءت معطيـات الجدول رقـم )3 ( لتوضح أن 
غالبيـة المبحوثـين ممـن تقـع أعمارهم بـين 60 إلي 80 

فأكثر.

توزيـع الحالات بـدور الرعاية الاجتماعية حسـب 
الماليـة   1428-  الأعـوام  الاجتماعيـة خـلال  الحالـة 

1429هـ، 1433 – 1434 هـ.

جدول رقم ) 4 (

الجنسالسنوات
الحالة الاجتماعية

المجموع الكلي هجر وانفصالأرملمطلقمتزوجأعزب

1434-1428
3152353201412ذكور
526151984311إناث

الغالبيـة  أن  نجـد   )4( رقـم  الجـدول  الي  بالنظـر 
العظمي من المسنين غير متزوجين.

توزيـع الحالات بـدور الرعاية الاجتماعية حسـب 
 -1428 الماليـة  الأعـوام  خـلال  التعليميـة  الحالـة 

1429هـ، 1433 – 1434 هـ.

جدول رقم ) 5 (

الجنسالسنوات
المجموع الحالة التعليمية

الكلي حالات مفقودةأعلي من المتوسطمتوسطابتدائييقرأ ويكتبأمي

-1428
1434

10412لا يوجد67112221ذكور
215273014169311إناث



55 سليمان قاسم الفالح وحسن مصطفى حسن: أوضاع المسنين وتقدير حاجاتهم ومشكلاتهم - دراسة وصفية على المسنين بمدينة الرياض

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

ويكشف الجدول رقم )5( أن الغالبية العظمي من 
المسنين غير متعلمين. الأمر الذي يشير إلي تدني المستوي 

التعليمي لدي المسنين.

توزيـع الحالات بـدور الرعاية الاجتماعية حسـب 
المهنة خلال الأعـوام المالية 1428- 1429هـ، 1433 

– 1434 هـ.

جدول رقم ) 6 (

الجنسالسنوات
المجموع المهنــة

الكلي بدون مهنةطالبمتسببراعموظفتاجرمزارععامل

-1428
1434

102521731850242412ذكور
00000010301إناث

يتبـين من الجدول رقم )6( أن الغالبية العظمي من 
المسـنين بدون مهنة وبخاصة المسـنات وهذا أمر طبيعي 

نظرًا لكبر سنهم.  

ثانيًا :حاجات ومشكلات المسنين:
تركـز الاهتمام فيما سـبق في معرفة أوضاع المسـنين 
المقيمـين في دار الرعايـة الاجتماعيـة في مدينـة الرياض، 
وتبين من خلال الاحصائيات السـابقة قلة عدد المقيمين 

في دور الرعاية الاجتماعية طيلة الخمس سنوات الماضية، 
الأمر الذي يؤكد عي الدور المحوري والاساسي للأسرة 
في رعايـة المسـنين والوفـاء بحاجاتهـم، وعليـه وتحقيقًا 
لأهداف الدراسـة فسـيتم في هذا الجزء تحليـل للبيانات 
المتعلقة بحاجات ومشـكلات المسنين المقيمين في بيئتهم 

الأسرية، وذلك عي النحو التالي:
1- المشكلات والحاجات الاجتماعية للمسن

 أ ( العلاقات مع الزوجة:

جدول رقم ) 7 (: توزيع المسنين وفق طبيعة العلاقة مع الزوجة ن 150

العلاقات مع الزوجةم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

5436.04228.05234.72.0135,849065كثرت خلافاتي الزوجية بعد تقدم السن1
8556.74429.31912.72.4459,712221تخالفني زوجتي في كل أرائي2
7650.75335.32114.02.3667,718092ينتابني شعور بعدم أهميتي عند زوجتي3
6946.06241.31912.72.3333,691923لا أستطيع التفاهم مع زوجتي في أمور المنزل4
4227.34328.76644.01.8333,830769أصبحت زوجتي مصدر إزعاج بالنسبة لي5
3523.36040.05536.71.8667,765597شعرت بأني عبء عي زوجتي6
4630.74530.05939.31.9133,834956شعرت بسوء معاملة زوجتي لي7
5939.34530.04630.72.0867,834954ساءت علاقتي بزوجتي بعد التقاعد8
3926.04932.76241.31.8467,808828شعرت بالممل والضيق من الحياة الزوجية9

2919.34328.77852.01.6733,7814710تحدث مشاجرات بيني وبين زوجتي باستمرار10
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تشير نتائج الجدول السابق:

جـاءت أكثـر المشـكلات مـع الزوجـة ) تخالفنـي 
زوجتـي في كل آرائـي( بمتوسـط )2.44( وقـد يرجع 
ذلـك لعـدم قـدرة الطرفـين في هـذا السـن عـلى قبـول 
الاختـلاف وتحمل الآخـر فيميل كل طـرف لرأيه ومن 
ثم تنشـأ الخلافـات، بينما جـاء في المرتبة الثانيـة )ينتابني 
شـعور بعدم أهميتي عنـد زوجتي( بمتوسـط )2.36( 
وقد يرجع ذلك لتقدم سـن الزوجة ومـن ثم التباطؤ في 
رعايـة الـزوج كما كانت في سـن مبكرة مما يشـعر الزوج 

بعد الاهتـمام أو ربما مع تقدم العمر يحدث بين الزوجين 
نـوع من الملـل الذى يصيـب العلاقة بينهـم، وفى المرتبة 
الثالثة )لا أسـتطيع التفاهم مع زوجتـي في أمور المنزل( 
بمتوسـط )2.33( ربما قد يرجع ذلك لتقاعده وتفرغه 
وهو ما يجعله يتدخل في أمور المنزل وتنشـب الخلافات، 
في حين تأخرت مشـكلات أخرى مثل )شـعرت بسـوء 

معاملة زوجي لي(.

ب ( العلاقات مع الأبناء 

جدول رقم ) 8 (: توزيع المسنين وفق طبيعة العلاقة مع الأبناء ن 150

العلاقات مع الأبناءم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

4630.74328.76140.71.9000,8414613لا يقتنع أبنائي بآرائي فيما يتعلق بمشاكلهم ومستقبلهم1

5335.35134.04630.72.0467,8137812لا أحد من أولادي من يمنحني الرعاية والاهتمام2

5637.36644.02818.72.1867,727107أشعر بالضيق عندما يعارضني أفراد أسرتي3

6040.04832.04228.02.1200,818589أشعر بأن أولادي لا يقدرونني حق التقدير4

4429.37147.33523.32.0600,7256611يواظب أبنائي عي زيارتي في المناسبات الدينية فقط5

4630.73926.06543.31.8733,8537114كثرت خلافاتي مع أولادي بعد التقاعد6

8657.34832.01610.72.4667,682152انقطاع أبنائي عن زيارتي يسبب لي الضيق7

6744.76240.72214.72.3000,711846يلجأ أولادي لحلول مشاكلهم بشكل غير مقنع بالنسبة لي8

7248.05134.02718.02.3000,757516أبنائي غير متفهمين لمشكلاتي المالية9

9160.72919.33020.02.4067,803494شعرت بفقدان مكانتي بين أفراد أسرتي10

8456.04630.72013.32.4267,717443شعرت بأنني عبء عي  أبنائي بعد التقاعد11

10066.73120.71912.72.5400,710701أشعر بالتفاف أبنائي حولي عند مرضي12

8657.33523.32919.32.3800,791485لم يفكر أحد من أبنائي في اصطحابي للتنزه13

6744.73523.34832.02.1267,869298أبنائي لا يتذكرونني إلا عندما تحدث مشكلة14

6543.33523.35033.32.1000,8727810علاقاتي مضطربة بأفراد أسرتي15

6442.74120.75536.72.0600,8916511تنشب خلافات بيني وبين  أبنائي كثيرا16



57 سليمان قاسم الفالح وحسن مصطفى حسن: أوضاع المسنين وتقدير حاجاتهم ومشكلاتهم - دراسة وصفية على المسنين بمدينة الرياض

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

تشير نتائج الجدول إلى أن:

جـاء في المرتبـة الأولى )أشـعر بالتفـاف أبنائي حولي 
عنـد مـرض( بمتوسـط )2.54( وقـد يعـبر ذلـك عـن 
وجود دفء أسرى في الأسرة السـعودية وأن القيم الدينية 
والثقافيـة التـي تحض عـلى تقديـر الآباء خاصة في السـن 

المتقدم مازالت لها وجود واضح في المجتمع السعودي.

بينما جاء في المرتبة الثانية )انقطاع أبنائي عنى يسبب 
لي الضيق( بمتوسـط )2.46( وقـد يرجع ذلك لوجود 
أسر لهـؤلاء الأبناء من زوجة وأطفال وعمل وخلافه بما 
لا يجعلهم باستمرار مع آبائهم المسنين أو في زيارتهم وفى 
المقابل المسـن متقاعد ويحتاج دائمًا لأبنائه حوله أو أطول 

فترة ممكنة فيتألم لتأخرهم النسبي عنه.

وفى حين جاء في المرتبة الثالثة )شـعرت بأنني عبء 
عـلى أبنائي بعد التقاعد( بمتوسـط )2.42( وذلك ربما 
لحاجته لمساعدة أبنائه ماديًا ومعنويًا وهو ما لم يكن اعتاد 
عليه بل ربما اعتاد في السـابق على عكسـه وهو مساعدته  
هـو لهـم مما يسـبب له هذا الشـعور بعد تقاعـده في حين 
تأخرت مشـكلات أخـرى مثل )تنشـب خلافات بيني 
وبين أبنائـي كثيًرا، لا أحد  من أولادي يمنحني الرعاية 
والاهتـمام مما قـد يعكس قلة هذه المشـكلات وأن المناخ 
الأسرى الدفيء ورعاية المسـن مازالت تحظى  إلى حد ما 

باهتمام الأسرة السعودية(.

ج(  العلاقات مع الأقارب.

جدول رقم ) 9 (: توزيع المسنين وفق طبيعة العلاقة مع الاقارب ن 150

العلاقات مع الأقاربم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

أحرص دائما عي مشاركة أقاربي في المناسبات  1
9362.03624.02114.02.4800,730174الاجتماعية

6845.36946.0138.72.36672.36677أستشير أقاربي في حل مشكلاتي المتعددة2

انقطاع أقاربي عن دعوتي للمشاركة معهم في 3
4932.77449.32718.02.1467,6988610المناسبات الاجتماعية

شعرت بعدم وجود أقاربي معي في المواقف 4
6040.06241.32818.72.2133,738109الصعبة

لا أبدي رأيي في المواقف الاجتماعية خوفا من 5
9563.32617.32919.32.4400,798325اصطدامي بأقاربي

9261.34127.31711.32.5000,692723اسعد أوقاتي عند زيارتي للأقارب6
7650.75536.71912.72.3800,701586تحدث خلافات بيني وبين أقاربي باستمرار7
9764.73422.71912.72.5200,711552أتبادل الزيارات باستمرار مع الأهل والأقارب8
8959.35335.385.32.5400,597871العمل يعطي قيمة للإنسان بين أقاربه9

يحرص أقاربي عي دعوتي للمشاركة معهم في 10
6946.05536.72617.32.2867,744898المناسبات الاجتماعية
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يشير الجدول السابق:

جاء في المرتبة الأولى )العمل يعطى قيمة للإنسـان بين 
أقاربه( بمتوسط 2.54 وربما بالتالي فقده يسبب انخفاض 
قيمة المسن عند أقاربه بسبب تدنى نظرتهم وإحساسهم بأنه 
ربما غير منتج وليس له مكانة وظيفية، وجاء في المرتبة الثانية 
تبـادل الزيارات باسـتمرار مع الأهل والأقارب بمتوسـط 
2.52 وربـما يعكـس ذلك وجود منـاخ أسرى معقول فيه 

الـدفء وتبـادل الزيـارات بـين الأقارب وقـد يرجع ذلك 
لتدين المجتمع السعودي والتزامه بالقيم الدينية التي تحض 
على صلة الرحم في حين في المرتبة الثالثة )أسعد أوقاتي عند 
زيارتي لأقاربي( فربما يؤدى ذلك لإحسـاس المسن بالأهمية 

وأنهم مازالوا مرغبون فيهم ولهم أحباء.

د (  العلاقات مع الزملاء :

جدول رقم ) 10 (: توزيع المسنين وفق طبيعة العلاقة مع الزملاء ن 150

العلاقات مع الزملاءم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

4328.77852.02919.32.0933,688807شعرت بعدم وجود أصدقاء مقربين لي1

3523.37650.73926.01.9733,7042210مازلت موضع اهتمام أصدقائي وزملائي2

أشعر بأنني مازلت قادرا عي تكوين علاقات 3
5536.75134.04429.32.0733,811808جيدة مع زملائي

6040.03422.75637.32.0267,881939علاقتي مضطربة بزملائي4

أشارك في الأنشطة الجماعية حتى تزيد علاقتي 5
5939.34630.74530.02.0933,830197بزملائي

7751.35033.32315.32.3600,735305علاقتي بزملائي عوضتني كثيرا عن أهي وأقاربي6

10771.31812.02516.72.5467,764891أسعى لتكوين علاقات طيبة مع زملائي7

9060.03422.72617.32.4267,771534أتبادل الحوار والمناقشة مع زملائي في مشكلاتنا8

8657.44328.72114.02.4333,727383أهتم بمشكلات زملائي وأحاول مشاركتهم في حلها9

8254.75033.31812.02.4733682442أفضل الجلوس مع زملائي لاستعادة ذكرياتنا10

5738.04026.75335.32.0267,858809أشعر بعدم رغبتي في الحديث مع الآخرين11

4530.05234.75335.31.9467,8092311انقطعت علاقتي بزملائي القدامى12

6040.06040.03020.02.2000,750846لا أشعر بالوحدة لالتفاف زملائي حولي13

تشير نتائج الجدول السابق:

جاء في المرتبة الأولى )أسـعى لتكويـن علاقة طيبة مع 
زملائـي( بمتوسـط )2.54( وقـد يرجع ذلـك لرغبته في 

الاحتفـاظ بعلاقات مـع الزملاء لشـغل وقـت فراغه بعد 
التقاعـد، بينـما جـاء في المرتبـة الثانية )أفضـل الجلوس مع 
زملائي لاسـتعادة ذكرياتنـا( بمتوسـط 2.47 وقد يرجع 
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ذلك لطبيعة ميل المسن في هذه المرحلة للحديث عن الماضي 
وكل شيء كان جيـد فيه والأحـداث التي مرت به أكثر من 
حديثـة عن المسـتقبل،في حين جـاء في المرتبـة الثالثة )أهتم 
بمشكلات زملائي وأحاول مشاركتهم في حلها( بمتوسط 

)2.43( وقـد يرجع ذلك لرغبتـه في الاحتفاظ بصداقاته 
وميله للإحساس بأنه مازال مؤثر ومفيد للآخرين.

هـ (  فراغ المسن واستثماره:

جدول رقم ) 11 (: توزيع المسنين وفق فراغ المسن واستثماره ن 150

فراغ المسن واستثمارهم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

7248.05234.72617.32.3067,750367أشاهد التلفزيون1
4429.37046.73624.02.0533,7307911أقرأ الصحف والمجلات والكتب2
3926.05536.75637.31.8867,7903512أقضي وقت فراغي في الاتصال بزملائي3
3221.34228.07650.71.7067,7988813وقت فراغي يشعرني بأنني وحيد4
6442.75436.03221.32.2133,7736110أقضي وقت فراغي في زيارة أبنائي5
6543.35436.03120.72.2267,769799أخرج للتنزه لشغل وقت فراغي6
10771.33523.385.32.6600,577312أقضي وقت فراغي في زيارة دور العبادة7

 أقضي وقت فراغي في زيارة الأصدقاء 8
11677.32416.0106.72.7067,585581والأقارب في المناسبات المختلفة

10066.73523.31510.02.5667,669743أستثمر وقت فراغي مع أحفادي9
10469.32013.32617.32.5200,774775أحضر لقاءات اجتماعية وندوات دينية10

أقضي وقت فراغي في الأعمال التطوعية 11
8456.04731.31912.72.4333,708696لصالح المجتمع

6342.06744.72013.32.2867,688718أمارس رياضة المي وتمارين العلاج الطبيعي12
9865.33724.71510.02.5533,670944أشترك في العمل في الجمعيات الخيرية13
6744.75939.32416.02.2867,726648أشترك في الرحلات المختلفة14

تشير نتائج الجدول 

جـاء في المرتبـة الأولى )أقضى وقت فراغـي في زيارة 
الأصدقـاء والأقـارب في المناسـبات المختلفة( بمتوسـط 
)2.70( مما قد يعكس حاجة المسـن ورغبته في التواصل 
مـع الآخرين حتى يشـعر بالدفء الاجتماعـي وأنه مازال 
مرغوب فيه، بينما جاء في المرتبة الثانية )أقضى وقت فراغي 

في الـتردد عـلى دور العبادة( بمتوسـط 2.66 وقد يرجع 
ذلـك لتدين الشـعب السـعودي ومـن ثم فالمسـن يقضى 
بعض وقته في العبادة في المسجد لحاجته للقرب من خالقه 
خاصة في هذا السـن، في حين جاء في المرتبة الثالثة استثمر 
وقـت فراغي مع أحفـادي بمتوسـط 2.56 وقد يعكس 

ذلك الترابط الأسرى وارتباط وحب المسن للأحفاد.
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جدول رقم ) 12 (: ترتيب المشكلات والاحتياجات الاجتماعية للمسن

المشكلات والاحتياجاتم
الترتيبعس-الاجتماعية للمسن

الخامسمتوسطة2.0370.3605العلاقات مع الزوجة1
الرابعمتوسطة2.2050.3399العلاقات مع الأبناء2
الأولمرتفعة2.3870.3968العلاقات مع الأقارب3
الثالثمتوسطة2.2210.3447العلاقات مع الزملاء4
الثانيمتوسطة2.3140.3049فراغ المسن واستثماره5

تشير نتائج الجدول السابق:
جـاءت العلاقة مع الأقارب في المرتبة الأولى بمتوسـط 
2.38 وقد يعكس ذلك وجود احتياج لدى المسن للتواصل 
مـع الأقارب مع تباعـد بعضهم عنه مما يجعـل من وجودهم 
حاجـة أولية ,وفى المرتبة الثانية فراغ المسـن وقد يعكس ذلك 

وجـود وقت فراغ يشـعر المسـن بالملـل خاصة بعـد تقاعده 
وضعف التواصل معه من المحيطين , في حين تأخرت العلاقة 

مع الزوجة ربما لقوتها النسبية بحكم العشرة.

2- الحاجات النفسية:

جدول رقم ) 13 (: توزيع المسنين وفق الحاجات  والمشكلات النفسية    ن150

الحاجات  والمشكلات النفسيةم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

9362.03120.72617.32.4467,773186لدي مكانة مرتفعة في الوسط الذي أنا فيه1
7852.05234.72013.32.3867,712188أحاول إثبات ذاتي2
6342.04228.04530.02.1200,8428114أشعر بأنني عديم الأهمية في مجتمعي3
3120.75234.76744.71.7600,7744218أجد الاهتمام والرعاية من أسرتي4
5134.04832.05134.02.0000,8273815أتقبل النصيحة من الآخرين5
3523.37852.03724.71.9867,6950116يستشيرني من حولي في الأمور التي تخصهم6
4127.35939.35033.31.9400,7791817عندي إمكانيات وقدرات غير مستغلة7
1912.77550.05637.31.7533,6649119أشعر بأن مسئولياتي قلت بعد التقاعد8
2013.34530.08556.71.5667,7180921مازلت قادرا عي التأثير في الآخرين9

2919.35436.06744.71.7467,7613720أشعر بأن الناس يقدرونني حق تقدير10

ينتابني شعور بأن قيمتي ومكانتي 11
7952.74228.02919.32.3333,7829311تضاءلت بعد التقاعد

9060.04228.01812.02.4800,702063شعرت بفقدان مكانتي بين أفراد أسرتي12
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الحاجات  والمشكلات النفسيةم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

9966.03926.0128.02.5800,637422أشعر بالاستقرار مع أسرتي13
7751.34731.32617.32.3400,758229أشعر بأن قدراتي وإمكانياتي قلت عن ذي قبل14
8758.04530.01812.02.4600,701205شعرت بعدم جدوى وقيمة الحياة بعد التقاعد15
8657.34530.01912.72.4467,709826شعرت بفقدان مكانتي في المجتمع بعد تقاعدي16
10570.03734.785.32.6467,580871أشعر بالأمن في محيط أسرتي17
6744.76744.71610.72.3400,663839أعصابي دائما متوترة18
6040.06845.32214.72.2533,6969412أتضايق لأقل الأسباب19
8657.34832.01610.72.4667,682154أميل إلى العزلة عن الآخرين20
6342.04832.03926.02.1600,8116613أنا كثير القلق21

في حـين جـاء في المرتبـة الثالثـة )شـعرت بفقـدان 
مكانتـي بين أفراد أسرتي( بمتوسـط 2.48 وهذا ما قد 
يرجـع  لتقاعـده وفقد عمله بسـبب خروجـه للمعاش 
وكـبر الأبنـاء واسـتقلالهم بأسرهـم بعـد زواجهـم، في 
حـين جـاءت في المؤخرة )ما زلـت قادرا عـي التأثير في 
الآخرين(، وهو ما يعكس شعورة بالضعف وانخفاض 

الأهمية ومن ثم القدرة على التأثير في الغير.

3- المشكلات والحاجات الصحية للمسن
أ ( السكن وارتباطه بالجانب الصحي

تشير نتائج الجدول إلى:
قد جاء في المرتبة الأولى بالنسـبة للحاجات النفسـية 
 )2.64( بمتوسـط  أسرتي(  محيـط  في  بالأمـن  )أشـعر 
فإحساس المسن بالضعف الاقتصادي والصحي والنفي 
ووقـت الفراغ بعد التقاعد يجعلـه يميل للارتباط بالأسرة 

أكثر ويسعى للاحتماء بها ويشعر بالأمان في محيطها.
في حـين في المرتبـة الثانيـة )أشـعر بالاسـتقرار مـع 
أسرتي( بمتوسـط )2.58( وقد يعكس ذلك التماسـك 
الأسرى في المجتمـع السـعودي ورعاية الأبنـاء لآبائهم 

المسنين وحبهم لهم مما يشعر المسن بالاستقرار.

جدول رقم ) 14 (: توزيع المسنين وفق السكن وارتباطه بالجانب الصحي ن 150

السكن وارتباطهم
بالجانب الصحي

الاستجابات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

7852.04127.33120.72.3133,795431تتوافر التهوية المناسبة في السكن1
5738.06845.32516.72.2133,710302ارتفاع سعر السكن المناسب لي2
3724.77248.04127.31.9733,723035السكن تتوافر فيه الإضاءة3
3523.36342.05234.71.8867,755626السكن ضيق ولا أجد فيه الراحة4
6543.34228.04328.72.1467,838563السكن يتوفر فيه الهدوء5
5637.35838.73624.02.1333,774314لي غرفة مستقلة بالسكن6
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جـاء في المرتبـة الأولى )تتوافـر التهويـة المناسـبة في 
السكن( بمتوسـط 2.31، رغم ذلك ففي المرتبة الثانية  
)ارتفاع سعر السـكن المناسب لي(، وهو ما قد يتعارض 
مـع تضـاؤل دخل المسـن ومن ثم يسـبب ضغـط مادى 
عليه ربما يفـوق قدراته المالية الحالية، ثم السـكن يتوافر 

فيه الهدوء ثم يتوافر لي غرفه مسـتقله بالسكن والخامسة 
السـكن تتوافر فيه الإضاءة وهـى كلها مؤشرات إيجابية 

عن أوضاع السكن.

ب( المساعدات الطبية للمسن 

جدول رقم ) 15 (: توزيع المسنين وفق المساعدات الطبية ن 150

المساعدات الطبية للمسنم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

7147.34932.73020.02.2733,776305أحتاج إلى التمريض1
8053.34026.73020.02.3333,791453أحتاج إلى استخدام أجهزة طبية2
9462.73120.72516.72.4600,765271أحتاج إلى الكشف الطبي الدوري3

لا تتوافر الرعاية الصحية المناسبة في 4
8657.32617.33825.32.3200,853894المستشفيات العامة

8959.32416.03724.72.3467,851272أحتاج إلى الفحوصات والأشعة5
7348.73825.33926.02.2267,836636عندي معرفة عن بعض الأمراض المنتشرة6
5536.76342.03221.32.1533,748487عندي وعي بكيفية التعامل مع الأمراض7

لدي معرفة بالجهات المختلفة التي 8
2617.34932.77550.01.6733,755268تعاونني عند المرض

تشير نتائج الجدول إلى :

جـاء في المرتبـة الأولى )أحتـاج إلى الكشـف الطبي 
الـدوري( بمتوسـط 2.46 وقـد يرجـع ذلـك لتقـدم 
السـن ومن ثم كثرة الأمراض وضعف مناعة الجسم مما 
يحتاج معه للكشـف الـدوري لمتابعة الحالـة، وفى المرتبة 
الثانية  أحتاج للفحوصات والأشـعة بمتوسط 2.34.

جـاء أحتاج إلى اسـتخدام أجهزة طبيـة  في المرتبة الثالثة 
بمتوسـط 2.33وقد يرجع للإصابـة ببعض الإعاقات 

خاصة الحركية أو السـمعية في هذا السن المتقدم فيحتاج 
معهـا لأجهـزة طبية، في حـين تأخرت بنـود أخرى مثل 
)عنـدي معرفـة عـن بعض الأمـراض المنتـشرة، عندي 
وعـى بكيفية التعامل مع الأمـراض( وهو ما قد يعكس 
انخفاض الوعى الصحي لدى المسنين وربما يرجع ذلك 

لانخفاض المستوى التعليمي عند بعضهم.

ج( الأدوية المرتبطة بعلاج المسن 
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جدول رقم ) 16 (: توزيع المسنين وفق الأدوية المرتبطة بعلاج المسن ن 150                                                                           

الأدوية المرتبطة بعلاج المسنم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

6946.04429.33724.72.2133,815844الأدوية غير متوفرة في أماكن الكشف الطبي1

الرعاية الصحية الحكومية لا تتوافر فيها 2
7449.33825.33825.32.2400,832883الأدوية المطلوبة

6744.73221.35134.02.1067,883459إجراءات الحصول على الأدوية مجهد3

بعض أنواع الأدوية التي أحتاجها غير 4
9160.71812.04127.32.3333,879801متوفرة بشكل كافٍ

7650.72315.35134.02.1667,907966بعض الأدوية غير متوفرة في الصيدليات5
6241.35033.33825.32.1600,803357الصيدليات غير متوفرة في نطاق سكني6
7046.75335.32718.02.2867,753842اشتري الأدوية على حسابي الخاص وهي مكلفة7
6644.04932.73523.32.2067,796785الأدوية غير متوافرة في كل الأوقات8

وجد خصم مناسب على الأدوية خاصة 9
5838.75033.34228.02.1067,812219غالية الثمن في الصيدليات

6241.34328.74530.02.1133,839768تتوافر الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية10

الأدويـة على حسـابي الخـاص وهـى مكلفة( بمتوسـط 
2.28 وهـو مـا قد يعكـس عدم وجـود رعايـة صحية 
مناسـبة للمريض المسـن خاصة مع انخفاض دخله بعد 
التقاعـد  في حين تأخرت بنود أخرى مثل )يوجد خصم 
مناسـب على الأدوية الغالية الثمن في الصيدليات( وهو 

ما قد يعكس ندرة حصول ذلك.

توضح نتائج الجدول:

جـاء في المرتبـة الأولى )بعـض أنواع الأدويـة التي 
أحتاجهـا غير متوفـرة بشـكل كافٍ( وهو مـا قد يرجع 
لوجود أمراض غير منتشرة بين المسـنين ومن ثم أدويتها 
غير موجودة في بعض الصيدليات وهو ما يسبب صعوبة 
في البحـث عنهـا، في حين جاء في المرتبة الثانية )أشـترى 

جدول رقم ) 17 (: ترتيب المشكلات والاحتياجات الصحية للمسن ن150

المشكلات والاحتياجاتم
الترتيبعس-الصحية للمسن

الثالثمتوسطة2.1110.481السكن وارتباطه بالجانب الصحي1
الأولمتوسطة2.2230.4856المساعدات الطبية للمسن3
الثانيمتوسطة2.1930.5559الأدوية المرتبطة بعلاج المسن4



سليمان قاسم الفالح وحسن مصطفى حسن: أوضاع المسنين وتقدير حاجاتهم ومشكلاتهم - دراسة وصفية على المسنين بمدينة الرياض64

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن:
جاءت ترتيب المشكلات والحاجات الصحية وفقًا 
لما يلى )المسـاعدات الطبية، ثم الأدوية المرتبطة بالمسـن، 
ثم السـكن المناسـب( وهى جميعًا بمتوسـطات متوسطة 
مما يعكس حاجة المسـن لكل هذه الأمـور التي تنعكس 

على صحته إيجابًا في حالة توافرها بشكل جيد أو سلبًا في 
حالة عدم توافرها.

4-المشكلات والحاجات الاقتصادية: 
 أ ( ملائمة الدخل للمتطلبات 

جدول رقم )18 (: توزيع المسنين وفق ملائمة الدخل ن 150

ملائمة الدخل للمتطلباتم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

5436.05738.03926.02.1000,783641يكفيني دخي لتغطية المتطلبات المعيشية لي1
5436.05536.74127.72.0867,793742يتناسب دخي مع المتطلبات المعيشية لأسرتي2
4530.07046.73523.32.0667,729683يكفيني دخي الحالي3
3120.77852.04127.31.9333,691925يكفي دخي لنفقات الكشف الطبي4
4328.76442.74328.72.0000,759724يكفي دخي لتغطية نفقات الأدوية5
1912.75033.38154.01.5867,706516يكفي دخي لنفقات الفحوصات والأشعة6

توضح نتائج الجدول:
جاء في المرتبة الأولى يكفيني دخي لتغطية المتطلبات 
المعيشـية لي، ثـم يتناسـب دخي مـع المتطلبات المعيشـية 
لأسرتي ثـم يكفيني دخي الحالي وقـد يعكس ذلك رضا 
المسـن وقناعتـه من ناحيـة ومناسـبة دخلـه لاحتياجاته 
الأساسية نسبيًا من ناحية أخرى، رغم ذلك فقد تأخرت 

بنود أخرى مثل يكفيني دخي لنفقات الكشـف الطبي، 
يكفى دخـي لنفقات الفحوصات والأشـعة وقد يرجع 
ذلك لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بما قد يفوقه طاقة 

المسنين أو بعض منهم.

ب ( المساعدات المالية

جدول رقم )19 (: توزيع المسنين وفق الحاجة لمساعدات مالية  ن 150

المساعدات الماليةم
الاستجابات

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
بالمعياري

ترتي
ال

لاإلى حد مانعم
%ك%ك%ك

4228.05436.05436.01.9200,798663أستطيع إدارة شئوني المالية ولأسرتي1

استفيد من الجهات والهيئات المجتمعية 2
3825.35637.35637.31.8800,785104المختلفة في الحصول عي مساعدات مالية

4832.04932.75335.31.9667,822641أحتاج إلى مساعدات مالية من الأسرة3
4832.04731.35536.71.9533,830112سني يعتبر ميزة للحصول عي مساعدات مالية4
2818.75838.76442.71.7600,747975أحتاج إلى مساعدات مالية من خارج الأسرة5
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تشير نتائج الجدول السابق:

جاء في المرتبة الأولى )أحتاج إلى مساعدات مالية من 
الأسرة( بمتوسـط 1.966 وقد يرجع ذلك لانخفاض 
دخـل المسـن بعـد التقاعد مـع ارتفـاع التكلفـة خاصة 
المرتبطـة بالرعاية الصحية له لإصابته ببعض الأمراض، 
بينما جاء في المرتبة الثانية )سنى يعتبر ميزة للحصول على 

مساعدات مالية( فهو يمكن بعض المسنين من الحصول 
على معاش الضمان الاجتماعي مثلًا.

بينـما جاء في المرتبـة الأخيرة أحتاج إلى مسـاعدات 
ماليـة مـن خـارج الأسرة بمتوسـط 1.76 وهـو ما قد 
يعكس عدم رغبة المسـن في اللجوء إلى أسرته للمساعدة 

بل واتجاه الأسر أو الأغلب منها لكفالة مسنيها.

جدول رقم )20 (: ترتيب المشكلات والحاجات الاقتصادية للمسن ن150

المشكلاتم
الترتيبعس-والحاجات الاقتصادية

الاولمتوسطة1.9620.5391ملاءمة الدخل للمتطلبات1
الثانيمتوسطة1.8960.4292المساعدات المالية2

الدخـل  ملائمـة  جـاءت  الجـدول:  نتائـج  تشـير 
لمتطلبـات الحياة في المرتبـة الأولى ثم في المرتبـة الثانية أن 
المسـن في حاجة للمسـاعدات المالية وهـو ما قد يعكس 
أن الدخـل كافٍ إلى حد ما لكن رغم ذلك يحتاج المسـن 

للمسـاعدة لاسـتكمال نفقات الحياة والرعايـة الصحية 
اللازمة له. 

ثانيا: ترتيب حاجات ومشكلات المسنين:

جدول رقم )21(: ترتيب حاجات ومشكلات المسنين ن150

مشكلاتم
الترتيبعس-واحتياجات للمسن

الأولمتوسطة2.23340.22634المشكلات والاحتياجات الاجتماعية للمسن1
الثانيمتوسطة2.20700.33267المشكلات والاحتياجات النفسية للمسن2
الثالثمتوسطة2.17580.42244المشكلات والحاجات الصحية للمسن3
الرابعمتوسطة1.92910.43763المشكلات والحاجات الاقتصادية4
متوسطة2.13630.28823المشكلات والاحتياجات ككل5

يشير الجدول السابق:

إلى أن الحاجـات والمشـكلات الاجتماعية جاءت 
في المرتبـة الأولى وربـما يرجـع ذلـك للتقاعـد وفقـد 

صحبه الزملاء، وانشـغال الأبناء بأسرهم الجديدة بعد 
الزواج ,في حين في المرتبة الثانية المشـكلات والحاجات 
النفسـية للمسـن، وربـما يرجـع ذلـك لوجـود وقـت 
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فـراغ لديه وإحساسـه بتـدني مكانته بعـد تقاعده وهو 
ما يسـبب توتـرًا وعدم اسـتقرار. وجـاءت الحاجات 
الثالثـة والحاجـات  المرتبـة  والمشـكلات الصحيـة في 
الاقتصاديـة في المرتبة الثالثة والتـي قد تعد أقل إلحاحًا 
بسـبب المعاشـات والدخول المقبولـة والجيدة نسـبيًّا. 
ويتفـق ذلك مـع دراسـة  جبريل )1992م( ودراسـة 

أبا الخيـل  )1411هـ( ودراسـة شـويكة )1414هـ(  
من تعـدد الحاجـات  الاجتماعية و الصحية والنفسـية  

والاقتصادية للمسنين .

ثالثًـا: تأثـير بعـض المتغـيرات الديموجرافيـة على 
حاجات المسنين:

جدول رقم )22(: الفروق المعنوية بين بعض المتغيرات الديموغرافية واحتياجات المسن باستخدام
 One-Way ANOVA ن 150

مجموعمصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجات 
)df( الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
F )ف(

المعنوية
Sigالدلالة

العمر

80.00330.00التباين بين المجموعات

غير دال0.0320.992 7012.3146التباين داخل المجموعات
50.08

12.379149المجموع

الحالة الاجتماعية

710.02360.00.426التباين بين المجموعات

غير دال0.654 12.3071470.084التباين داخل المجموعات

12.379149المجموع

الحالة التعليمية

0.25050.050التباين بين المجموعات

غير دال0.5930.706 12.129144التباين داخل المجموعات
0.084

12.379149المجموع

**دال عند مستوى معنوية.0.01    

*دال عند مستوى معنوية 0.05

يشير الجدول السابق:

إلى عدم وجود فروق معنوية في احتياجات المسنين 
ترجـع لبعـض المتغـيرات الديموغرافية )العمـر، الحالة 

الاجتماعيـة، الحالـة التعليمية( وقد يرجـع ذلك لوجود 
حاجـات متعـددة غير مشـبعة بشـكل جيد عنـد أغلب 

المسنين مع اختلاف خصائصهم.
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جدول رقم )23( الفروق المعنوية بين بعض المتغيرات والاحتياجات المسـن باسـتخدام One-Way ANOVA ن 150

مجموعمصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجات 
)df( الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
F )ف(

المعنوية
Sigالدلالة

الدخل

0.00120.000التباين بين المجموعات

غير دال0.0040.996 12.378147التباين داخل المجموعات
0.084

12.379149المجموع

الحالة الصحية

0.0252130.0التباين بين المجموعات

غير دال0.1510.860 12.353147التباين داخل المجموعات
0.084

12.379149المجموع

مدى توافر 
خدمات الرعاية 

الاجتماعية 
لإشباع الحاجات

4.55522.277التباين بين المجموعات

دال42.7870.000 7.824147التباين داخل المجموعات
,053

12149,.379المجموع

**دال عند مستوى معنوية.0.01

 *دال عند مستوى معنوية 0.05

يشير الجدول السابق:

إلى عـدم وجـود فـروق معنويـة في احتياجـات 
الديموغرافيـة  المتغـيرات  لبعـض  ترجـع  المسـنين 
)الدخـل, الحالة الصحيـة ( وقد يرجـع ذلك لوجود 
حاجات متعددة غير مشـبعة بشـكل جيد عند أغلب 
المسـنين مـع اختـلاف خصائصهـم., في حـين توجد 
فروق معنوية في احتياجات المسـنين وفق مدى توافر 

خدمـات الرعاية الاجتماعية وقـد يرجع ذلك إلى أن 
بعض المسـنين توفر لهم أعمالهم بعد التقاعد خدمات 
مناسـبة، وهـو ما لا يتوافـر للآخرين وهـو ما أوجد 

التباين بينهم.

ثالثًا: توافر خدمات الرعاية الاجتماعية والصعوبات 
المرتبطة بها:

جدول رقم )24(: توزيع   حسب مدى توافر خدمات الرعاية الاجتماعية لإشباع حاجات المسن

مدى توافر خدمات الرعاية م
الاجتماعية لإشباع الحاجات

الاستجابات
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
الدلالةالمعياري ضعيفةمتوسطةجيدة

%ك%ك%ك
متوسطة5838.76342.02919.32.19330.7391توافر خدمات الرعاية الاجتماعية1
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يشير الجدول السابق إلى:

المتاحـة  الخدمـات  المسـنين عـن  مسـتوى رضـاء 
لرعايتهم متوسـطة وهـو ما قد يرجع لتـدني بعض هذه 
الخدمـات وعدم إعطـاء هذه الفئة الرعايـة الكافية رغم 
أنهـا تمثـل شريحـة ليسـت قليلـة في المجتمع كـما أنها من 

الفئـات الأولى بالرعاية بسـبب انخفـاض دخلها وكثرة 
المشـاكل الصحية والنفسـية والاجتماعية لديها. ويمكن 
ملاحظـة أن ذلك يرتبط بالنظرية البنائية الوظيفية حيث 
القصـور في وظائـف الأسرة في رعاية المسـن يجعله أكثر 

احتياجًا للمساعدة الخارجية .

جدول رقم )25(: الصعوبات المرتبطة بخدمات الرعاية الاجتماعية ن150

م

صعوبات 
مرتبطة 

بخدمات 
الرعاية 
الصحية

%ك

ب
ترتي

ال

صعوبات 
مرتبطة 

بخدمات 
الرعاية 

الاجتماعية

%ك
ب

ترتي
ال

صعوبات 
مرتبطة 

بالخدمات 
الاقتصادية

%ك

ب
ترتي

ال

1

عدم تقديم 
الرعاية 
الصحية 
الكاملة

اني11881.7
الث

أماكن 
الخدمات 

الاجتماعية 
بعيدة جدا 
عن منطقة 

السكن

ابع10972.6
الر

السلع 
في زيادة 

مستمرة لا 
تتناسب مع 
سبل الحياة

ول14194.6
الأ

2

عدم توفير 
الأقسام 

مثل الأشعة 
ـ الأسنان 

ـ   في بعض 
المراكز

ابع10368.6
الر

عدم تفهم 
المجتمع 
لخدمات 
كبار السن

ول13489.3
الا

الإسراع 
في إنهاء 

معاملات 
كبار 

السن عند 
مراجعتهم 
في مكاتب 

الضمان 
الاجتماعي

ث8959.3
لثال

ا

3

عدم توفير 
بعض 

الأدوية 
وخاصة 

المهمة

ول13992.6
الا

عدم توفر 
دور الرعاية 

الاجتماعية في 
محافظة المسن

اني12180.6
قلة دخل الث

اني12282.0المسن
الث

4

عدم وجود 
عيادات 

متخصصة 
للمسن 

في المراكز 
الصحية 

والمستشفيات

ث10471.3
لثال

ا

عدم وجود 
الخبراء 

الاجتماعيين 
في 

المؤسسات 
الاجتماعية 

ذو الخبرة

ث9261.3
لثال

توفير السكن ا
المناسب 

لكبار السن
ابع7550.0

الر
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يوضح الجدول السابق:
أهـم الصعوبات المرتبطـة بالخدمات الصحيـة هي: عدم 
توافـر بعـض الأدويـة خاصـة المهمـة تليها عـدم توفـير رعاية 
 صحيـة كاملـة ثـم عـدم وجـود عيـادات متخصصة للمسـن 
،بينما جاءت أهم الصعوبات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية هي 
عدم تفهم المجتمع لاحتياجات السـن وما يحتاجه من خدمات 
ثـم عـدم توفـر دور الرعايـة في محافظـة المسـن ثم عـدم وجود 

الخـبراء الاجتماعيـين في المؤسسـات الاجتماعيـة ذوى الخـبرة، 
بينما أهم المشكلات المرتبطة بالخدمات الاقتصادية هي: ارتفاع 
أسعار السلع ثم قلة دخل المسن وتشير كل هذه النتائج لوجود 

صعوبات هامة وجادة تواجه حياة واستقرار المسن.

رابعا : مقترحاتك بشـأن تحسـين وتطوير الإشـباع 
لحاجات المسنين بصورة  أفضل.

جدول رقم )26(: مقترحاتك بشأن تحسين وتطوير الإشباع لحاجات المسنين بصورة  أفضل ن150

م

مقترحات 
لإشباع 

الحاجات 
الصحية

%ك

ب
ترتي

ال

مقترحات 
لإشباع 

الحاجات 
الاجتماعية

%ك

ب
ترتي

ال

مقترحات 
لإشباع 

الحاجات  
الاقتصادية

%ك

ب
ترتي

ال

1

الاهتمام 
الكافي بكبار 

السن والمتابعة 
الدورية 
لصحتهم

اني13388.7
الث

توفير دور 
للرعاية 

الاجتماعية
ول13992.6

زيادة الضمان الأ
ول14596.6الاجتماعي

الأ

2
الاستمرار 
في برنامج 

الرعاية المنزلية
ول13791.3

الا
وضع برامج 

وندوات لكبار 
السن تتناسب 

مع سنهم

اني14697.3
ث13690.6محاربة الغلاءالث

لثال
ا

3

إيجاد أقسام 
بالمراكز 

الصحية تعتني 
بأمراض 

المسنين

7650.6

س
لخام

تعيين أطباء ا
متخصصين 
نفسيين في 
دور المسنين

ابع11677.3
الر

زيادة 
معاشاتهم من 
أجل تغطية 

تكاليف 
العلاج

7852.0

س
لخام

ا

4

توفير خدمات 
استشارية 
بالمراكز 
الصحية 
للمسنين

ث12282.0
لثال

ا

إنشاء دور 
رعاية 

اجتماعية في 
كافة أنحاء 

البلاد

ث13690.6
لثال

ا

تقديم 
امتيازات مالية 
كالتخفيضات 
في الخدمات 

الصحية لدى 
شركات 
التأمين + 
شركات 
السفر 

والسياحة

ابع8858.6
الر

5

توفير خدمات 
استشارية 
بالمراكز 
الصحية 
للمسنين

ابع9462.6
الر

تعيين أخصائيين 
نفسيين 

واجتماعيين  
متخصصين في 

دور المسنين

11073.3

س
لخام

صرف مبلغ ا
مالي لتغطية 

نفقات 
الأدوية

اني13992.6
الث
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يشير الجدول السابق:

جاءت أهـم المقترحات المرتبطـة بخدمات الرعاية 
الصحية : الاسـتمرار في برنامج الرعاية المنزلية لصعوبة 
تنقل المسـن، ثم الاهتمام الكافي بالمسن والمتابعة الدورية 
لصحته، ثم توفير الخدمات الاستشارية بالمراكز الصحية 

للمسنين.

في حـين جـاءت أهم مقترحـات إشـباع الحاجات 
الاجتماعيـة هـي توفـير دور للرعايـة الاجتماعيـة تليهـا 
وضع برامج وندوات لكبار السـن تتناسـب مع سنهم، 

ثم إنشاء دور رعاية للمسنين في كافة أنحاء البلاد.

 بينـما جـاءت أهـم مقترحـات إشـباع الحاجـات 
الاقتصاديـة زيادة معاش الضـمان الاجتماعي ثم صرف 

مبالغ مالية لتغطية نفقات العلاج ثم محاربة الغلاء.

المبحث السادس: النتائج العامة للدراسة
هدفـت هـذه الدراسـة الى معرفـة أوضاع المسـنين 
وتحديد احتياجاتهم ومشـكلاتهم، والخروج  بمؤشرات 
تخطيطيه تسـاعد في مواجهة مشـكلات المسـنين وإشباع 
حاجاتهـم ودمجهم في جهود التنمية المجتمعية. ولتحقيق 
هـذا الهـدف فقد تم  تحليل البيانات وكشـفت الدراسـة 
عن مجموعة من النتائج أجابت عن تساؤلات الدراسة، 

وذلك على النحو الاتي: 

الرعايـة  بـدار  المقيمـين  المسـنين  أوضـاع  أولًا: 
الاجتماعية بمدينة الرياض

نتائج التساؤل الأول »ما أوضاع المسنين« ؟   •

تبين من نتائج الدراسـة أن غالبية المسـنين  المقيمين 
بدار الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض خلال مدة خمس 

سنوات خلال الأعوام المالية 1429-1428، 1433-
1434هـ  يتسمون بالأوضاع التالية:

1- أن سـبب ايـداع المسـنين لدار الرعايـة الاجتماعية 
يتمثـل في النقاهـة بعـد الخـروج من المستشـفيات 
النفسية والعصبية، يليه الشيخوخة والعجز الكي. 

2- أن غالبيـة المسـنين ممن تقع أعمارهـم بين 60 إلي 
أكثر من 80 عامًا.

3- أن الغالبية العظمي من المسنين غير متزوجين.

4- تدني المستوي التعليمي لدي المسنين.

5- تبـين أن المسـنين الذكـور عمل بعضهـم في مهن 
مختلفة أما الغالبية العظمى من المسـنين والمسنات 

فهم بدون مهنة وهذا أمر طبيعي لكبر سنهم.

ثانيًـا: حاجـات ومشـكلات المسـنين المقيمـين في 
بيئتهم الاسرية

• نتائـج التسـاؤل الثـاني »ما حاجات ومشـكلات 
المسـنين« ؟ وقد جاءت نتائج هذا التسـاؤل وفقًا 

لما يي:

الحاجات الاجتماعية: 

 1- مشـكلات المسـن مـع زوجتـه وجـاءت أكثرها 
)تخالفني زوجتي في كل آرائي( ثم انتابني شعور 
بعدم أهميتي عند زوجتي ثم لا أسـتطيع التفاهم 
مـع زوجتـي في أمـور المنـزل وقـد ترجـع هـذه 
المشـكلات لتقاعد المسـن وبقائه بالمنزل لفترات 
طويلـة مـع تقدم سـن الزوجـة في نفـس الوقت 

فتنشأ بينهم بعض هذه المشكلات،

 2- وجود بعض المشـكلات والاحتياجات المتعلقة 
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بعلاقـة المسـن وأبنائه أكثرها حدوثًا هي )أشـعر 
بالتفـاف أبنائـي حـولي عنـد مرضى، ثـم انقطاع 
أبنائـي يسـبب لي الضيـق ثـم أشـعر بأنني عبء 
على أبنائي بعد التقاعد( وربما يشـير ذلك لتباعد 
نسبى بين المسن وأبنائه فهو لا يحتاجهم فقط عند 
مرضـه ولكن يحتـاج للـدفء الأسرى وتقارب 
الأبنـاء الكبـير وهـو مـا قـد لا يتوافـر بالشـكل 

المطلوب لانشغال الابناء بحياتهم. 

 3- وجـود نـوع مـن التقـارب النسـبي بـين المسـن 
وأقاربـه رغـم ذلـك فهـو يـرى )العمـل يعطى 
قيمة للإنسـان بين أقاربه( وهو مـا يعكس تدنى 
نظـره الأقارب لـه بعد تقاعده، ثم يـرى )أتبادل 

الزيارات باستمرار مع الأهل والأقارب( 

 4- هناك رغبة لدي المسـن في توطيد علاقته بزملائه 
فهو يرى )اسعى لتكوين علاقة طيبة مع زملائي 
ثم أفضل الجلوس مع زملائي لاستعادة ذكرياتنا 
ثم أهتم بمشكلات زملائي وأحاول مشاركتهم 

في حلها. 

 5- بالنسبة لوقت فراغ المسن فقد جاء استثماره وفق 
ما يـلى: أقضى وقـت فراغي في زيـارة الأصدقاء 
والأقارب في المناسـبات المختلفة ثم أقضى وقت 
فراغي في التردد على دور العبادة ثم استثمر وقت 
فراغي مـع أحفادي وقد يعكس كل ذلك وجود 

فراغ لدى المسن ومعاناته من التقاعد.

 6- جـاءت ترتيـب الحاجات الاجتماعيـة تنازليا كما 
يلى: العلاقـة مع الأقارب، ثم وقت فراغ المسـن 
واستثماره ثم العلاقة مع الزملاء ثم مع الأبناء ثم 

العلاقة مع الزوجة.

نتائـج  تشـير  النفسـية:  والمشـكلات  الحاجـات   

الدراسـة إلى أن أهـم المشـكلات والحاجـات النفسـية 
للمسـن تنازليًـا. أشـعر بالأمـن في محيط أسرتي. أشـعر 
بالاستقرار مع أسرتي شـعرت بفقدان مكانتي بين أفراد 

اسرتي أميل الى العزلة عن الاخرين

 المشكلات والحاجات الصحية للمسن: 

 1- جاء ترتيب مشكلات السكن وفق الاتي: تتوافر 
فيـه التهويـة المناسـبة ثـم ارتفـاع قيمـة المسـكن 
المناسـب، ثم يتوافر فيه الهـدوء، وهي كلها أمور 
تشير لمناسبة المسكن لكن إيجاره غالٍ على المسن. 

 2- هناك الكثير من الاحتياجات الطبية للمسن جاء 
أهمهـا تنازليًا: أحتاج للكشـف الطبـي الدوري. 
إلى  أحتـاج  والأشـعة.  للفحوصـات  أحتـاج 
اسـتخدام أجهزة طبية وقـد يرجع ذلك لإصابته 

في هذا السن بالكثير من الأمراض.

 3- أن الأدويـة المرتبطـة بحاجـات المسـن الطبيـة 
جاءت وفق الترتيب التنـازلي التالي: بعض أنواع 
الأدويـة التي أحتاجها غير متوفرة بشـكل كافٍ. 
أشترى الأدوية على حسابي الخاص وهي مكلفة. 
الرعايـة الصحية الحكومية لا تتوافر فيها الادوية 

المطلوبة.

 4- جاء ترتيب المشكلات والحاجات الصحية وفق 
ما يـلى: المسـاعدات الطبية ثـم الأدويـة المرتبطة 

بالمسن ثم السكن المناسب.

 المشكلات والحاجات الاقتصادية: 

 1- أن المسـنين ينظـرون للدخل وفق مـا يلى تنازليا: 
المعيشـية.  المتطلبـات  لتغطيـة  الدخـل  يكفينـي 
يتناسـب دخي مـع متطلبات المعيشـة لأسرتي في 
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حـين تأخرت بنود أخرى )يكفـى دخي لنفقات 
الفحوصـات والأشـعة، يكفـى دخـي لنفقـات 
الكشـف الطبي( ممـا قد يرجع لارتفـاع تكاليف 

الرعاية الصحية بما يفوق قدرة المسن المالية. 

وفـق  جـاءت  للمسـن  الماليـة  المسـاعدات  أن   -2 
الترتيـب التنـازلي التـالي: أحتاج إلى مسـاعدات 
مالية من الأسرة سـنى يعتـبر ميزة للحصول على 
مسـاعدات مالية أسـتطيع أدارة شـئوني المالية لي 
ولأسرتي وهـى مـؤشرات تفيـد حاجـة المسـن 

المالية.

 3- جاءت ملائمة دخل المسـن للمتطلبات المعيشية 
في المرتبـة الأولى ثم الحاجه الى المسـاعدات المالية 
وهو مـا يفيد بحاجة المسـن للمسـاعدات المالية 

بشكل نسبى.

• نتائـج التسـاؤل الثالـث« هل يوجـد اختلاف في 
الأهمية النسبية لحاجات للمسنين«؟

جاءت الحاجات الاجتماعيـة في المرتبة الأولى تليها 
الحاجـات النفسـية ثـم الحاجات الصحية ثـم الحاجات 
الاقتصادية,وهـو مـا قـد يرجـع إلى أن الدخول مناسـبه 
نسـبيا عند بعـض المسـنين  في حين هو لديـه وقت فراغ 
ويحتاج العلاقات الاجتماعية والشعور بعدم فقد الأهمية 
بعد التقاعد مما جعل الحاجات الاجتماعية تليها النفسـية 

تأتى في مقدمة الحاجات.

 • نتائـج التسـاؤل الرابـع »هـل توجـد فـروق ذات 
دلالة إحصائية بين  حاجات المسنين وفقا لبعض 

المتغيرات الديموجرافية« ؟.

وقد كانت أبرز نتائج هذا التساؤل كما يي:

 1- عـدم وجـود فـروق معنويـة في احتياجات المسـنين 
ترجع لبعض المتغيرات الديموغرافية )العمر، الحالة 
الاجتماعية، الحالة التعليمية, الحالة الصحية, الدخل(.

 2- توجـد فروق معنوية في احتياجات المسـنين وفق 
مـدى توافـر خدمـات الرعايـة الاجتماعيـة وقد 
يرجع ذلك في ان بعض المسـنين توفر لهم أعمالهم 
بعـد التقاعد خدمات مناسـبة وهو مـا لا يتوافر 

للآخرين وهو ما أوجد التباين بينهم.

 • نتائج التسـاؤل الخامس »ما المشكلات التي تواجه 
خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين«؟

وقد بينت نتائج هذا التساؤل ما يي:

أن الخدمـات المتاحـة لرعايتهـم متوسـطة ممـا    -1 
يعكـس عدم إعطـاء هذه الفئـة الرعايـة الكافية 
رغـم أنها شريحة ليسـت بالقليلـة وتندرج ضمن 

الفئات الأولى بالرعاية.

 2- جاءت أهم هذه المشـكلات المرتبطـة بالخدمات 
الصحية تنازليًا:

- عدم توفير بعض الأدوية وخاصة المهمة.

- عـدم وجـود عيـادات متخصصـة للمسـن في 
المراكز الصحية والمستشفيات.

بالخدمـات  المرتبطـة  المشـكلات  أهـم   3- جـاءت 
الاجتماعية تنازليا:

- عدم تفهم المجتمع لاحتياجات المسن.

- عـدم توفر دور الرعاية الاجتماعية للمسـن في 
محافظة صامطه .

- عدم وجود الخبراء الاجتماعيين في المؤسسـات 
الاجتماعية.
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- أماكـن الخدمات الاجتماعيـة بعيدة عن منطقة 
سكن المسن.

بالخدمـات  المرتبطـة  المشـكلات  أهـم   4- جـاءت 
الاقتصادية تنازليًا:

- السـلع في زيادة مسـتمرة لا تتناسـب مع سبل 
الحياة للمسن.

- قلة دخل المسن.

- الروتين في إنهاء أوراق الضمان الاجتماعي.

- حاجة المسن للسكن المناسب.

  وفي ضـوء مـا سـبق فإنـه يمكـن القـول أن هـذه 
النتائـج تتفق مع النظرية البنائية الوظيفية التي تؤكد على 
أهميـة تلبيـة حاجات المسـنين مـن منطلـق أن العلاقات 
والتأثـيرات متبادلـة بـين العنـاصر المكونـة للمجتمـع، 
فالتغـيرات التـي يحدثهـا المسـنين عـي الاسرة تنعكس 
عـلى المجتمع ، فكلما تمـت تلبية حاجات المسـنين وحل 
مشكلاتهم كلما انعكس ذلك على توازن النسق الأسرى 

والنسق الأكبر وهو المجتمع السعودي.

توصيات الدراسة
نتائـج  الدراسـة مـن  في ضـوء مـا أسـفرت عنـه 
وإجابة على التسـاؤل السـادس المتمثل في »ما المؤشرات 
التخطيطيـة المقترحة لتطوير خدمات رعاية المسـنين«؟، 
فـإن الدراسـة توصلت إلى عـدد من التوصيـات والتي 
يمكـن أن تسـهم في تطويـر خدمـات رعايـة المسـنين، 
وتسـاعد عي تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، وذلك 

عي النحو الآتي: 

 1- التوسع في برنامج الرعاية الصحية المنزلية للمسن 
لصعوبة تنقل المسن وتردده على مراكز الخدمات.

 2- المتابعـة الدورية الصحية للمسـن وبدون مقابل 
أو مقابـل رمزي نظرًا لما يصيبهم من أمراض وفى 

ظل وضع مالي غير جيد لهم بعد تقاعدهم.

 3- توفير مراكز طبية متخصصة للمسـنين بما يساعد 
في توفير الخدمة الطبية المميزة لهم.

 4- إيجـاد أقسـام متخصصـة بأمـراض المسـنين في 
المراكز الصحية المختلفة.

 5- التوسـع في دور الرعايـة الاجتماعيـة والنفسـية 
للمسـنين في مختلف المناطق السكنية بما يساعد في 

الرعاية الاجتماعية والنفسية للمريض.

 6- أقامه ندوات لتوعية المسنين باحتياجاتهم وكيفية 
إشباعها.

 7- إمـداد دور المسـنين بـما يحتاجها مـن أخصائيين 
مختلـف  لتقديـم  وأطبـاء  واجتماعيـين  نفسـيين 

الخدمات اللازمة للمسن.

 8- التوسـع في معاشـات الضمان الاجتماعي لتشـمل 
أكبر نسبة من المسنين المحتاجين إليها مع زيادة قيمة 

معاش الضمان ليكفي المسن واحتياجاته المتنوعة.

 9- تغطيـة كافة نفقات الرعاية الصحية والاجتماعية 
والنفسـية للمسـن غـير القـادر مـن قبـل الدولة 
مـع مسـاهمة مناسـبة في الرعاية خاصـة الصحية 

للمرضى المسنين.

 10- توفـير أندية للمسـنين لشـغل أوقـات فراغهم 
بشكل سليم.

إقامة برامج توعية لأقارب وأبناء المسنين لتوعيتهم   -11 
وحاجاتهـم  إشـباعها  وسـبل  المسـن  باحتياجـات 

للدفء الاجتماعي والنفي من الأقارب.
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 12- توعيـة المسـن بأهميـة المـي وممارسـة بعـض 
الرياضات الخفيفة لتحسين حالته الصحية.

 13- اسـتخدام وسـائل الإعـلام المختلفـة للتوعية 
بقضايا المسـنين واحتياجاتهم ومسـئولية كل من 

الدولة والأقارب والمسن في إشباعها.
 14- تطويـر التشريعـات المرتبطة بالمسـنين بـما يوفر 
لهم المزيد من الحماية المجتمعية والرعاية الصحية 

والاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

المراجع 
أولًا : المراجع العربية :

1. أبا الخليل، راشد محمد )1411هـ( الشيخوخة 
ومراكز العناية بالمسنِّين في العالم - نموذج مركز 

اجتماعي صحي للمسنِّين في المملكة العربية 
السعودية، الرياض، مطابع الشريف.

2. إبراهيم، سيد سلامة )2001( قضايا ومشكلات 
الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة الإسكندرية، 

المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع.

3. أبو الخير، أحمد فتحي )2000( الأبعاد السياسية 
للرعايـة الاجتماعيـة في ظـل متغـيرات العـصر، 
بحث مقـدم )للمؤتمر الحادي عشر، كلية الخدمة 
الاجتماعيـة، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 3- 4( 

مايو 2000 م.

4. إسـماعيل، زكي محمـد )1982( الانثروبولوجيا 
والفكـر الإنسـاني، جدة، شركـة مكتبات عكاظ 

للنشر والتوزيع.

5. أغـا، كمال الدين )1982( الكبر ورعاية المسـنين، 
المفاهيم والمشكلات، الندوة العلمية لرعاية المسنين 

والدول العربية الخليجية، المنامة، البحرين.
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الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان 
المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى

د.طارق سليمان البهلال
أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية العلوم والدراسات الإسلامية برماح  - جامعة المجمعة

المستخلص
اليابـان دولة أذهلت العالم بتقدمهـا وانضباطها، حيث امتد 
هـذا إلى كيفية تدين شـعبها، فهل يصدق القـارئ بأن هناك 
- وفي هـذا المجتمع المنضبط – عـشرات الديانات الجديدة، 
ومنذ أول بحث لي عن الديانات الجديدة فوجئت بهذا العدد 
الهائل، وعزمت على تبع تلك الديانات وماهيتها ودورها في 

صياغة الحياة اليابانية.
   ولم تظهـر لقدامـى اليابانيـين حضـارات كـما كان للهنـود 
والصينيين وقد أقرَّ بذلك مؤرخوهم، حيث قالوا: كل ما في 
اليابان من منجزات الحضارة وافد، لكن اليابان اسـتطاعت 
أن تكيفه مع واقعها بحيث اتخذ الهوية اليابانية ، وفي المجتمع 
الياباني القديم قدسـت الشـمس على أنها الآلهة )أماتيراس( 
وأصبحت أساسـية في الديانة الشنتوية- سنتعرض لتعريف 
بهـا لاحقـاً- السـائدة في اليابـان، والتي تمثل عنـصر الثقافة 
الأول، ثم تولدت الآلهة الأخرى والتي عكسـت تصورات 

اليابانيين للأرض والسماء والزراعة والحصاد وغيرها.
  وبقـي اليابانيون منعزلـين ومنزوين، حتى لحقوا بركب من 
جاورهـم، حيـث وفد إليهـم الصينيـون في البدايـة ومعهم 
الديانة البوذية – كما كانت في الصين- وبقيت العلاقة متأثرة 
بينهما ومع تطور الزمن اختلطت العقائد وتشكلت بمفاهيم 
كنفوشيوسية بخليط معقد، لكنهم طوعوه بهويتهم ليصنعوا 
بوذيـةً يابانيـة مختلفة عن تلك التي وفـدت إليهم . لتبدأ بعد 
تلـك المرحلة نشـوء الأديان الجديـدة في اليابان ، مسـتلهمة 
أصولهـا من الديانات الأساسـية في اليابان، ومشـكلة واقعاً 
مختلفـاً من الناحية الدينية على الشـعب الياباني ، سـنتعرض 
لكل ماذكرناه في هذا البحث وماهي النتائج التي توصلنا لها 

وتوصياتنا، نسأل الله الإعانة .
الكلمات المفتاحية : الأديـان الجديدة، ، تراث اليابان المقدس 

)الكوجيكي(، اليابان.

Abstract
 Japan has amazed the world with its development 
and discipline, where this is reflected in its 
religious people. Would the reader believe that, 
there are tens of new religions in this disciplined 
society. Since the beginning of this research on 
new religions, I was surprised to come across 
this significant number of religions, therefore, I 
have decided to follow up those religions, their 
nature and role in the formation of the Japanese 
life.

There was no recorded civilization for veterans of 
Japanese as it was for the Indians and the Chinese; 
this was approved by their historian. Everything 
in Japan from the achievements of civilization 
are imported, but Japan, adapts it with reality to 
Japanese identity. In Japanese old society, the 
sun was sanctified as God (Amaterasu) which 
have become essential in the Shinto religion 
dominant in Japan, which represents the basic 
element of culture. Other gods were generated, 
reflecting the perceptions of Japanese land and 
the sky, planting and harvesting, and others.

The Japanese remained isolated and lonely 
until they reached the level of their neighboring 
countries, where the Chinese brought Buddhism 
to Japan, as it was in China, and the relationship 
between them remained influenced and by time 
a mixed belief was developed and the concepts 
of Confucianism was formed with a complex 
mixture. Japanese identity was able to make a 
new Japanese Buddhist different from those that 
have been imported to them.

Keywords: New Religions, holy Japanese tradition, 
Japan 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من 
شرور أنفسـنا ومن سـيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ 
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  أما بعد: 

فـإن علـماء التراث الإسـلامي -وبالأخـص منهم 
علـماء مقارنـة الأديان-الذين أفنـوا حياتهـم في التعليم 
والتأليف، قد وضعوا أُسُسـا للدفاع عن الحق، وتكفلوا 
ببيـان مـا شـاب الأديـان والفـرق والمذاهب مـن زيف 
وتحريـف، ولم يخل عصر من عصور الإسـلام من وجود 
قائـم بالحـق، قامـع للباطل، وقـد تابـع درب هؤلاء في 
عصرنا كوكبة من العلماء والباحثين المتخصصين، الذين 
أتـوا بإضافات نوعية تميزت بالمنهجية في الكتابة، والدقة 

في المعلومة، والعمق في التحليل.

ولا شـك أن الحاجـة إلى هؤلاء الباحثـين المواكبين 
لواقعهم تزيد كل يوم، موازاةً مع ما يشـهده عصرنا من 
انفتاح ثقافي وتقني، إضافة إلى سـهولة السفر إلى الخارج 
والتواصـل مـع البلـدان الأخـرى، والنـاس بطبيعتهـم 
كارهون لما ألفوا، مولعون بالجديد وبالغريب، يقول ابن 
الجـوزي: يَـرَوْنَ العجيب كلام الغريب وقـول القريب 

فلا يعجب)1(.
إن هـذا الإعجاب الأعرج والتقليـد الأعمى لكل 
وافـد، يقتضي من العلـماء والباحثين مزيـدا من الاعتناء 
ببيـان العقيـدة الصحيحـة الناصعـة، ومـا يضادُّهـا من 
العقائد المنحرفة والأديان الناشئة والفرق الضالة، ويأتي 
هـذا البحـث مسـاهمة من الباحـث في إضافـة جهد من 
ون النـاس بالحق من خلال  جهـود أولئك الذيـن يُبَصرِّ

بيان الباطل، وكما قيل: بضدها تتبين الأشياء.

في  العينين  جلاء  )1401هـ(  محمود  بن  نعمان  الألوسي،   )1(
محاكمة الأحمدين، مطبعة المدني: القاهرة، ص183/1 .

إن الدين الحق هو دين الإسـلام، قـال الله تعالى ﴿إنَّ 
سْـلَام﴾)2(. وهـذا إخبار منه تعالى بأنه لا  ينَ عِنْدَ اللهَِّ الْإِ الدِّ
دين عنده يقبله من أحد سـوى الإسلام، فمن لقي اللهّ بعد 
بعثة محمد � بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال 

سْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾)3(.  تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

وتمثـل الأديـان الجديـدة بـلا شـك أحـد أصنـاف 
الأديـان الضالـة التـي ينبغـي بيانهـا وإبـراز معتقداتهـا 
وارتباطاتها العقائدية وشـعاراتها ورموزها، وسـيقتصر 
مجال هذا البحـث على الأديان الجديدة في اليابان على أن 
تكـون الأديان الجديـدة في دول أخرى مجـال بحوث في 
المسـتقبل-إن شاء الله-، ولعل الله ييسر للباحث ما أقبل 

عليه، ويبلغه مناه.

لا تحتـاج اليابـان إلى التعريـف بهـا،  فمـن منـا لا 
يعرفها؟ بل من منا لا يوجد في محيطه شيء من صناعاتها؟ 
فقـد أذهلـت العـالم بتقدمهـا وصناعاتهـا، خاصـةً بعد 
نكبتها المشـهورة في قنبلة هيروشـيما)4(، وقد استعاضت 
عـن الخسـارة العسـكرية بالتفـوق الصناعـي والتقني، 
وأصبحـت الآن رقـمًا صعبـاً في عـوالم المـال والأعمال، 
تحـدث الناس وأسـهبوا في مقارنة ما عندهـم بما عندنا: 
المدارس اليابانية مقارنة بمدارسـنا، الإدارة، والصناعة، 
والدقـة، وأخـلاق الفـرد، وروح الفريـق، وغيرهـا من 
المبـادئ والقيم الإيجابية التي لسـنا بصـدد البحث فيها، 

لخروجها عن مجال بحثنا.

)2( سورة آل عمران: آية رقم 19.

)3( سورة آل عمران: آية رقم 58.
)4(  مدينة يابانية اشتهر اسمها بعد إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية 
تسمى  أخرى  مدينة  وعلى  عليها  الثانية  العالمية  الحرب  في 
وعلى  وقتها  في  كبيراً  تضرراً  المدينتان  فتضررت  ناجازاكي 
على  هيروشيما  مدينة  عمدة  )موقع  اليابان  استسلمت  اثرها 
.)http://www.city.hiroshima.lg.jp(:الانترنت
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 مـا نحن بصـدده الآن هـو ما لا يعرفـه الناس عن 
مفهـوم الدين، ومنزلتـه عند ذلك الشـعب، وعن تراثه 
والتـي  الجديـدة  الأديـان  إلى  تطـور  المقـدس، وكيـف 
أصبحـت سـمة من سـمات المجتمـع اليابـاني في العصر 
الحـاضر، فهل يصدق القارئ بأنه توجد في هذا المجتمع 
اسـتغرب  الديانـات الجديـدة؟ وإذا  المتقـدم عـشرات 
القـارئ ذلـك فليـس بدِْعـا في اسـتغرابه، فقـد كان من 
دواعـي كتابتي لهـذا البحث أنني فُوجئـت كثيرا بالعدد 
الهائـل للديانات الجديدة في اليابـان، فعقدت العزم على 
تتبع تلـك الديانات وماهيتها وتاريخها الديني وعلاقتها 

بالتراث الياباني المقدس والأديان الأساسية الأخرى. 
ورغـم أن المصـادر لم تكن كافية ومتوفرة بالشـكل 
المطلوب، لكن مـا هو موجود باللغات المتوفرة والمتاحة 
أعطـاني دافعـاً معنوياً وحرصاً شـديداً للغـوص في هذا 

المجال –نسأل  الله الإعانة-. 
ولا بـد في البدايـة –كـما هـي العـادة في البحـوث 
العلميـة- مـن ذكـر منهـج البحـث وأهدافـه وخطتـه؛ 

ليكون خارطة يُهتدى بها.

1-  مشكلة البحث:
في ضـوء الاسـتعراض المتقـدم في المقدمة، وفي ظل 
الحاجـة لبيـان تلك الأديـان الجديدة؛ لمعرفتهـا وتجنبها، 
ـين والمتخصصين في  والـرد عليهـا، كان لزاما على المهتمِّ
مقارنـة الأديـان إفرادُ هـذا الموضوع بالدراسـة، خاصة 
إذا علمنـا أن في تناولـه، والكتابـة حولـه: إضافة نوعية 
للمكتبـة العربية التي خلت - على حد علمي - من مثل 
هـذه البحوث المتخصصـة، ولهذا تمت صياغة المشـكلة 

بالتساؤل الرئيي الآتي: 

ماهي الأديان الجديدة في بلاد اليابان؟ و ما علاقتها 
بتراثها المقدس وغيرها من الديانات؟

ولا شـك بأن هـذا التسـاؤل الرئيي تنـدرج تحته 
مجموعـة مـن التسـاؤلات الفرعيـة التـي تُمثـل المباحث 

لت هيكلة البحث الرئيسية. والفروع التي شكَّ

 2-  منهج البحث:

اتبعـت المنهـج الاسـتقرائي التحليـي، واعتمدت 
المراجع الأصلية الأجنبية منها والعربية؛ وكذلك المراجع 
الوسـيطة، والموسـوعات الأجنبيـة والعربيـة كذلـك، 
والمواقـع الإليكترونيـة الموثـوق بها، والتي قـد تكون في 
هـذا البحـث مراجع أصليـة، خاصةً أثنـاء الحديث عن 

الأديان الجديدة بحكم أنها حديثة ومتجددة.

 3-  أهداف البحث:

للبحث مجموعة من الأهداف هي كالآتي :

 أ( اسـتعراض الأديـان الجديـدة في اليابـان؛ لغرض 
تعريف القـراء بضلالاتها وتحذيرهم منها لأجل 

تجنبها.

 ب( دعـم الجهـود الدعويـة التـي تبذلهـا المنظـمات 
والأفـراد لنـشر الديـن الإسـلامي في المجتمـع 
اليابـاني مـن خـلال توفـير مـادة غنيـة بطبيعـة 

اعتقاداتهم وتصوراتهم الخاطئة عن الدين 

الباحثـين وتحريـك هممهـم للبحـث في   ج( دعـوة 
هـذا المجال؛ حيث بدأ تسـليط الضـوء على تلك 
الأديـان وغيرهـا في العـصر الحديـث؛ نتيجـة لما 
تحمله من اعتقادات هي في جلها استعادة للماضي 

الوثني.

 د( التعـرف عـلى القيـم السـائدة للطوائـف المكونـة 
للمجتمـع اليابـاني والتلمس لمبادئهـا الاجتماعية  
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-تلـك التـي لا تخالـف شرعنـا الحنيف-والتـي 
كان لها إسـهام في الواقع الحضاري لشـعوبها وفي 
المحافظة عـلى الوحدة الوطنيـة لمجتمعها لقرون 

طويلة دون تفكك. 

 هـ(  تزويد المكتبة العربية ببحث مقابل موسـوعات 
وكتب كثيرة في اللغات الأجنبية.

 4- خطة البحث:

لتحقيق ما ذكرناه فإن هذا البحث يتوزع في مجموعة 
مباحث، يسـبقها مقدمة وتليها خاتمة، وقد قسمتها على 

النحو الآتي:

- المبحث الأول: اليابان وتاريخ الدين فيها.

- المبحث الثاني: الديانات الأساسية في اليابان.

وأسـباب  الجديـدة  الديانـات  الثالـث:  المبحـث   -
نشوئها.

- المبحـث الرابع: تعداد الأديان الجديـدة في اليابان 
وعلاقتها بتراثها المقدس )الكوجيكي( وعلاقتها 

بالأديان الأساسية وفيما بينها.

نسأل الله الإعانة والتسديد.

المبحث الأول: اليابان وتاريخ الدين فيها.

تشـتهر اليابـان في التاريـخ المعـاصر بأمـور لعـل 
مـن أبرزهـا سـقوط القنبلـة الذرية التـي تعـرف بقنبلة 
ل نهاية الحرب العالمية  هيروشيما، ذلك الحدث الذي شكَّ
الثانيـة ، وكان له أثر كبير في حياة اليابانيين، فصار دافعا 
لهـم للسـبق والتميـز في المجـال الصناعي والتقنـي. أما 
اليابـان القديمة فلم تكن بهذه الصـورة فقد بقيت أزمنة 

غابرة منزوية على نفسها في حضارة متواضعة. 

ولما كان دارس الأديان في أي أمة من الأمم أو عصر 
من العصور بحاجة إلى السياق التاريخي الذي نشأت فيه 
تلـك الأديان، رأينا أنـه من الـضروري أن نتحدث عن 
تاريـخ اليابـان قديمًا وحديثاً، إضافـةً إلى تاريخ الدين في 

اليابان.

أولاً: اليابان القديم والحديث )5(:

لم يبدأ التدوين في اليابان إلا في نهايات القرن السابع 
الميـلادي عندمـا اسـتورد اليابانيـون نظـام الكتابـة مـن 
جارتهـم الصين، وكانت أول تدوينة سُـجلت هي كتاب 
)الكوجيكـي( وقائـع الأشـياء القديمـة، وقـد ظهر هذا 
في العـام )712م( وقـد اختلط فيه الديني والأسـطوري 
والتاريخي، وعاشت حالة انزواء لعشرات السنين وهناك 
حقبة كبيرة من تاريخها قد لا يعرف عنها أحد شيئا، لكن 

ما تم معرفته عن التاريخ الياباني القديم هو: 
أ( عـصر جومـون )Jomon Periode(: عـرف هـذا 
العصر عموماً الأحجار المسطحة، وصناعة الخزف 
ونحـت التماثيـل لـدواع دينيـة، ومر هـذا العصر 

بمراحل متعددة نعرض لها بصورة مختصرة:
Incipient/ الأولية/الابتدائيـة  المرحلـة   -1

إلى  امتـدت  والتـي   :)Initial Stage(

أوضحهـا  كـما  وهـي  ماقبـل)4000ق.م(، 

)5( هذا المطلب اعتمد المراجع الآتية : 
 أ( رايشاور، أدوين )1989م( اليابانيون، ترجمة ليلى الجبالي، 
ص57-  الكويت،  والفنون:  للثقافة  الوطني  المجلس 

.72
موسوعة  )2011م(  وزملاؤه  محمد  أ.د  طقوش،   ب( 
 495 ص  النفائس:بيروت،  دار  القديمة،  الحضارات 

ومابعدها. 
المجلس  الديانات،  قصة  )2000م(  سليمان  مظهر،  هـ( 

الاعلى للثقافة: القاهرة ، ص233 .
الياباني  الكتاب  القديمة،  الأشياء  وقائع  ال”كوجيكي”   ح( 
الكنوز  دار  عظيمة،  محمد  ترجمة:  1999م(   ( المقدس 

الأدبية:بيروت، ص50 ومابعدها.
 .www.mofa.go.jp  ض( موقع وزارة الخارجية اليابانية الإلكتروني
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هودسـون: المرحلة التي تلـت ذوبان الأنهار 
الجليديـة في أعقـاب نهايـة الفـترة الجليديـة 
الأخـيرة )منـذ حـوالي 12000سـنة(-على 
حسـب كلامـه-، والتـي نتـج عنهـا ارتفـاع 
مسـتويات سـطح البحـر، وفصـل الـبراري 
اليابانيـة من أرخبيـل البر الأسـيوي وكانت 
مواقع جومون تتراوح من هوكايدو إلى جزر 

ريوكيو)6(. 
 Early and( والوسـطى  المبكـرة  المرحلـة   -2
ماقبـل  إلى  تمتـد  والتـي   :)Middle Stage

الانفجـار  حـدث  وفيهـا  )1500ق.م)7(، 
الجديـدة:  الحـرف  وانتـشرت  السـكاني 
كالبسـتنة، والسـيراميك الخشـن، وشـهدت 
هذه الفـترة تطوراً في تصميـم المنازل لدرجة 

رصف الأرضيات بالبلاط )8(.

 Late and( النهائيـة  أو  المتأخـرة  المرحلـة   -3
Final Stage(: والتي تمتد من )1500ق.م( 

إلى )300ق.م(– شـهدت هـذه الفترة نزوح 
مسـتوطنين جدد جلبوا معهم تقنيات جديدة 
في زراعـة الأرز الرطـب و تعديـن البرونـز 
والحديد، فضـلا عن الأنماط الجديدة للفخار 

.)9( )Yayoi تمهيداً لظهور ثقافة )يايوي

 Hudson, M.J. )1999( Ruins of Identity: Ethnogenesis )6(
 in the Japanese Islands. Honolulu: University of

Hawai`i Press
  Matsui, A. and M. Kanehara )2006( The Question )7(
 of Prehistoric Plant Husbandry During the Jomon

.)Period in Japan. World Archaeology 38)2
 Crawford, G.W. )1992( «The Transitions to  )8(
 Agriculture in Japan.» In Transitions to Agriculture
 in Prehistory, edited by A.B. Gebauer and T.D.
 Price, pp. 117-132. Madison: University of

.Wisconsin Press
:Imamura, K. )1996( Prehistoric Japan )9( 

 New Perspectives on Insular East Asia. Honolulu:
University of Hawai`i Press

 ب( عـصر يايـوي )Yayoi(: وهو يمتـد من )300 
ق.م( إلى )300 م( ، وقـد عـرف هـذا العـصر 
بالاتصـال مـع الصـين وهـو أول اتصـال مـع 
الزراعـة،  اسـتوردوا  خلالـه  ومـن  الخـارج، 
فعرفـوا صناعـة  الصناعـات،  وتعلمـوا بعـض 
يومنـا  إلى  اليابـان  في  الأهـم  -الزراعـة  الأرز 
هذا-، وصناعة النسـيج، واستخدموا الجرارات 
الزراعية ودخول الديانة البوذية، وعليه فقد نشـأ 

في المجتمع الأغنياء، والفقراء.

عصر كوفون )Kofun(، وشـهدت هذه المرحلة   ج( 
الكتابـة مـن الصـين عـبر كوريـا عـام  دخـول 
)405م(، ووصول الديانة البوذية إلى اليابان عام 
)522م(، ووردت بعـض التنظيـمات والشرائع 
التي في أصلها من الصين حتى إن الاسـم نفسـه 
 ،)Je-Pen( صيني ومعناه بلد الشـمس الطالعـة
لتبـدأ بعدها مرحلـة الانفتاح اليابـاني على العالم 
حيـث بدأت تتشـكل حياة مختلفة عـلى اليابانيين 
مـن ناحية الديـن أو الحضـارة ، وأغلب المؤلفين 
يقفون عند هـذا التاريخ في العالم القديم الياباني؛ 
حيث تظهر لقدامى اليابانيين حضارات دينية كما 
كان للهنود والصينيين وقد أقرَّ بذلك مؤرخوهم، 
حيـث قالـوا: كل مـا في اليابـان مـن منجـزات 
الحضارة وافد، لكن اليابان اسـتطاعت أن تكيفه 

مع واقعها بحيث اتخذ الهوية اليابانية)10(.

ومـع الجيـل التـالي ظهـرت مجموعـة مـن المجددين 
اليابانيـين الذيـن قبضـوا عـلى مقاليـد الأمور في 
البـلاط الإمبراطـوري وعملوا بصـورة متزايدة 
عـلى تطوير ما تم نقله مـن الصين من تكنولوجيا 

موسوعة  )2011م(  وزملاؤه  محمد  أ.د  طقوش،   )10(
الحضارات القديمة )الميسرة(، ص 496.
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ومؤسسـات واسـتمرت جهـود اليابانيـين لنقل 
التكنولوجيـا الصينية في أوج قوتهـا طوال مائتي 
عـام أخـرى ولم تأخـذ في التضـاؤل إلا في القرن 
التاسـع ونتيجة حركة النقل هـذه تحولت اليابان 
مـن منطقة قبليـة متخلفة إلى مسـتوى أهّلها لأن 
تكـون عضـوا كامـلا يشـارك في أرقـى حضارة 
عرفها العـالم القديم بحضارة النموذج الصيني-
التـي كانت قد بدأت تثبت للعالم في ذلك الوقت 
أن الصـين هي زعيمة أكثـر دول العالم تقدما على 

المستوى السياسي والاقتصادي)11(.

أمـا اليابـان الحديثـة فهـي دولـة مكونـة مـن عدة 
جزر يقدر عددها ب )3000( جزيرة، وهي على شكل 
أرخبيـل طولـه )3000( كـم، أربعة منها رئيسـية وهي 
المشـهورة )هونشـو – شيكوكو – كيوشـو – هوكايدو( 
وجـزر اليابـان مقسـمة إداريـاً مـن قبـل الحكومـة على 
)43( ولايـة و)4( بلديـات مسـاحتها الإجماليـة تبلـغ 
)881,369( كـم، ويبلـغ إجمـالي تعـداد سـكانها قرابـة 
)130( مليـون نسـمة وعاصمتهـا طوكيـو، ويشـكل 
اليابانيـون حـوالي )99,4 %( مـن السـكان, والكوريـون 
)5,%( ومـا تبقى )1, %( من جنسـيات مختلفة. ويعيش 
أكثـر من )79%( من السـكان في المدن الكبرى، والباقي 
في القـرى والأريـاف، ويعمـل )35%( من السـكان في 
الصناعـة، بينما يعمل)27%( منهـم في الزراعة، أما باقي 
السـكان فيعملون في التجـارة والمهن الحـرة، إضافة إلى 
الموظفـين في الدوائـر الحكوميـة للدولـة والمؤسسـات 
الخاصـة)12(. وتشـكل اليابـان أعجوبة العـصر الحديث 
مـن ناحية تفوقهـا الصناعي والتقني مما لا يسـمح مجال 

ليلى   : ترجمة  اليابانيون،  1989م(   ( أدوين  رايشاور،   )11(
الجبالي، ص 61 .

استعادته من  تايمز( ويمكن  )استار  )12( مقال منشور في موقع 
.http://www.startimes.com/?t=3683522 :الرابط الآتي

البحـث بالغـوص فيه؛ لما فيه من الاسـتطراد. وتنقسـم 
اليابان من الناحية الإدارية إلى ثمان مناطق وهي)13( :

1- هوكايدو.
2- توهوكو.

3- كانتو.
4- تشوبو وهي تشمل ثلاثة مناطق فرعية وهي:

 – وكوريكو.
- كوشينيتسو.

- توكائي.
5- كانسائي.

6- تشوغوكو.
7- شيكوكو.

8- كيوشو. وهذا ما توضحه الخريطة التالية : )انظر 
ملحق الصور 1-1(

وممـا لا شـك فيه أن التحول السـياسي الذي شـهدته 
اليابـان بعد هزيمتها بنهاية الحرب العالمية الثانية وما تلاها 
من إصـدار لدسـتور جديد ينظـم مبـادئ وطريقة الحكم 
في الدولـة ودخولـه حيـز التطبيق في مايـو )م1947( كان 
له أثر كبير وارتباط وثيق بالنجاح الذي شـهدته وتشـهده 
اليابـان اليـوم؛ حيث نـص الدسـتور اليابـاني الجديد على 
مبادئ ترتبط بقيـام وتطور المجتمع المدني والعدل والحرية 
والمسـاواة والحق في الخصوصية الشـخصية وحق الفرد في 
المشـاركة السياسـية والحريـة الدينية، كما سـمح بتسـجيل 
المؤسسات الدينية رسـمياً بعد أن كانت الشنتوية والبوذية 
همـا المسـموح بهما؛ فنصت مـواده على عـدم تخصيص  أي  
مبالغ  للمؤسسـات  أو  الجمعيات  الدينية    أو  أي  جمعية  

خيرية  أو  تعليمية  ما لم  تكن تابعه  للسلطة  العامة) 14(.
 Masaru )May 2001(. «Municipal  ،Mabuchi  )13(

Amalgamation in Japan». World Bank
)14( ترجمة المادة 85 من الدستور الياباني الحالي )موقع رئيس الوزراء 

 . ) http://japan.kantei.go.jp :الياباني على شبكة الانترنت
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ثانياً: تاريخ الدين في اليابان)15( : 

لم تظهـر لقدامى اليابانيين حضـارات دينية كما كان 
للهنـود والصينيـين وقد أقـرَّ بذلك مؤرخوهـم، حيث 
قالوا: كل مافي اليابان من منجزات الحضارة وافد، لكن 
اليابان استطاعت أن تكيفه مع واقعها بحيث اتخذ الهوية 
اليابانية)16(، وفي المجتمع الياباني القديم قدست الشمس 
على أنها الآلهة )أماتيراس( وأصبحت أساسية في الديانة 
الشنتوية-سـنتعرض للتعريـف بها لاحقاً- السـائدة في 
اليابـان، والتـي تمثـل عنـصر الثقافة الأول، ثـم تولدت 
الآلهـة الأخـرى والتـي عكسـت تصـورات اليابانيـين 

للأرض والسماء والزراعة والحصاد وغيرها.
وبقـي اليابانيـون منعزلـين ومنزوين، حتـى لحقوا 
بركـب من جاورهم، حيث وفد إليهـم الصينيون)17( في 
البدايـة ومعهم الديانـة البوذية –كما كانـت في الصين-
وبقيت العلاقة متأثـرة بينهما ومع تطور الزمن اختلطت 
العقائد وتشـكلت بمفاهيم كنفوشيوسية، بخليط معقد 
لكنهـم طوعوه بهويتهم ليصنعوا بوذيةً يابانية مختلفة عن 

تلك التي وفدت إليهم. 

)15( هذا العرض اعتمد على مجموعة مراجع هي كالتالي:
والأديان  الإسلام  )2001م(  عبدالحميد  سمير  د.  إبراهيم،        
-31 ص  الرياض،  عبدالعزيز:  الملك  مكتبة  اليابان،  في 
الدينية  المعتقدات  )1996م(  جفري  بارندر،   - ب   .168
وزميله،  إمام  عبدالفتاح  إمام  أ.د   : مترجم  كتاب  للشعوب، 
ميغوليفسكي  أ.س   - ج   .371-367 مكتبةمدبولي:القاهرة، 
حسان  تحقيق:  ترجمة،  والديانات،  الآلهة  أسرار  )2005م( 
ومابعدها   189 ص  الدين:دمشق،  علاء  ،دار  اسحق  مخائيل 
صفحات متفرقة. د - توكاريف، سيرغي )1998م( الأديان 
في تاريخ شعوب العالم، ترجمة : د أحمد فاضل، الأهالي للطباعة 
سليمان  مظهر،  ح-   .  288-281 ص   دمشق،  والنشر: 

)2000م(، قصة الديانات، ص 257-235
الحضارات  موسوعة  )2011م(  وزملاؤه  محمد  أ.د  طقوش،   )16(

القديمة )الميسرة(، ص 496.
مبكر  وقت  منذ  الصينيين  عن  تعلموا  اليابانيين  أن  الواقع   )17(
الحيوانات  ويربون  الأرز  ويزرعون  الأرض  يفلحون  كيف 
 : انظر  والعقائد  والفنون  الكتابة  منهم  تعلموا  كما  وينسجون، 

مظهر،سليمان )2000م( قصة الديانات، ص246.

وعليه وبقراءة فاحصة-من خلال المراجع- يمكن 
أن نقسم تاريخ الدين في اليابان إلى المراحل الزمنية الآتية:

أ( ماقبل القرن السادس الميلادي : هذه الفترة لم تكن 
موثقة تاريخيـاً غير ما ورد بكتاب )الكوجيكي(، 
حيث يصور بجلاء ما عليه تلك الحقبة التاريخية؛ 
حيـث عبـادة مظاهـر الطبيعـة وتقديسـها وآلهة 
الأسـلاف، ولم يكن هناك فـرق بين الإله والبشر 
والطبيعـة والآلهـة، ومجموعـة هـذه الاعتقادات 
تشكل جذور واعتقادات الديانة الشنتوية التي لم 
يعرف لها تاريخ ولا  مؤسس، وخلال هذه الفترة 
لم تكن الديانة منتظمة أو ذات عقائد مكتوبة، إلى 
تاريخ دخـول البوذية لليابان في القرن السـادس 
للميلاد حيث اعتنقها اليابانيون، وليس اعتناقهم 
لهـا إلا وجها من أوجـه تأثرهم بالثقافـة الصينية 
الوافـدة التـي جلبـت معهـا بالتأكيـد معتقدات 
جديدة وهذا مـا يمكن وصفة بأنه المرحلة الثانية 

من تأريخ الدين باليابان.

ب( مع بداية القرن السـادس للميلاد:  تشير المصادر 
إلى أن انفتـاح اليابانيين كان مـع الصينيين والذين 
بطبيعـة الحـال كانـت لديهـم  البوذيـة بمذهبهـا 
)الماهيـان( مقابـل المذهب الآخر البـوذي والذي 
انتشر في )سري لانكا( ويُؤرخ هذا تقريباً في العام 
)552م(،   -وربـما يُحـدد تاريخ آخر قريب منه في 
بعـض المصادر-وقـد كانت البداية مـع التواصل 
الصينـي والكـوري مـع اليابـان؛ حيث أرسـلت 
مجموعـة مـن الهدايـا إلى إمبراطور اليابـان، وكان 
من ضمنها تمثال بوذا، ويبدو من المصادر التاريخية 
أن كوريـا كانت بذات القدر مـن الحرص في نشر 
البوذيـة في اليابان حتى إن هـذه القصة تروى عن 
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حاكـم كوريا أيضاً، ولكن يبدو أن اليابانيين كانوا 
أكثر حماسـاً لتبنِّي الأفـكار الصينيـة، متوقعين أن 
تبنِّيَهـا سيسـهم في قـوة اليابان، ومـن مظاهر هذا 
التبنـي أنـه في عـام  )645م( قسـمت اليابـان إلى 
مقاطعات ومناطق وقـرى، وكل مقاطعة يحكمها 
حاكـم مسـؤول أمـام الإمبراطـور تأسـياً بالنظام 
المركزي الإمبراطـوري الصيني، وقد كانت هناك 
أحداث ونزاعـات تاريخية أشـارت إليها المصادر 
في قبـول البوذيـة كديـن جديد -لم أشـأ أن أدخل 
في تفاصيلهـا مكتفيـاً بالنتيجـة- بعدها اسـتقرت 
البوذيـة بعـد اعتناق ابـن الإمبراطور )بيداتسـو( 
والـذي مات وهـو معتنـق البوذيـة، كان ذلك في 
عـام )574م( ، وازدهرت البوذيـة في هذه الفترة 
خاصـة في عهد الإمبراطورة )سـوئيكو( وقدرت 
المعابد في عام )623م( بحوالي )46( معبداً بوذياً، 
كانـت  وإذا  راهبـة،  و)569(  راهبـاً،  و)816( 
البوذية قد استقرت في هذه الفترة وازدهرت، فإن 
الكنفوشيوسـية كانت حـاضرة جنباً إلى جنب مع 

البوذية وكلاهما قادمتان من الصين. 

هــ( مع بداية القرن السـابع للميـلاد: من هنا بدأت 
ملامـح بوذيـة مختلفـة عـن البوذيـة الوافـدة من 
الصـين، واصطبغـت بصبغـة يابانيـة، وأُنشـئت 
لها مـدارس خاصـة، ودخلت الدوائر الرسـمية 
والبـلاط اليابـاني، ففـي عـام )604م(، تشـكل 
في  أدرج  الـذي  الشـهير  )شـوتوكو(  دسـتور 
مـواده الأفـكار الصينيـة سـواء البوذيـة منها أو 
الكنفوشيوسـية عـلى أسـاس أن الأمـور الدينية 
شـأن من شـؤون البوذية، والأمور الدنيوية شأن 

من شؤون الكنفوشيوسية. 

ح( مـع بداية القرن السـابع إلى الثالث عشر للميلاد 
تقريبـاً: بعـد هـذا التغلغـل الحاد بـدأت مراحل 
متقلبة للبوذية ففي زمن تأسـيس العاصمة مدينة 
)نـارا( في العـام مـن )710-741م( تأسسـت 
مـن  أداة  البوذيـة  واعتـبرت  الوطنيـة،  المعابـد 
أدوات حماية الدولة ولا يفهم من هذا أن العقائد 
الشنتوية انتهت! لا، بل كانت تمارس مع البوذية 
جنباً إلى جنب، فعلى سـبيل المثال: عندما اكتشف 
الذهب عام )749م( أقيمت الاحتفالات وقُدم 
الشـكر للآلهـة الوطنيـة وكان منها آلهة الشـنتو، 
وخـلال هـذه الفـترة تمتعـت البوذيـة بمميزات 
والإقطاعـات  الأراضي  فأعطيـت  اقتصاديـة 
ونشـأت بعض الطوائف البوذية في هذا الوقت، 
ونتيجة لهذا؛  تسـلطت البوذية بنفوذ زاحم نفوذ 
إلى  الانتقـال  الإمبراطـور  فـأراد  الإمبراطـور، 
)هييـان( مدينة )كييوتوا( الحالية وذلك في الفترة 
من عام )749م(إلى )1158م( وبدأ الإمبراطور 
يحـدد عدد المعابد بنفسـه، وكذلك عدد الرهبان، 
وبطبيعـة الحال ظهـرت تعاليم جديـدة توافق ما 
أراده الإمبراطور الجديد وتبعتها مدارس جديدة 
أيضـاً، منها البوذية الخاصـة، وطائفة )التنداي(، 

وطائفة )الشنجون(، وطائفة )تاتشيكاوا(.

ويلخص أحـد الباحثين تلـك الفترة وعلاقة 
البوذيـة مـع الشـنتوية بأنـه حـين اختلطـت عقائد 
الشـنتو بعقائـد البوذيـة، وقبـول رهبـان البوذيـة 
بآلهـة الشـنتو؛ صـارت إله الشـمس الوطنيـة )أما 
تيرساسو( نظيراً لإله الكون البوذي )فايروتشانا(، 
بينما صار )هاتشـمان( إله الحرب في الشـنتو شريكاً 
للإله البوذي )بودهاتسفا(، ثم بدأ الاتجاه إلى خلط 
العقيدتـين معـاً في عصر )نارا(، واتخـذ هذا الاتجاه 
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شـكلًا واضحاً في بوذيـة الصفوة منـذ بداية القرن 
التاسـع الميلادي حين قالت فكرة )الشنجون( بأن 
الكون ينقسم إلى قسمين، وعلى هذا الأساس وضع 
رمـزان للكـون، وظهر وكأن الشـنتو ومقدسـاتها 
صارت تمثل جزءاً من معتقدات اليابانيين بينما تمثل 
البوذية الجزء الآخر، وتم التعبير عن هذا المصطلح 
شنتو الثنوية )ربيو شنتو( وكانت هذه مرحلة هامة 
في تطوير العقيدتين في اليابان، كما تجدر الإشارة إلى 
أن اتحـاد أو اندمـاج البوذية والشـنتو لم يكن كاملًا 
عند أي مرحلة، وظلت الآلهة الوطنية تلقى بظلالها 
بدرجـة أو بأخرى، ومع نهاية عـصر )هييان(، عام 
)1155م( تقريبـاً، بدأ تشـكيل نظـام كامل متميز 
لكل منهما ففي عام )1272م(،  بُني مزار )جيون( 
داخل معبد بوذي تحت اسم )جيون جي( ولم يكن 
الأمـر بعجيـب أن يسـيطر الرهبـان البوذيون على 
المزارات الشـنتوية؛ لأنه لا مانع عندهم من ممارسة 

عقيدتين معاً تحت سقف واحد.

القـرن  للميـلاد: في  الثالـث عـشر  القـرن  ض( في 
الثالـث عـشر تحولـت العاصمـة إلى )كاماكورا( 
وظـل المركز الثقـافي في )كيوتو( وبـدأت البوذية 
تأخذ منحى جديداً وهو الشـعبوية وتقوده طبقة 
المقاتلـين )الشـوجن(  وكان ذلـك ردة فعل على 
البوذيـة الخاصة وبوذية )التنداي( و)الشـوجن( 
الارسـتقراطية، وهنـا ظهـر مذهـب )الـزن( أو 
)بوذية الـزن( )ZEN( في بدايات القرن الثالث 
على يد )أيسـاي( والذي كان ينتمي إلى أسرة من 
رهبـان الشـنتو في مقاطعة )أوكايامـا( وقد قضى 
شـبابه داخل طائفة )التنداي( ثم زار مراكز الزن 
في الصين، وتأثر بما رأى هناك وادعى أن مذهب 
الـزن في البوذيـة هو الأصلـح في اليابان، وحيث 

حصل على خاتـم التنوير عاد لليابـان ليبني أول 
معبد )للزن( في جزيرة )كيوشو( في اليابان، وقد 
نـال حمايـة المقاتلين )الشـوجن(، وربـط عقيدته 
بحماية الوطن بشـعار )نشر عقيدة الزن من أجل 
حمايـة الوطن(، وجاء من بعـده )دوجن( ليكمل 
مسـيرته والأخـير ألـف رسـالة بعنـوان )تعاليم 
عامـة عن الزن(، وأسـس معبداً شـهيراً يسـمى 
)ايهي جي( أي: معبد السـلام، الـذي يعد اليوم 
المركز الرئيي لطائفة السوتو(، وربما كانت الزن 
أكثـر العقائـد أثـراً عـلى المجتمع اليابـاني؛ حيث 
يعد )موسـوكوكوش( المعلـم الكبير، وهو الذي 
أسس مراسـم تناول الشـاهي، التي تعني لديهم 
)إيجـاد تجربـة معينة مـن خلال التواجـد في محيط 

الطبيعة، من أجل إدراك فهم وإدراك المقدس(.

في بدايـات القـرن الرابـع عشر إلى السـادس عشر  غ(  
للميـلاد: وفي بدايـات القرن الرابـع عشر جاءت 
بوذيـة )نتشريـن( والـذي قـال: بـأن النجـاة مـن 
الانحطـاط والتفسـخ الزمنـي تكمـن في )سـوترا 
اللوتـس(،  واللوتـس طبقـاً لتلـك العقيـدة يعني 
التحـول  لبـوذا:  الثلاثـة  الأجسـاد  وحدانيـة 
)نيرماناكايـا(، النعيم أو التمتع )سـامبه جاكايا(، 
والقانون)دهـر ماكايـا(، وبـدأ بتبجيـل القانـون، 
القومـي، وزاد مـن عدائـه  التعلـق  مؤكـداً عـلى 
للمذاهـب البوذيـة الأخرى حتى وصـل به الأمر 
إلى العـداء مـع الحكومـة فنفته إلى جزيـرة )أيزو(، 
وهنـاك تفرغ لدراسـة )لوتس سـوترا(، ورأى أنه 
معلم عصره المقدس، وقد كتب بحثه الشهير فاتح 
العـين و أوضـح فيـه ثلاثة نـذور: عمـود اليابان، 
عيون اليابان، الوعاء الأكـبر اليابان. ومن الممكن 
وصـف العقيدة النتشرية بأنها دين قومي، فقد قرر 
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مجموعـة مـن المبـادئ أحدهـا أن اليابان هـو البلد 
الوحيـد الذي يجب أن تعلـم فيه هذه العقيدة وهو 

الوحيد الذي يجب أن تنتشر فيه هذه العقيدة.
)الـزن(  بوذيـة  فـإن  ماجـرى  كل  ومـع 
ظلـت محتفظة بعلاقاتهـا مع الحـكام، وازدهرت 
الأعمال التجارية مع الصين بسـببهم، وازدهرت 
الدراسـات الصينيـة بمعابـد )الـزن(، والأعمال 
الأدبيـة والفكرية فقد كانت بيـد الكهنة )الزن(، 
وبلا شـك فـإن طائفـة )الـزن( في الفـترة ماقبل 

القرن السادس عشر كانت ذات نفوذ وسيطرة.
ك( في بدايات القرن السـادس عشر للميلاد: خلال 
مجموعـة  عـبر  النصرانيـة  ظهـرت  القـرن  هـذا 
مبشريـن نصـارى وجدوا أمامهم شـعبا بسـيطاً 
متسامحاً، فقبل النصرانية في البداية على أنها شكل 
من أشـكال البوذية ولعل هذا بسـبب كثرة مامرَّ 
عليه من المذاهب البوذية المختلفة والمتلاحقة، ثم 
ما لبثت النصرانية أن قُمعت قمعاً مهيناً لأسباب 
متعـددة. وفي أواخـر هذا القرن شـهدت البوذية 
في ظـل صراعـات بين الرهبـان والحـكام تذبذباً 
وسقوطاً مؤقتاً بعد صراعٍ طاحنٍ بين )توياناجا(، 
)هيديوشي( انتهى بانتصار )طوكوجاوا اياسوا( 
مـن أتبـاع )هيديـو شي(، ونقلـت العاصمـة إلى 
)إيدو طوكيو( في الأرض الإقطاعية التي حصل 
عليهـا سـابقاً وازدهرت هـذه المدينـة وتطورت 
ونمـت نمواً سريعـاً، وأصبحـت إلى عالمنا اليوم 

من أرقى عواصم العالم . 

عـشر  التاسـع  إلى  عـشر  السـابع  القـرن  في  و( 
للميـلاد: منذ القرن السـابع عـشر ظهرت أهمية 
الكنفوشيوسـية والشـنتو ولحـق الـضرر بوضع 
البوذية في اليابان بل واستخدمت بعض معابدها 

لإلقاء بعض المحـاضرات عن الكنفوشيوسـية. 
ديـن  الشـنتو  أن  أُعلـن  )1868م(  عـام  وفي 
للدولـة عندمـا بدأ اتجاه فرع )ميتـو( داخل أسرة 
)طوكوجـاوا(، وطبـع التاريخ اليابـاني وهدمت 
بعـض المعابد البوذية، وأخرجـت )الكوجيكي( 
محـور  الشـنتو  وأصبحـت  والـشرح  للدراسـة 
الاهتمام السـياسي، وأُبعـدت البوذية عن المسرح 
العام، وقد كانت في عهد الإمبراطور )ميجي( في 
القرن التاسع عشر )1867م( في أضعف فتراتها.

ع( في القـرن التاسـع عـشر للميلاد: أصدر دسـتور 
)ميجـي( الشـهير 1889م قانونـا يطلـق حريـة 
الأديان، وقبل ذلك تم هدم بعض المعابد وتفريغ 
القـصر الإمبراطوري مـن تماثيل الديانـة البوذية 
ومـن مـزارات الشـنتو، ترَافـقَ هذا مع تأسـيس 
الهيئـة الحكوميـة للشـنتو وبعدهـا بفـترةٍ صـدر 
مايسـمى بمرسـوم الفصل، الذي تـم من خلاله 
قطـع الصلات الرسـمية بـين البوذية والشـنتو، 
وبدأ الاضطهاد والاعتداء على المزارات البوذية، 
واتجـه الناس بعـد ذلك بدعـم إدارة )ميجي( في 
إدارته للدولة بإعادة القديم ولكن بروح العصر، 
وخلـف هـذا الانحطـاط للبوذيـة رغبـة عارمة 
للمؤسسة البوذية في إعادة نفسها بعد المجد الذي 
فقدته خلال )طوكوجاوا(، وقد أعادوا تأسـيس 
علاقاتهم مع الشـنتو عبر )الشـنتو الثنوية(. وقد 
نادت الحكومة بجعل الشنتو ديناً وطنياً ودعمت 
هـذا الاتجاه بالدعـاة الذين أرسـلتهم إلى مختلف 

الجهات وكذلك إنشاء المدارس والكليات. 
ومـن أهم ما سـجل في هـذا القـرن دخول 
معلنـة  بصـورة  اليابانيـة  الأراضي  الإسـلام 
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ورسـمية)18(؛ حيـث كانت هنـاك بعثـة يابانيـة 
إلى مـصر بعـد اتفاق مـع بريطانيا عليها لدراسـة 
تطبيـق القانـون في مصر، وكذلـك بعثة الصداقة 
الني أرسلها السلطان عبد الحميد العثماني إلى اليابان 
وعليها  1890م  عام  طغرل  آل  الباخرة  على 
اتصال  أول  كانت  شخص  ستمائة  يقارب  ما 
دبلوماسي بين اليابان ودولة الخلافة الإسلامية، 
لإعصارٍ  عودتهـا  طريق  في  الباخرة  وتعرضت 
ممـن  ينجُ  ولم  اليابانية  الشواطئ  عند  شديد 
كانـوا على متنهـا إلا القليل، وقـد ساعد الأهالي 
الإمبراطور  وأمر  الإنقـاذ،  عملية  في  اليابانيون 
بتجهيز سفينة لنقلهم إلى بلادهم، ودُفن من توفي 
منهـم في موقع قريب من مكان غَرَقِ الباخرة، ثم 
توالـت الرحلات والتواصـل الثقافي المتبادل بين 

اليابان والدول الإسلامية)19(.  

)18( هذا لايعني أنه لاتوجد تجارب أشخاص اعتنقوا الإسلام 
ولكن تبقى على الصعيد الشخصي 

)19( من الممكن الرجوع إلى هذه المراجع في فهم تاريح الإسلام 
ضمن  بأحداث  وزاخرة  غنية  كتباً  تمثل  حيث  اليابان  في 
تاتشوك  جامعة  أساتذة  من  الصفحات:1-نخبة  عشرات 
)2006م ( تنكا آيبيه رائد الدراسات الإسلامية في اليابان 
سمير  ترجمة  آسيا،  وبلدان  العربية  الجزيرة  إلى  ورحلاته 
عبدالرحمن & سارة تاكاهاشا ، من منشورات مركز الملك 
 ، 2-إبراهيم   . الإسلامية  والدراسات  للبحوث  فيصل 
اليابان،  في  الإسلام  فهم  )2010م(  عبدالحميد  سمير  أ.د 
ومابعدها   27 ص  الرياض،  عبدالعزيز:  الملك  مكتبة 
الإسلام  )1421هـ(  عبدالحميد  سمير  أ.د  إبراهيم،   -3.
والأديان في اليابان، ص 329 ومابعدها . ومامن شك بأن 
انتشر  ينتشر كما  متأخراً ولم  اليابان كان  دخول الإسلام في 
مؤتمر طوكيو  مايسمى  إلى  المصادر  وتشير  أخرى،  دول  في 
وجه  وقد  ميجي  اليابان  إمبراطور  أقامه  والذي  الديني 
لإرسال  الله-  –رحمه  عبدالحميد  السلطان  إلى  فيه  الدعوة 
علماء يشرحون الإسلام للشعب الياباني، حيث أصبح هذا 
اليابانية، فقد  المؤتمر انطلاقة للدعوة الإسلامية في الأرض 
توارد عليها علماء من مناطق متناثرة من العالم الإسلامي، 
المصري  الرحالة  أحداثه  ورصد  المؤتمر  هذ  في  شارك  وقد 
جريدة  صاحب  الله-  –رحمه  الجرجاوي  أحمد  بن  عي 
الإرشاد المصرية في عام 1906م  في كتابه: الرحلة اليابانية .

ظ( في القـرن العشريـن للميـلاد: ومع بدايـة القرن 
العشريـن أو قبلـه بقليل بـدأت الطوائف الدينية 
تكثـر بسبـب التعـارض والرغبـة في التوفيق بين 
مختلـف المذاهب والأديـان –إضافـة إلى أسباب 
أخـرى – بأساليـب ودعـوات ربـما تكـون هـي 

الأخرى سقطت في التناقض.
وهـذه الطوائف والحركـات الدينية هي مجال بحثنا 
ودراستنا التـي سنتناولها في مبحث الديانات الجديدة في 

اليابان.

المبحث الثاني: الديانات الأساسية )20( في اليابان:
 1- الديانة الشنتوية: 

كلمـة الــ )شنتو( تتكون من لفظـين )شن( و )تو( 
وتكتب باليابانيـة )神神( ومعناهـا: طريق الآلهة، وهي 
تمثـل الديانـة القديمة والأساسيـة، ويعتبرونها جزءا من 
تراثهـم الثقـافي، ولم تنتشر خـارج اليابان، بـل لا يُعرف 
لهـا مؤسـس، ولا تاريخ محدد، بـدأت بعبـادة الأرواح، 
ثم قـوى الطبيعة،فتطورت إلى احترام الأجداد والزعماء 
والأبطال، ثم إلى عبادة الإمبراطور )الميكادو( الذي يعد 

من نسل الآلهة-كما يزعمون- )21( .

ويمثل)الكامي( محور الاعتقاد الشنتوي، والذي يعني 
بأنه جميع الأشياء التـي تستحق التبجيل والتعظيم، وتبعث 
عـلى الرهبة؛ لأنها فوق المألوف، وهي كلمة موجودة باللغة 
اليابانيـة حيث تعني )كامي( أعـلى أو فوق، والمقطع الأول 

)كا( هو تعبير عن الدهشة من الشيئ المثير)22(. 

)20( نقصد بالأساسية هنا الأديان الرئيسية التي دان لها الشعب 
التي  المعتقدات  تشكلت  ومنها  العصور،  مرَّ  على  الياباني 

وفرت البيئة الدينية المناسبة للأديان الجديدة 
ترجمان  أسعد )2012م(  د  أ.  : سحمراني،  بتصرف  انظر   )21(

الأديان ، دار النفائس: بيروت، ص136.
)22( انظر بتصرف : بارندر، جفري )1996م( المعتقدات الدينية 
لدى الشعوب ، ترجمة : إمام عبدالفتاح إمام وآخر، ص372.
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اليابـاني  الكتـاب  )الكوجيكـي(  كتـاب  ويمثـل 
المقـدس محضن المعتقدات الشنتويـة، ويرجع تدوينه إلى 
عـام )712م(، وتتوفـر لـدي نسخة مترجمة أشـار إليها 
بعض الباحثـين في حديثهم عن الشنتويـة، ترجمها محمد 

عطية، ويقع في )335( من القطع المتوسط)23(. 

أولاً: معتقدات الديانة الشنتوية وأفكارها الرئيسية: 
كـما أشرنـا فـإن الشمس تعـد المرتكز الأبـرز والأهم في 
عقيـدة الشنتـو، وهي عندهـم تتميز من خـلال تمثالها ، 
وتسمى: )أما تيراس( وتملك أخاً ذكراً يقال له )سوسا( 
وهكذا فإن العقيدة الشنتوية مزيج من مقدسات سماوية 
وأرضيـة، صاحب الفعل فيها كلهـا )الكامي( –سبقت 
الإشـارة إليه-ولاحدود لـ)الكامي(، فاليابانيون عُلِّمُوا 
في الأزمنـة الغابـرة بأنهـم مدينـون بحياتهـم وسعادتهم 
لذلـك  ويرمـزون  الأربعـة  للمحسنـين  ورفاهيتهـم 
بــــــ )شي أون - shi on( وهـي: )السـماء والأرض، 
والوالـدن، والحاكـم، والشوجـو( والأخـيرة يقصدون 
بهـا )جميـع الكائنات والتـي تشمل الحيوانـات والطيور 
والنبات....الـخ( وعـلى ذلك يدرك اليابانيـون تقيليدياً 
فضـل الطبيعة عليهـم والمجتمع وسائـر إخوانهم البشر 
)24(. وطقـوس الشنتـو ليسـت معقـدة، فهي تـؤدى في 

هياكل-بيـت العبادة في الشنتويـة- طبيعية تحت شجرة 
)سَكاكـيSakaki ( تكـون في داخلهـا، ويشكـل معبد 
)آيس ISE(  على المحيط الهادي وهو المعبد الأكبر ورمز 
وحـدة اليابـان وتراثها. وتتضمـن عناصر العبـادة عند 

الشنتو ما يي:

الياباني  الكتاب  العظيمة”  الأشياء  “وقائع  الكوجيكي   )23(
الكنوز  دار  عظيمة،  محمد  ترجمة  المقدس)1999م(، 

الأدبية:بيروت .
)24( انظر المصدر السابق : سحمراني، ص139، وكذلك بتصرف: 

مظهر،سليمان )2000م( قصة الديانات، ص236.

.)Harai أ( فعل التطهر والاغتسال )هاراي

ب(  القربـان )شينسـن Shinsen(، ويكـون من 
الحبـوب أو الـشراب أو المـال أو غصنـاً مـن 

شجرة )السكاكي(.

ج( طقوس الصلاة )نوريتو Norito(. 4-الوليمة 
الرمزيـة )نيـوراي Neorai(، دلالة على تناول 
الطعـام مـع كامـي. وقـد تشتمـل عـلى رشق 
 ،)Miki قطرات من خمر الأرز المقدس )ميكي
الــ  مـن  الكاهنـة  الكاهـن أو  ويقدمـه 
)ميكـو Miko(، ويمكن لجماعـة المتعبدين أن 
تطلب تأدية الرقصة المقدسة للمعبد )كاجورا( 
التي يوجد منها خمس وثلاثون رقصة تعبر عن 

الأساطير القديمة.

وتتجه الهياكل نحو الجنوب، وأحياناً نحو الشرق، 
لأن الشـمال والغـرب مناطـق غـير محظوظـة، وعندمـا 
 )Torii يقـترب المتعبد من الهيكـل يمر عبر الـ: )تـوري
بوابة الهيكل التي تشبـه بوابة المنزل، وهي مطلية باللون 
الأحمـر، والطريق بعد البوابة مملـوء بأشكال وبمصابيح 
مـن الحجر، ويحـرس الهيكل كلبـان كوريـان أو أسدان 
صينيـان باستثنـاء هيكـل )الإنـاري Inari( المخصـص 
لحقـول الأرز التي يحرسها تمثال الثعلب رسول )كامي( 
ورمز الخصـب، ويسير المتعبد بمجرد أن يتخطى البوابة 
الأولى على قدميه، ويغسل يديه وفمه من ماء نبع طبيعي 
في مجمع الهيكل، أو من حوض ماء محفور في الصخر، ثم 
يصفق، ذكراً كان أم أنثى، وهو محني الرأس إجلالاً أثناء 
توسلاته، ويمكن أن يكتـب التوسل على ورقة ويعلقها 

على إحدى أشجار )السكاكي( المقدسة.

أمـا العبـادة في المنـزل فتكـون من خـلال )كامي ـ 
دانـا Kami-Dana(، أو )رفّ كامـي( أو )الإلـه عـلى 
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م القرابـين صباحـاً  الـرف( وهـو هيكـل المنـزل، وتُقَـدَّ
ومسـاء لألـواح الهيكـل وأرواح الأسلاف معـاً، حيث 
الهيكـل  أمـام  الوضـوء  مراسـم  بعـد  المتعبـد  ينحنـي 
ويصفـق بيديه مرتـين، ثم ينحني في صمـت لمدة دقيقة. 
وتخلـو ديانة الشنتو من الصور. أمـا الرموز فهي وفيرة، 
وأكثرها شيوعـاً المرآة، التي تربطها الأساطير بـ: )الإلهة 
أماتيراسو Amaterasu إلهة الشمس(. إضافة إلى رمزي 

السيف والجوهرة. 

وممـا سبـق يمكن لنـا أن نقول بـأن الشنتويـة تتجه 
للعـالم الدنيوي وإضفـاء قدسية على النظـام الاجتماعي 
والسيـاسي، حيـث الخضـوع للإمبراطـور بـلا قيـد أو 
شرط، فهـو سليـل الآلهـة، بفعـل )الكامـي(، والقـصر 
الإمبراطـوري هـو مكـان مقـدس، وتقديـس الطبيعـة 
والحيوانـات لأنهـا مصـادر الـرزق، لهـذا كـان التأثـير 
السيـاسي عـلى )الشنتويـة(، ففـي عـصر مـضى ألهـت 
الدولـة، وعنـد هزيمة اليابـان في الحرب العالميـة الثانية 
أسقـط الديـن مـن قبضتها ثم أصـدر قانـون جديد قرر 
حريـة التديـن وأن لا تقـوم الدولـة بـأي نشـاط ديني، 
وربـما كانت هذه هي بدايـة النزعة العلمانيـة في المجتمع 
اليابـاني لتتحول الشنتوية إلى طقـوس تقليدية في مراسم 
الوفاة والـزواج تؤدى في الأغلب في المنـزل وقليل منها 
في الهياكـل الطبيعيـة، وتحولت بعض المناسبـات الدينية 

الجماهيرية إلى جذب سياحي وتسلية)25(.

أسعد  د  أ.  سحمراني،  الآتية:   المراجع  في  بتصرف  انظر   )25(
بارندر،  و  ص146-144،   الأديان،  ترجمان  )2012م( 
جفري )1996م( المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ترجمة 
: إمام عبدالفتاح إمام وآخر ، ص375-377، و ماكاتو، 
أمين )2007م(الأديان في اليابان بين الماضي والمستقبل، دار 
توكاريف،  و   .107-101 ص  العلمية:بيروت،  الكتب 
ص  العالم،  شعوب  تاريخ  في  الأديان  )1998م(  سيرغي 

286 ومابعدها.

 2- الديانة البوذية)26(: 

ثـمَّ  أخلاقيّـةً،  فلسفـةً  أصلِهـا  البوذيّـةُ في  كانـتِ 
ـذتْ فيـما بعـدُ دينـاً وضعيّـاً، وتُعـرفُ أيضـاً باسمِ:  اتخُّ
»بـودا دهارمـا« )Buddha Dharma( أو )بـودا دْهامـا 
Buddha Dhamma(، وتعنـي في اللغةِ السانسكريتيّةِ: 

“تعاليـمَ الشخصِ المستنـيِر”. وقد ظهـرتْ في الهندِ بعدَ 
الديانـةِ البراهميّةِ الهندوسيّةِ في القرنِ الخامسِ قبلَ الميلادِ 
متأثـرةً بكثيٍر مـن عقائدِهـا. ومؤسـسُ البوذيّةِ شخصٌ 
 ،)Siddhartha Gautama يُدعـى: )سِدْهارتا جْواتامـا
وقـد عُرفَ بلقبِ: »بوذا«، وقـد أرادَ التخلصَ من نظامِ 
، وإحلالَ المسـاواةِ بيَن  الطبقـاتِ في المجتمعِ الهنـدوسيِّ
الناسِ؛ ولهذا فقد تميزتْ حياتُهُ بالتواضعِ والتقشّفِ، معَ 

أنه كانَ منَ الأغنياءِ )27و28(.

وقـد كان لنشأة )بوذا( وحياتـه التقشفيّة واستنارته 
قصـة طويلـة، اتخذهـا أتباعـه مرحلـة مهمـة وملهمـة 
في تعاليـم الديانـة البوذيـة أهمهـا الأسئلة الأربعـة التي 
أثارهـا: لِمَ الـولادةُ؟ لِمَ الهرمُ؟ لِمَ المـرضُ؟ لِمَ الموتُ؟ وما 
أسبـابُ ذلك كلِّه؟ ومن أينَ هـذا الألم؟ُ وكيفَ يكافَحُ؟ 
وأوصلتْـهُ تساؤلاتُـهُ وتأملاتُـهُ أنْ ينظرَ إلى الحيـاةِ نظرةً 

ما  النقطة ومراجعتها من  )26( تمت الاستفادة من صياغة هذه 
كتاب  وهو  ورموزها(  الأديان  )شعارات  كتابي  في  دونته 
لشعارات  فيه  تعرضت  حيث  الجامعة،  قبل  من  منشور  

الديانة البوذية ورموزها.
»كبيلافاستـو«  قريـةَ  يسكنـانِ  كانـا  لأبويْـنِ  وُلـدَ   )27(
)Kapilavastu( وهمـا مـن قبيلة »ساكيـا« )Sakya( في 
الناحيـةِ الشرقيّـةِ من الهنـدِ، وهما مـن الطبقـةِ الكشتريّةِ في 
الديانـةِ الهندوسيّـةِ، وكانـا أصحابَ مالٍ وجـاهٍ ولهما ضياعٌ 
فسيحـةٌ وقصورٌ شاهقـةٌ. أمّا والدُهُ فيُدعـى: »سودهودانا« 
»مايـا«  فتدعـى:  والدتُـهُ  وأمـا   ،)Suddhodana(
)Maya(. وحسـبَ رأيِ البعـضِ أنهـما في عـامِ 563 ق.م 
أنجبـا طفلًا أسمياهُ: »سدهارتـا« )Siddhartha(. انظر: 
شلبي، أحمـد )2000م(، أديان الهنـد الكبرى -الهندوسية، 
الجينية، البوذية، مكتبة النهضة المصرية: القاهرة، ص131.
)28( توكاريف، سيرغي )1998م(، الأديانُ في تاريخِ شعوبِ 

العالمِ، ص465.
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ا كلّها عذابٌ وجحيـمٌ، فرأى أن  متشائمـةً؛ إذِ اعتـبَر أنهَّ
الأفضـلَ للإنسانِ ألا يولدَ. ولا شـكَّ أنَّ )سدهارتا( في 
نظرتهِِ المتشائمـةِ قد تأثرَ بالفلسفـات ِالهندوسيّةِ المنتشرةِ 
في عـصِرهِ، إلى أن وصـل الراهـبِ )سدهارتـا( إلى مـا 
يُسمّى: )الحقائـقَ الساميةَ الأربعَ(، وهي: الألمُ موجودٌ، 
لكـلِّ شيءٍ من الألمِ سببٌ وعاملٌ، إعـدامُ الألمِ، الوسيلةُ 

لإعدامِ الألمِ. 

ومـن هنا ادّعـى )جوتاما()29( أنه اكتشـفَ الطريقَ 
التـي يوقِـفُ بهـا الإنسـانُ ألمَ الحيـاةِ، ويتخلّـصُ بها من 
التناسـخِ، وينـالُ بهـا )النرفانـا Nirvana(، وهـيَ عندهُ 
السعـادةُ الأبديّةُ. وعندَ ادعاءِ هذا الاكتشافِ أُطلقَ عليه 
لقـبُ بوذا، ومعناهُ باللغـةِ السانسكريتيّةِ وباللغةِ الباليّةِ: 

العارفُ المستيقظُ، والعالمُ المتنوّرُ.

ومنـذُ ذلـكَ الوقتِ فقـدِ انتـشرتِ الديانـةُ البوذيّةُ 
في معظـمِ أنحاءِ الهنـدِ، وعبرت شمالاً عـن طريقِ جبالِ 
الهملايا إلى الصيِن والتيبـت وكوريا واليابانِ، ووصلت 
جنوبـاً إلى سريلانكا وتايلاند وبورما وكمبوديا وفيتنام، 
وانتشرتْ فيما بعدُ في بعضِ أنحاءٍ من أوروبا والولاياتِ 

المتحدةِ وأستراليا.

وهنـا تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الفضلَ في انتشارِ البوذيّةِ 
يعـودُ إلى )آشوكا( الـذي عاشَ بعدَ ظهـورِ بوذا بحوالْي 
قرنيْنِ ونصفٍ من الزمانِ . تولّى )آشوكا( الحكمَ في الهندِ 
هِ الأميِر: )شاندراغوتبا( ، ولكنَّه  عـامَ 273ق.م بعدَ جدِّ
كـما يقـولُ ديورانت: )مـا يلبـث أنِ اشمأزَّ مـن الحربِ 
والقـوّةِ، ومـالَ إلى البوذيّةِ واجـداً فيها ضالتّـهُ فاعتنقَها 
)29( أطلقتْ على »بوذا« ألفاظٌ وألقابٌ كثيرةٌ منها:  »جوتاما«   
 Sakya( و”ساكيا”»بوذا«  الراهبُ،  أيِ   )Gutama(
»وتتاكاتا«،  قبيلةِ  من  والمنعزلُ  المتبتلُ  أيِ   )Muni
انظر:  المخلّصُ.  أو  البالغُ  أي   )Tatakata( »وتتاكاتا« 
تاريُخها  البوذيةُ  )1420هـ-1999م(،  الله  عبد  نومسوك، 
السلف:  أضواء  مكتبة  بها،  الصوفيّةِ  وعلاقةُ  وعقائدُها 

الرياض، ص88.

وعمـلَ على نشِرهـا، وأعلنَ أنَّ فتوحَهُ مـن ذلكَ الوقتِ 
ستكونُ في سبيلِها، ونشَرهـا متّخذاً لقبَ: )ياداسي( أي 
المحـب التّقي في ظلِّ قوانـيَن ذاتِ حلمٍ وشفقةٍ، وأرسلَ 
البعثـاتِ الدينيّـةَ إلى كشمـيَر وسيـلانَ والإمبراطوريّـةِ 
اليونانيّـةِ وجبالِ الهملايـا، فتحوّلتِ البوذيّـةُ بذلكَ من 

.)30() مذهبٍ من المذاهبِ الهنديّةِ إلى دينٍ عالميٍّ

معتقداتُ البوذيّةِ وأفكارُها الرئيسيّةُ: 

للديانـةِ البوذيّـةِ مجموعـةٌ مـن العقائـدِ وسأتحدّثُ 
باختصارٍ عن أهمِّ العقائدِ البوذيّةِ، وهي كالآتي:

1- قضيّـةُ الألوهيّـةِ: يقـرُّ معظـمُ باحثـي الدياناتِ 
هُ كانَ  أنَّ بـوذا لم يتحـدثْ عنِ الإلـهِ، بلْ حتّـى إنَّ
يتحاشـى الدخـولَ في نقـاشٍ عنـهُ )31(؛ وأسـسَ 
أسـسٍ  وعـلى  فلسفيّـةٍ،  مبـادئَ  عـلى  مذهبَـهُ 
أخلاقيّـةٍ، وعلى هذا الأساس يمكـنُ أن يُقالَ في 
تعريـفِ البوذيّـةِ: إنها بـدأتْ أصلًا على يـدِ بوذا 
مذهبـاً فلسفيّـاً، ثمَّ اتخـذتِ الصبغـةَ الدينيّةَ على 
يـدِ أتباعِـهِ لاحقاً. فأسـاسُ النظامِ الـذي وضعَهُ 
بـوذا هوَ العمـلُ لا العقيدةُ؛ وعـلى هذا فليس في 
تعاليـمِ بـوذا إلا القليـلُ الذي يصـحُّ أنْ يوصفَ 
بالعقيـدةِ، كما أنـه لم يأمرْ بعبـاداتٍ ولا رياضاتٍ 
تقشفيّةٍ، وكـانَ كلُّ إلحاحِهِ منصبّـاً على التدريبِ 
)32(. غـيَر أنَّ إهمالَ بوذا للإلـه لم يرُقْ  الأخلاقـيِّ
لأصحابهِِ، ولأتباعِهِ من بعدِهِ، فبحثوا عنِ الإلهِ، 
وهُ وعبـدوهُ. وقد انقسمَ  واتجهوا لبـوذا نفِسهِ فألهَّ

الدكتور:  ترجمة  الحضارة.  قصة  )1988م(  ديورانت  ول   )30(
زكي نجيب محمود. دار الجيل: بيروت، 102/3.

الكبرى  الهند  أديان  )2000م(،  أحمد  شلبي،  انظر:   )31(
المصرية:  النهضة  مكتبة  البوذية،  الجينية،  -الهندوسية، 

القاهرة، ص162.
)32(  المصدر السابق: ص167،.
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)33( هما:  البوذيّـون في رؤيتهم لبوذا عـلى مذهبيْنِ
المذهبُ الأولُ )مهايان Mahayan(: وأصحاب 
هـذا المذهب يرونَ أنَّ بوذا ليسَ إنساناً محضاً، بل 

إنَّ روحَ الإلهِ قد تجسدتْ فيهِ.

 :)Hinayan )هينايـان  الثـاني  والمذهـبُ 
وأصحابـه يعتقـدونَ ببشريّـةِ بـوذا، وأنـه وصلَ 
إلى مرحلـةٍ أسمـى مـن مرحلـةِ الإنسـانِ، وقـد 
وهُ بهـذا الاعتبارِ، ونحتَ البوذيّـونَ بعدَ ذلكَ  ألهَّ
تمثالَـهُ للعبادةِ متأثرينَ بمـن حولَهم من الشعوبِ 
التـي كانـت يومئـذٍ تعبدُ التماثيـلَ. وبعـدَ انتشارِ 
البوذيّـةِ في أنحـاء متفرقـةٍ خارجَ الهنـدِ خضعتْ 
لعـاداتِ الشعـوبِ وتقاليدِها، وحينئـذٍ دخلتْها 
عبـاداتُ الفيَلَـةِ وأرواحِ الموتـى فانحـدرتْ إلى 
عبـادةِ الأوثـانِ نتيجـةَ إنكارِها الإلـهِ)34(، كما أن 
البوذيّـة شاركـتُ الهندوسيّـةَ وغيَرهـا في عقيدةِ 
التثليثِ. ويسمّي البوذيّونَ عقيدةَ التثليثِ باللغةِ 
الباليّـةِ باسمِ: )راتنا تـري Ratna Tri(، ومعناهُ: 
الجواهرُ الثلاثُ. وهـذا الثالوثُ هوَ: أ-مؤسسُ 
The Buddha(ب-تعاليـمُ  )البـوذا  البوذيّـةِ: 
بوذا وشرائعُـهُ: )الدهارما The Dharma(.ج-
  The أصحـابُ بـوذا، والقديسـونَ: )السانغهـا

.)Sangkha

 ، وتثليـثُ البوذيّيَن شبيـهٌ بالتثليثِ المسيحيِّ
إذْ يقولُ البوذيّـوَن: )إن الجواهرَ الثلاثَ: البوذا، 
والدهارمـا، والسانغها، تختلـفُ في الأسماءِ وهيَ 
في الحقيقـةِ شيءٌ واحـدٌ، ولا فـرقَ بينهَـا فكلُّهـا 

الأسطورة  بين  الأديان  حميد)1991م(،عالم  ،محمد  فوزي   )33(
والحقيقة، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية: ليبيا، 

ص201.
البوذية  )1420هـ-1999م(،  الله  عبد  نومسوك،  انظر:   )34(

تاريخها وعلاقة الصوفية بها، ص166.

متساويةٌ في العظمةِ والكرامةِ(. وقدماءُ ومتأخرو 
البوذيّيَن يقولونَ بهذا القولِ)35(.

2- قانـونُ الجزاءِ )كارما Karma( )36(: هذا القانونُ 
الـذي يقولُ بـه البوذيّـوَن ويعتقدونَهُ مـا هوَ إلّا 
امتـدادٌ لمـا قالَهُ الهنـدوسُ من قبلِهـم. تنصُّ هذهِ 
العقيـدةُ عـلى أنَّ نظـامَ الكـونِ إلهـيٌّ قائـمٌ عـلى 
العـدلِ المحـضِ، العدلِ الذي سيقـعُ لا محالةَ إمّا 
في الحياةِ الحاضرةِ أو في الحياةِ القادمةِ، وأنَّ جزاءَ 
حيـاةٍ يكونُ في حياةٍ أخـرى، بمعنى أنَّ الخيَر يأتي 

... الخ. بالخيِر، وأنَّ الشرَّ يأتي بالشرِّ
تناسخُ الأرواحِ )سَمسارا SAMSARA(: التناسخ   -3
عنـدَ البوذيّيَن:أن الروحُ تفنى وتنتهي وذلكَ حسبَ 
السبـبِ والعامـلِ، ونُقـل عن بـوذا أنه قـالَ: )ألا يا 
إخـوتي، تفكـروا، إن الروحَ لا تحـدثُ إلا بحدوثِ 
ليسـتْ  إنهـا  بفنـاءِ سببهِـا،  إلا  تفنـى  سببهِـا، ولا 
شيئـاً خالـداً، وإنما تحـدثُ، وتفنى حسـبَ العواملِ 
والأسبابِ(. وقد أدى هذا القولُ بالبوذيّةِ إلى القولِ 

بعقيدةِ النرفانا )Nirvana(، أي بالفناءِ المطلقِ)37(.

بوذا  إنجيلِ  على  اطلعتُ  وقد  ص178،  السابق  المرجع   )35(
هذه  تؤكدُ  التي  النصوصِ  من  مجموعةً  فيه  فوجدتُ  المترجمِ 
بوذا  أشخاصِ  عنوانِ  تحتَ  إليها  الأتباعَ  وتدعو  العقيدةَ 
الثلاثةِ، ومن تلك النصوصِ: »حقّاً لقد أحسنتم في الكلامِ أيّها 
ديننِا؛  معنى  بيننَا حولَ  الرأيِ  هناك خلافٌ في  ليس  الأخوةُ. 
أهميّةٌ  له  شخصٍ  وكلُّ  أشخاصٍ،  ثلاثةَ  يملكُ  المغبوطَ  لأن 
ترجمة  للعربية(،  )مترجم  بوذا  إنجيل  لنا«.  بالنسبةِ  متساويةٌ 
الفقير سليمان شيَّا)2004م(. دار الحداثة: بيروت، ص224.
سهيل  زكار،  انظر:  العمل.  معناها:  سنسكريتية  كلمة    )36(
والعقائدِ  للدياناتِ  الموسوعيُّ  المعجمُ  )1418هـ،1997( 
والمذاهبِ والفرقِ والطوائفِ والنِّحَلِ في العالم، دار الكتاب 
 )2000( أحمد  شلبي،  وانظر:   ،692/2 دمشق،  العربي: 

أديان الهند الكبرى، ص59.
)1420هـ(.  الإسلامي  للشباب  العالمية  الندوة  انظر:   )37(
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، 
728/2، وانظر: في الفرق بين الهندوسية والبوذية في عقيدة 
انظر: نومسوك، عبد الله )1420هـ-1999م(،  التناسخ، 

البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها، ص226. 
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 :)Nirvana( »النرفانـا«   عقيـدة   -4  
للهربِ من تكرارِ المولدِ، وللحصولِ على اللذةِ 
الصادقـةِ والسعادةِ الدائمةِ، فقـد قالَ البوذيّونَ 
بالنرفانـا التـي تعنـي أن الفـردَ قـد وصـلَ إلى 
أعـلى درجاتِ الصفاءِ الروحـانيِّ بتطهيِر نفسِهِ، 
وبالقضـاءِ على جميـعِ رغباتهِِ الماديّـةِ. ويروْنَ أنَّ 
إنقـاذَ الإنسـانِ نفسَـهُ من رِبقـةِ الكارمـا، ومن 
تكـرارِ المولـدِ، يكـونُ بقضائـهِ عـلى الرغباتِ، 
. وبناءً على  وبالتوقـفِ عـن عملِ الخـيِر والـشرِّ
المعنـى الأولِ فالـروحُ خاصـةٌ بالإنسـانِ وهو 
، وبنـاءً عـلى المعنـى الثـاني، فـإن النرفانـا  حـيٌّ
مرتبطةٌ بالمـوتِ والتخلصِ من هـذه الحياةِ على 
أنْ لا يعـودَ إليْها)38(.والنرفانـا هـيَ في الحقيقـةِ 
، ولهـذا جعلـوا  الهـدفُ الأسمـى لكـلِّ بـوذيٍّ
لتحصيلِهـا طرقاً عدةً ؛ فهناك الطريقُ ذو الثماني 
شعبٍ)39( التـي قسمتْ إلى ثـلاثِ مراحل)40(. 

.)41( وهذهِ النرفانا على حالتيْنِ

الكبرى  الهند  أديان  )2000م(،  أحمد  شلبي،  انظر:   )38(
-الهندوسية، الجينية، البوذية، ص154.

السليمُ،  والقولُ  السليمةُ،  والنيةُ  السليمةُ،  النظرةُ  وهي:   )39(
والعيشُ السليمُ، والجهدُ الطيبُ، والفكرُ السليمُ، والتركيزُ 
السابق،  المصدر   : بتصرفٍ  السليم.  الإدراك  السليمُ. 

ص156.
)40( قسموا الشعبَ السابقةَ إلى ثلاثِ مراحلَ: الأولى تتضمنُ 
والثانيةُ  الحلالَ.  والعيشَ  الطيبَ،  والعملَ  السليمَ،  المنطقَ 
الطيبَ،  الجهدَ  وتتضمنُ  النفسيَةِ  الرياضةِ  مرحلةُ  هيَ 
هي  الثالثةُ  والمرحلةُ  السليمَ.  والتركيزَ  السليمَ،  والفكرَ 
السليمةَ، والقرارَ  النظرةَ  التنورِ والمعرفةِ، وتتضمنُ  مرحلةُ 

السليمَ.
، وهو فناءُ القديسِ في حياتهِِ. وفي  )41( الأول: الفناءُ شبهُ التامِّ
حيْاً،  يزلْ  لم  جسمَهُ  لأنَّ  ؛  تامٍّ غيَر  فناؤهُ  يُعتبُر  الحالةِ  هذه 
نفسُهُ  وأما  والدواءِ،  والسكنِ  واللباسِ  الطعامِ  إلى  ويحتاجُ 
فلا تحتاجُ شيئاً لأنها فانيةٌ ومنطفئةٌ. الثانية: الفناءُ التامُّ وهو 
هذه  في  لأنهُ  المزعومةَ؛  النرفانا  نالَ  أن  بعدَ  القديسِ  موتُ 
الحالةِ لا يبقى منه شيءٌ، سواءٌ كان جسمًا أو روحاً على حدِّ 

زعمِهم. انظر: المصدر السابق ص266.

ومما سبق وغيره يتضح لنا أن الديانة البوذية لم تكن 
حبيسة مولدهـا فقد عبرت الحدود إلى الـدول المجاورة 
ومنهـا أرض اليابـان باعتقاداتهـا المتشابهـة مـع الديانـة 
الهندوسية، حيث استطاعَ بوذا أن يعالجَ بعضاً من وجوهِ 
القصـورِ في الديانةِ الهندوسيّةِ، ومن ذلك النظامُ الطبقيُّ 
فأسـسَ فلسفتَـهُ على المساواةِ، ولكنه وقـعَ في تشاؤمٍ من 
الحيـاةِ فأصبحـت في نظـرِهِ عذابـاً وجحيـمًا. وبلا شكٍّ 
فإنـهُ قد تأثرَ بالفلسفاتِ الهنديّـةِ المنتشرةِ في وقتهِِ. وليس 
في العقائـدِ البوذيّـةِ إلا إعادةٌ لما عليـه الديانةُ الهندوسيّةُ؛ 
فـالكارمـا والتناسـخُ، همـا ممـا اعتقـدَهُ الهنـدوسُ، وإن 
اختلفـت البوذيّةُ معهـم في بعض ِالجزئيّـاتِ. ونستطيعُ 
الذهـابَ إلى أن تلـكَ العقائـدَلم تصلْ إلى نتيجـةٍ مرضيةٍ 
فأحسَّ أصحابُها بالتناقضِ الواضحِ، فهربوا ووقعوا فيما 
. فأمّـا الهندوسيّةُ فهربت إلى عقيـدةِ الانطلاقِ،  هـو أشدُّ
وأمّـا الجينيّةُ فإلى عقيدةِ النجاةِ، وأمّـا البوذيّةُ فإلى عقيدةِ 

النرفانا. 
وبعد وصول البوذيـة إلى اليابان في القرن السادس 
الميـلادي)42( حصـل نـزاع دينـي وسيـاسي بينهـا وبـين 
الشنتويـة، وبما أن البوذيـة كانت أكثر قوة مـن الشنتوية 
تفوقت عليها، الأمر الذي اضطرها للتعاون مع البوذية 
والتـمازج معها، فعلى سبيل المثال: كان الموتى يدفنون في 
اعتقـاد اليابانيين، إلى أن جاءت البوذية التي تحرق جثث 
الموتـى، فأحرق اليابانيـون جثث موتاهـم ، وأصبحت 
المعابـد الشنتويـة مليئـة بالأصنـام البوذيـة، والعكـس 
صحيـح، حاولت بعـض الأحداث السياسيـة)43( تغيير 
هذا التمازج، لكنها فشلت، وقد ظهر هذا التمازج في حياة 

)42( يؤرخ دخول البوذية عندما عقد حاكم مملكة كورية صغيرة 
. Yamato تحالفاً مع حاكم ياماتو

)43( كمثل انقلاب »مييدزي« عام 1867م، حيث أعاد سلطة 
التي  هي  لأنها  رسمي،  كدين  بالشنتوية  واعترف  الميكادو 
إلى  الميكادو  حينها  وعمل   ، الإمبراطوية  السلطة  تقدس 

حضر البوذية .
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الشعب أكثر)44(. وعلى الرغم  من أن دخول البوذية كان 
من طريق كوريـا إلى اليابان، فإن استمرار التواصل كان 
مـع الصين، فلهذا يمكن القول بـأن البوذية اليابانية هي 
خليـط من التصـورات الطاويـة والكنفوشيوسية، ومن 
الملاحـظ أن البوذيـة دخلـت اليابـان ولم تخـرج منه، إلا 
أن البوذيـة اليابانية تختلف عن البوذيـة الهندية والصينية 
في كثـير مـن التعاليم، ولكن التسامح سائـد بين البوذية 
اليابانيـة والشنتوية، ولهذا نرى الناس في اليابان ينتقلون 
مـن هيكل بوذي إلى معبـد شنتوي دون حرج، والعقائد 
التـي يعتنقهـا الفرد اليابـاني العادي مزيج مـن الشنتوية 

والكنفوشيوسية والبوذية)45(.

 3- الديانة الكونفوشيوسية:
الصـين  أرض  في  ولـدت  الكنفوشيوسيـة 
وترعرعـت فيهـا،  وهـي كـما البوذية تنتسـب باسمها 
إلى فيلسوفهـا  كنفشيـوس، ويعنـي المعلـم بالصينيـة، 
وقـد ولـد كنفوشيـوس في منـاخ سادت فيـه المدارس 
ولـد  خصبـاً،  مناخـاً  فلسفتـه  لتجـد  الفلسفيـة، 
كنفوشيـوس عـام )551ق.م(، - في العـام الـذي بدأ 
فيـه اتصال اليابان بالصين كما سنتعـرض له في حديثنا 
عـن معتقـدات الكنفوشيسية- وينحـدر كونفيشوس 
من أسرة أرستقراطيـة، وكان مؤدباً ومعلمًا لأبناء تلك 
الطبقـة،  فقـد علمهـم فنـون الحيـاة، وكتاب)الوثائق 
التاريخيـة( وكتـاب )الأغـاني(، عـاش يتيـمًا، فعمل في 
الرعـي، وتزوج في مقتبل عمـره قبل العشرين، ورزق 
بولد وبنت، لكنه فـارق زوجته بعد سنتين من الزواج 
لعدم استطاعتها تحمل دقته الشديدة في المأكل والملبس 

شعوب  تاريخ  في  الأديان  )1998م(  سيرغي  توكاريف،   )44(
)2007م( أمين  ماكاتو،  و  ومابعدها.    284 ص  العالم، 

الأديان في اليابان بين الماضي والمستقبل، ص108.
الموسوعة  الإسلامي)1420ه(  للشباب  العالمية  الندوة   )45(

الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة، 748/2.

والمـشرب، تلقـى علومـه الفلسفيـة على يـدي أستاذه 
الفيلسوف )لوتسLaotse ( صاحب النحِلة الطاوية، 
حيـث كان يدعو إلى القناعـة والتسامح المطلق، ولكن 
كونفوشيـوس خالفه فيما بعـد داعيـاً إلى مقابلة السيئة 
بمثلهـا وذلـك إحقاقـاً للعـدل، وعندمـا بلـغ الثانيـة 
والعشريـن مـن عمـره أنشـأ مدرسـة لدراسـة أصول 
الفلسفـة، وقد تكاثـر تلاميذه حتى بلغـوا ثلاثة آلاف 
تلميـذ، بينهـم حـوالي ثمانين شخصـاً عليهـم أمارات 
الذكـاء، تنقل في عدد من الوظائف فقد عمل مستشاراً 
للأمراء والولاة، وعيّن قاضياً وحاكمًا، ووزيراً للعمل، 
ووزيـراً للعدل ورئيسـاً للوزراء في سنـة )496 ق.م( 
حيث أقـدم حينها على إعدام بعض الـوزراء السابقين 
وعـدد من رجـال السياسـة وأصحـاب الشغب حتى 
الآراء  تطبيـق  في  نموذجيـة  )لـو(  مقاطعـة  صـارت 
والمبـادئ الفلسفيـة المثاليـة التي ينادي بهـا، رحل بعد 
ذلك )كنفوشيوس( وتنقل بين كثير من البلدان ينصح 
الحكام ويرشدهم ويتصل بالنـاس يبث بينهم تعاليمه 
ـا لهم على الأخلاق القويمة، أخيراً عاد إلى مقاطعة  حاثًّ
)لـو( فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيـه منكبًّا على كتب 
الأقدمـين يلخّصها، ويرتبها، ويضمنها بعض أفكاره، 
وحدث أن مات وحيده الذي بلغ الخمسين من عمره، 
وفقد كذلك تلميـذه المحبّب إليه )هووي( فبكى عليه 
بكـاءً مرّاً، مات في سنة )479 ق.م(بعد أن ترك مذهباً 
رسميًّـا وشعبيًّـا استمرّ حتى منتصـف القرن العشرين 
الحالي. )46(. ولقد أنشأ كونفشيوس نظاماً أخلاقيا-كما 
يزعـم- وخالـف العـادة الصينية في الكتابـة الجماعية، 

وبدأ بكتابة الكتب الخمسة، وهي :

المعتقدات  1996م(   ( جفري  بارندر،  بتصرف:  انظر   )46(
الدينية لدى الشعوب ،كتاب مترجم : أ.د إمام عبدالفتاح 
د.ناصر  شهراني،   : أيضاً  وانظر  وزميله،ص320.  إمام 
فلاح )2011م( الكنفوشيوسية ماضيه، حاضرها، موقف 
 : والبحوث  للدراسات  فيصل  الملك  منها، مركز  الإسلام 

الرياض، ص 122.
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أ( كتاب الشعر أو الأغاني.

ب( كتاب التاريخ.

 ج( كتاب التغير والتحول.

د( كتاب الطقوس.

هـ( كتاب حوليات الربيع)47(.

كـما أنه ألـف الكتـب الأربعـة وهي: الكتـب التي 
نين فيها أقوال أستاذهم  ألفها كونفوشيوس وأتباعه مدوِّ
مـع التفسـير تـارة والتعليـق أخـرى، إنهـا تمثـل فلسفة 

كونفوشيوس ذاته وهي:

أ( كتاب الأخلاق والسياسي.

ب( كتاب الانسجام المركزي.

ج( كتـاب المنتجـات ويطلـق عليـه اسـم إنجيل 
كونفوشيوس.

د( كتـاب منسيـوس: وهو يتألف مـن سبعة كتب، 
ومن المحتمل أن يكون مؤلفها منسيوس نفسه.

معتقـدات الكنفوشيسيـة وأفكارهـا الرئيسيـة: إن 
معتقـدات الكنفوشيوسيـة تقوم على عبـادة إله السماء أو 
الإلـه الأعظـم وتقديس الملائكـة، وعبـادة أرواح الآباء 
والأجداد، وهي التصورات والمعتقدات الصينية القديمة 

قبل مجيئ كونفوشيوس، على نحو التفصيل الآتي:

إلـه  أو  الأعظـم  بالإلـه  يعتقـدون  الإلـه:  أ( 
بالعبـادة،  إليـه  ويتوجهـون  السـماء)48( 
ويعتقدون-أيضـاً- بأن لـلأرض إلها، كما أن 

)47( رافع، ساهر )2011( مبادئ كونفشيوس الخمسة، العالمية 
للكتب والنشر:مصر، ص 26

يحكم  الذي  الأسمى  الإله  وهو  )تيان(  عليه  ويطلقون   )48(
العالم –في زعمهم-وهو في أصله مصطلح صيني يشير إلى 
الموسوعي  المعجم  )1997م(  سهيل  زكار،  انظر:  السماء، 
والنحل  والطوائف  والفرق  والمذاهب  والعقائد  للديانات 

في العالم، 275/1.

للشمس والقمـر، والكواكـب، والسحاب، 
والجبال.. لكل منها إله )49(. 

ب( الملائكة:إنهـم يقدسـون الملائكـة ويقدمون 
إليها القرابين.

ج( أرواح الأجـداد: يقـدس الصينيـون أرواح 
ببقـاء  ويعتقـدون  الأقدمـين،  أجدادهـم 
الأرواح، والقرابـين عندهـم هـي عبارة عن 
موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح 
بأنـواع الاحتفـالات والموسيقـى، ويوجد في 
كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآلهة المنزل.

وفي الكنفوشيوسيـة بعـض العقائـد والتصـورات 
حالهـا كحـال الأديـان الأخـرى، وسنعـرض لهـا هنـا 

مختصراً، على النحو الآتي :

ذلـك  في  خـلاف  جـرى  كنفوشيـوس  نبـوة  أ( 
المسلمـين  وخاصـة  الصينيـين  العلـماء  بـين 
منهـم)50(، والحقيقـة أنـه لم يـرد نص لا في 
عِ  كتبنـا ولا كتبهـم يـصرح بأنـه نبـي، ولم يدَّ
هو ذلـك، وخلاصـة القول بأنهـا تلميحات 
وتوقعـات من أصحابـه الذين يعتقـدون أنه 
من الذين وُهِبُوا تفويـضَ السماءِ لهم ليقوموا 
بإرشـاد النـاس وهدايتهم، فقد كـان مداوماً 

)49( انظر في هذه المادة كاملةً إلا ماتمت الإشارة بشكل مستقل 
الكنفوشيوسية  )2011م(  فلاح  د.ناصر  شهراني،   : مايي 
ص236،  منها،   الإسلام  موقف  حاضرها،  ماضيها، 
الموسوعة  )1420هـ(  الإسلامي  للشباب  العالمية  الندوة 
و   . المعاصرة،748/2  والمذاهب  الأديان  في  الميسرة 
سحمراني، د.أسعد )1999م( الشنتوية و الكنفوشيوسية، 

دارالنفائس:بيروت ، ص55 ومابعدها.
)50(  مثل )داود وانغ دأي يو( صاحب كتاب: المعرفة الكبرى 
العالم  بينما  نبي،  كنفوشيوس  بأن  يؤيد  والذي  الإسلامية، 
في  انظر   ، ذلك  عدم  يرى  شيو،  جين  يانغ  صالح  الصيني 
د.ناصر  شهراني،   : فيها  والتفصيلات  القضية  هذه  بحث 
حاضرها،  ماضيها،  الكنفوشيوسية  )2011م(  فلاح 

موقف الإسلام منها،  248 ومابعدها.
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عـلى إقامة الشعائر والطقـوس الدينية، وكان 
يعبد الإله الأعظم.

ب( الجنـة والنـار: لا يؤمنـون بهـما، ولا يؤمنون 
هـم منصـبّ عـلى  بالبعـث أصـلًا، إذ إنّ همَّ
إصلاح الحياة الدنيـا، ولا يسألون عن مصير 
الأرواح بعـد خروجهـا مـن الأجسـاد. وقد 
سـأل تلميذٌ أستاذه كونفوشيوس عن الموت، 
فقـال: )إننـا لم نـدرس الحيـاة بعـد، فكيـف 

نستطيع أن ندرس الموت(.

ج( الجزاء والثواب: يكونان في الدنيا فقط.

فـإن  بذلـك،  يعتقـدون   : والقـدر  القضـاء  د( 
تكاثـرت الآثام والذنوب كـان عقاب السماء 

لهم بالزلازل والبراكين.

هـ( الحاكم ابن للسماء: فإذا ما قسا وظلم وجانب 
العدل فـإن السماء تسلّط عليـه من رعيته من 

يخلعه ليحلّ محلّه شخص آخر عادل.

 و(  الأخـلاق : هي الأمـر الأساسي الذي تدعو 
إليـه الكونفوشيوسيـة، وهـي محـور الفلسفة 
وأسـاس الديـن، وهـي تسعـى إليـه بتربيـة 
الوازع الداخي لدى الفرد ليشعر بالانسجام 
الـذي يسيطر على حياته النفسيـة مما يخضعها 
للقوانـين الاجتماعيـة بشكـل تلقائـي. وممـا 
أثـير حـول الكونفوشيوسيـة مـا شـاع مـن 
رأي خـاص في أوسـاط المثقفـين الصينيـين 
المعاصريـن وسرى هـذا إلى غيرهم يقول بأن 
الكنفوشيوسية ليسـت ديناً وإنما هي منظومة 
فلسفيـة مـن جهـة ومن جهـة أخـرى قانون 
لأخلاق الفرد والدولة، ومن الطبيعي أن نفند 
هذا الرأي بأنه ليـس صحيحاً، فعداد الكتب 

المقدسـة الكنفوشيوشيـة، وهـي تحتوي على 
اعتقـادات بتصـورات حول مـاوراء الطبيعة 
وحول الأرواح وتعاليم العالم الآخر ...الخ، 
كـما أن  كنفوشيوس ورد عنه أنه يؤدي بنفسه 
وبكل إخـلاص الطقـوس الدينيـة ويحرص 
على ذلك وبلا انقطـاع، إضافة إلى تأليهه بعد 
موته؛ حيث أقـام الإمبراطور آنذاك صلوات 
دينيـة في تأبينه، وقد أحصى في الصين في بداية 
القـرن العشرين عـدد المعابد المقامـة تكريساً 
لكنفوشيـوس حيث بلغـت )1500( معبد، 
ويمكـن وصف الكنفوشيسيـة بأنها دين ذي 
ميزات خاصة، فهي إلباس شرعي للطقوس 
العائليـة العشائرية الصينيـة التقليدية القائمة 
في الصـين منذ القـدم  وكنفوشيـوس لم يُعَلِمْ 
أي أمـرٍ جديد وكأنـه يكررُ بثبـات مايحتاجه 

للتطبيق منها)51( .

أمـا دخـول الكنفوشيوسيـة فقد دخلـت إلى اليابان 
الكونفيشـوس في  ميـلاد  بــــعـد  في العصـور المبكـرة 
العـام )551 ق.م( ،,وبدايـة طوافـه في المقاطعات مبشراً 
بمعتقداتـه، ووصلـت الكنفوشيوسيـة لليابـان جنبـاً إلى 
جنـب مع عنـاصر الحضـارة الصينيـة المختلفـة، وتتمثل 
في الاعتقـاد بأسـاس الحكومة الأخلاقـي، والتركيز على 
العلاقات المتداخلة بين الأفراد، والولاء للحكام والآباء، 
والإيـمان بالتعليـم والعمـل الشـاق، وهـذه الاعتقادات 
الراسخـة هـي التي تدفـع، اليابـاني إلى التفـاني في العمل 
من ناحية، وتقبـل العلم الحديث، والمفاهيم العصرية من 
ناحيـة أخرى، ومعظـم اليابانيـين يعتـبرون الكونفوشية 
شكـلاً مـن أشكال الفكـر السيـاسي، والتعاليـم.  ويرى 

)51( توكاريف، سيرغي ، )1998م( الأديان في تاريخ شعوب 
العالم ترجمة : د أحمد فاضل، ص270 .
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في  تأثـير  لهـا  الكنفوشيوسيـة  بـأن  رايشـاور(  )أدويـن 
اليابانيـين أكثـر من تأثير أي ديانـات تقليدية أخرى وهي 
تكمـن تحـت السطح حيـث تتمثـل في الاعتقـاد بأساس 
الحكومة الأخلاقي والتركيز على العلاقات المتداخلة بين 
الأفراد والولاء للحكـام والآباء والإيمان بالعلم والعمل 
الشـاق، وهذه الاعتقـادات الراسخة هي التي تقف وراء 
تقبـل اليابـاني الشديد المخلص للعلـم الحديث والمفاهيم 

العصرية للتقدم والنمو والمبادئ الأخلاقية العالية)52(. 

ماذكرناه هنا هو عرض مختصر شامل عن الديانات 
والاتجاهـات الرئيسيـة في اليابـان، وعموماً فـإن الديانة 
في اليابـان ترسـم صـورة مضطربـة ومشوشـة، حيـث 
نجـد في كـل مكـان معابـد )الشنتـو( والمعابـد البوذية، 
وتتداخل المـؤشرات الدينية في حياة معظم اليابانيين من 
مهرجانـات إلى مـزارات إلى الرفوف التـي توضع عليها 
الآلهـة إلى الهياكل البوذية في المنـازل إلى حفلات الزواج 
على طريقة عقيـدة الشنتو إلى الجنـازات البوذية وغيرها 
من الطقوس الدينية الخاصة بالرحلات والسفر، وبرغم 
كل هذا فهناك من  حقائق قد تكون غريبة نوعاً ما: فعلى 
سبيـل المثال هنـاك:) 70 إلى% 80 ( من اليابانيين  الذين 
مـا زالـوا ينضمـون إلى هيئة دينيـة أو أكثـر ولا يعتبرون 
أنفسهم ملزمين بأية ديانـة، وما زال معظم الأخلاقيات 
اليابانية تنبع من الكونفوشية التي لم يعد أحد ينتمي إليها 
اليـوم أو مـن المسيحية التـي يعتنقها أقل مـن  )1%( من 
تعـداد الشعب الياباني، أما العادات الشعبية الدينية فهي 
نابعـة في معظمها من ديانة الشنتو التقليدية ومن البوذية 

التي لا يؤمن بها إلا قليل من اليابانيين.

وسنتعـرض في المبحـث التالي لمصطلـح الأديان 
الجديـدة من الناحيـة الشرعية ولمفهـوم مرادفه باللغة 

)52( إبراهيم،د.سمير عبدالحميد )2001م( الإسلام والأديان 
في اليابان،  ص  287 .

الإنجليزية )New Religion( أو كما في اللغة اليابانية 
وسنعـرض  كـما   ،)Shin shukyo شوكيـو  )شـين 
أسباب نشـأة ما يسمى بالأديـان الجديدة وخصوصاً 

في اليابان.

المبحـث الثالث: الأديان الجديدة في اليابان وأسـباب 
نشوئها.

بعـد أن تعرضنـا بالـشرح في المبحثـين السابقـين 
للأديان الأساسية في اليابان القديم والحديث، بقي لنا 
أن نتعـرف على الأديان الجديدة، وهذا ما سنعرض له 
بصـورة مستفيضة في هذا المبحث والـذي يليه، وهذا 
الجزء من البحث يعتـبر صلب البحث وأساسه، وبلا 
شـك فإنـه مـن المناسـب بدايـة أن نُعـرّف بالمصطلح 
ونحرره من الناحية اللغوية والشرعية والاصطلاحية 
لأنـه عادة مـا يكون مفهـوم المصطلـح مفتاحـاً لفهم 
مايعنيـه هذا المصطلـح، ثم سنذكر بعـد ذلك أسباب 
ودواعي نشوء الأديان الجديدة عموماً والإحصائيات 
الرسمية عنها في اليابان قبل أن نعرض لعلاقتها بتراث 
اليابان المقـدس )الكوجيكي( وبين بعضها البعض في 

مبحث مستقل.

أولاً: مفهوم مصطلح الأديان الجديدة:

إذا قسمنـا هـذا المصطلـح إلى قسمـين )الأديـان( 
و)الجديـدة( ؛ فالأديـان: جمـع ديـن، والديـن في اللغـة 
بمعنى: الطاعة والانقياد. والدين في الاصطلاح العام: 
مـا يعتنقه الإنسـان ويعتقده ويدين به مـن أمور الغيب 
والشهـادة، ويطلـق كذلـك عـلى الدين )الملـة( وجمعه: 
)ملل(، وفي الاصطـلاح الشرعي هو: التسليم لله تعالى 
والانقياد له، والدين هـو ملة الإسلام وعقيدة التوحيد 
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التي هي دين جميع المرسلين من لدن آدم ونوح إلى خاتم 
النبيـين محمـد - صـلى الله عليه وسلم - ،كـما أن لكلمةِ 
ينِ معـاني أخرى متقاربة، منها الإسلامُ لقوله تعالى:  الدِّ
سْـلَامُ﴾  ) آل عمران:19( وبعد  ينَ عِنْدَ اللهَِّ الْإِ ﴿إنَِّ الدِّ
أن جـاء الإسلام فلن يقبل الله من الناس دينا غيره، قال 
الله تعـالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْـلَامِ دِيناً فَلَـن يُقْبَلَ مِنْهُ 
ينَ﴾ )آل عمـران:85(، وقال  اسِرِ وَهُـوَ فِي الآخِـرَةِ مِنَ الْخَ
تعالى:﴿... الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُـمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ 
نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَْمَصَةٍ 
حِيمٌ ﴾ ) المائدة:3(. أما  ثْمٍ فَإنَِّ اللهَّ غَفُورٌ رَّ ِ غَيْرَ مُتَجَانفٍِ لإِّ
الجديد فقد اجتمعت قواميس اللغة على تعريفه بأنه كل 

مبتكر، أو مستحدث، وهو خلاف القديم)53(.

أمـا إذا أردنـا تعريـف مصطلـح الأديـان الجديـدة 
كعبـارة غـير مجزأة في كتـب التراث الإسلامـي وخاصة 
كتـب مقارنـة الأديـان منهـا)54(، فقـد لا نجد لـه ذكراً، 
سـوى ما إذا أردنـا أن ندخل معنى البدعة فيه فقد يكون 
هـذا معنـى مقابلًا له، وبحكـم أن مصطلـح البدعة هو 
مصطلـح شرعي أطلق على كل ما ابتـدع في دين الله من 
أقـوال أو أفعـال، وقـد ورد النص به واضحـاً؛ فإنه من 
التعسـف أن أجعلـه مقابلًا لمعنـى الجديد فقـط، فنقول 

الفيروز   : بالمرجع  ماورد  ومنها   : من  كلًا  بتصرف  انظر   )53(
مادة  الرسالة،  مؤسسة   ، المحيط  القاموس  )بدون(  أبادي 
 ، القفاري  و  د.ناصر    ، العقل  أيضاً:  وانظر   . )الجديد( 
د.ناصر )1413هـ( الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، 
)1418هـ(  د.سعود  الخلف،   : أيضاً  وانظر   ،10 ص 
أضواء  دار  والنصرانية،  اليهودية  الأديان،  في  دراسات 

السلف، ص 11.
)54( مثل الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلي، الفرق 
كثير،  وغيرها   ، للشهرستاني  والنحل  الملل   ، الفرق  بين 
الأديان  : موسوعة  فمثل  الحديثة  المشتهرة  الموسوعات  أما 
الميسرة  الموسوعة  أو   ، النفائس  دار  أصدرتها  التي  الميسرة 
أصدرتها  التي  المعاصرة  والأحزاب  والمذاهب  الأديان  في 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

الأديـان البدعيـة مثـلًا، وبـما أن فلسفـة المصطلح الذي 
نحـن بصدده هو وصـف زماني لا نوعـي فالمعنى الذي 
يعطيناه الجديد غير البدعـي، فالجديد هو وصف لزمان 
لا لحادث فهذا الحادث قد يكون قديمًا قبل مئات السنين، 
ولكـن بأية حال لن يكون جديداً، فالفرق بين الوصفين 
واضـح. ومـع أن كثـيراً مـن قواميـس العربيـة أشارت 
-عـلى اختـلاف تخصصاتهـا واهتماماتهـا-إلى تعريفات 
لبعض الأديان والمذاهب الجديدة وتعرضتْ لها إلا أنني 
لم أقف على من عرف هذا المصطلح أو تعرض له. أما في 
الموسوعـات الحديثة العالمية فقـد أشير إلى هذا المصطلح 
في الموسوعـة البريطانيـة: بأنهـا حركات دينيـة نشأت في 
جميـع أنحاء العـالم على مدى القـرون العديـدة الماضية، 
ويرمـز لها بــــــ)NRMs()55(، وهي توفـر استجابات 
مبتكـرة لظروف العالم المعاصر، على الرغم من أن معظم 
)NRMs( تمثـل اعتقـادات متجـذرة في بعـض الأديان 
القديمة. ويشير إليها البعض بأنها حركات دينية جديدة 
أو أصول عرقية لها خلفيات دينية أو نظرة روحية، ودائمًا 
مـا يكون لها مكانة هامشيـة في الثقافيـة الدينية في البلاد 
التـي تنشـأ فيها، وقـد تكون جـزءًا من دين أوسـع)56(.  
وأغلـب المؤلفـات والموسوعـات أشـارت إليهـا بأنهـا 
ظهرت منـذ بدايات القرن الماضي، وربـما أشارت أيضاً 
تلـك الموسوعـات إلى مصطلح آخر هـو العصر الجديد 
  )new age( ويقصـد بها الحركات الروحانية التي تميل 
إلى الفلسفـة، وأغلـب ما ظهرت في المجتمـع الأمريكي 
وفي ستينـات القرن العشرين وقد تستوحي أفكارها من 

  New Religion Movements : 55( اختصار للجملة الآتية(
)56( انظر الموسوعة البريطانية النسخة الإليكترونية على الرابط 
http://global.britannica.com/EBchecked/ الآتي: 

topic/1007307/new-religious-movement-NRM
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أديان قديمة)57(.  وأغلب التعريفات التي اطلعت عليها 
تدور في هذا المعنى وإن كانت بعض المصنفات تحاول أن 
تضـع لها بصمة، ويمكن لنـا أن نخلص إلى أن المعطيات 
الأساسيـة في التعريـف أو غيره معـاصرة وجديدة فهي 
حيـة ونشأتهـا جديـدة، وإن كانت جذورهـا تضرب في 
الماضي وتعتبر عند معتقديها أنها بدائل للأديان الكبرى، 
ويمكننا أن ندون تعريفـاً نابعا من وجهة النظر الشرعية 
لهـذه الأديان والمذاهـب، فنقول إنهـا: )معتقدات باطلة 
مبتدعـة نشـأت حديثـاً لهـا أصـول وجـذور في الأديان 

القديمة(.

أمـا في اليابـان –موضـوع دراستنا-فـإن مصطلح 
)شـين شوكيـو shin shukyo( يعنـي الأديـان الجديدة 
ونظـراً لافتقاد اللغة اليابانية لصيغـة الجمع فإنه يصعب 
 shin لغويـاً معرفـة مـا إذا كـان اللفـظ )شـين شوكيـو
shukyo ( يعنـي كيانـا دينيـاً جديداً واحـداً أو مجموعة 

مـن الكيانات الدينيـة الجديدة إلا إذا نظرنـا له في سياق 
)57( مجلة الإسكندرية العدد 415 العدد الأول وخلال الفترة التي 
قمت بإعداد هذا البحث أطل علينا بحث متميز في فنه، عني 
بهذه الحركة )حركة العصر الجديد( من تأليف الدكتورة : هيفاء 
بنت ناصر الرشيد ، ومن منشورات مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث 2014م في قطع متوسط من 650 صفحة تقريباً كما 
أنه من المناسب هنا أن أسوق الفرق بين حركة العصر الحديث

 New Religion الجديدة  الأديان  وبين    New Age
هيفاء  الدكتورة  به  ماتفضلت  نحو  على      Movements

الرشيد في كتابها آنف الذكر-بتصرف- ص27-27:
والعبادات  العقائد  على  الاصطلاح  في  الدين  يشتمل  أ( 
ونظام محدد يحتكم إليه الأتباع وهذا بخلاف ما تؤمن 
واحد  بطريق  لاتؤمن  بأنها  الجديد  العصر  حركة  به 

للنجاة ولا تقدم منهجاً واضحاً محدد المعالم .
وقائد  مؤسس  هناك  يكون  أن  لابد  للدين  بالنسبة  ب( 
التي  الجديد  العصر  بحركة  مالايتوفر  وهذا   ، ملهم 

عادة ماتكون خليطاً من المرجعيات المختلفة .
والعبادات  الطقوس  من  نوعاً  تتضمن  الديانات  أن  ج( 
التي يقصد بها التقرب لكائن مقدس ، وهذا لايتصور 
إلا بتباين العابد والمعبود وهو معنى مفقود في العقائد 

الباطنية التي تتبناهاحركة العصر الجديد .

الاستخـدام، تمامـاً مثـل اللفظ )كامـي( الـذي يعني به 
اليابانيـون )الإلـه( أو )الرب( وقد يعنـي )الآلهة( فعادة 
ما يلمحون في حديثهم عـن )الكامي( إلى كيانات عدة، 
تشمـل )بـوذا( وإلـه الديانـات السماويـة. لكـن الناظر 
للواقع يجـد أنه –أي اللفظ شـين شوكيو-يعني كيانات 

دينية جديدة عديدة)58(.

ثانياً: أسباب نشأة الأديان الجديدة في اليابان وغيرها:

مـا مـن شـك في أنـه توجـد أسبـاب لنشـوء تلك 
الديانـات فكثرتها في بلد وانحسارهـا في آخر له أسبابه، 
ومـن وجهة النظـر الخاصة ومن خلال قـراءة متفحصة 
في مراجـع البحث)59( أستطيـع أن أسوق أهم الأسباب 
التي تؤدي لنشأة الأديان الجديدة في بلدان العالم المختلفة 
عموماً وفي اليابان-التي سنتعرض لتفاصيلها في معرض 
حديثنـا عن تلك الأديان كل على حدة-خصوصاً، وفيما 

يي أهم تلك الأسباب العامة:

1- حاجـة الإنسان إلى التدين عمومـاً، وبالتالي على 
قدر الفـراغ الروحي الجبي الموجـود يبدأ برحلة 
البحـث عن سـد حاجاتـه العاطفيـة والروحية، 
ا، وغالبا ما يتأثر بالديانة  من خلال اعتناق دين مَّ
السائـدة في محيطـه، ومـن الطبيعـي أن تستميلـه 

الديانات الجديدة المنحرفة.

2-  تستغـل الأديان الجديدة الميل بمنطقية في مخاطبة 
النـاس وبساطة التنظيم وسهولة الانتماء للإغراء 

في الانضواء تحت رعايتها.

 http://ar.wikipedia.org/wiki /58( كامي(
بارندر،  لمؤلفه  للشعوب”  الدينية  “المعتقدات  كتاب  لعل   )59(
أسباباً  ساقت  التي  المراجع  تلك  أهم  من  )1996م(  جفري 

لنشوء الأديان الجديدة .
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3- اهتـمام الأديان الجديدة بالقيـم الدنيوية أكثر من 
اهتمامها بالحياة بعد الموت ربما كان أحد الأسباب 
والتركيـز على الأسباب التي تجـذب الأفراد مثل 

تحسين الذات وتحقيق السعادة.

4- قد تظهر الأديان الجديدة بمظهر المناوئ للسلطة 
والمتمـرد عـلى الواقـع، فتظهـر النزعـة الإنسانية 
التواقـة للحريـة، وبالتالي قد يكـون القائد الملهم 

هنا مرغوباً لدى الأتباع.

ذات  المواقـف  أو  السيـاسي  الضعـف  ظهـور   -5
الأحـداث الجسيمـة والذي عادة مـا يخلف آثاراً 
نفسيـة سيئـة يجعـل النـزوح إلى تفسـيرات غـير 
تقليديـة لدى الأفـراد أمـراً وارداً ومحتملًا فتنشأ 
العقائـد والتصـورات والتـي تشكـل في النهايـة 

أديانا.

6- تعـرض الديانـة الأساسيـة للتطويـر والتجديد 
يجعـل الخـروج مـن تعاليمهـا وتصوراتهـا أمـراً 
سهلًا، ربما هذا يظهر بشكل جي في اليابان حيث 
الديانة اليابانية أصبحـت خليطاً ومزيجاً من عدة 
عقائد وافدة، وبالتالي فنشوء تصور منحرف عن 

السائد أمر طبيعي بحكم أن الأصل غير مُحكْم.

المبحـث الرابـع: تعـداد الأديـان الجديـدة في اليابان 
المقـدس  بتراثهـا  وعلاقتهـا 
)الكوجيكـي( وعلاقتها بالأديان 

الأساسية وفيما بينها.
تشكـل الأديان الجديدة أرقامـاً متواضعة أمام بقية 
الأديـان إلا أنها في تصاعد ملحـوظ ومستمر، ويلاحظ 
بأن هنـاك علاقة طردية بين المناطق التـي تنتهج العلمنة 
أساسـاً لحكمها وبين نسبة الانتشـار للديانات الجديدة، 

فاليابـان والـدول الغربيـة عمومـاً هـي مناطـق واسعة 
الاستيعـاب لمثل هـذه الديانات الجديـدة، وقد أشار إلى 
هـذا )خوسيه كازانوفـا( )60( في كتابه الأديـان العامة في 
العـالم الحديث، حيث قال: وقد ظهـرت اليابان كأرض 
توفـرت فيهـا الأسباب – منهـا الأسباب التـي ذكرناها 
مسبقاً -لانتشار تلك الديانات الجديدة بجميع تشكلاتها 
وأصولهـا، وإن كان من الصعب جداً التفريق بينها وبين 
الأديـان الأساسية في كثير مـن الأحيان؛ وذلك لما يوجد 
مـن ترابط فيـما بينها لدرجـة أن بعضاً منهـا يكاد يكون 
مذهبـاً أو فرعـاً للبعـض الآخـر وكذلك لحداثـة تاريخ 
اليابـان، فالمتتبع لتاريخ اليابان يجـد أن تاريخها المكتوب 
ليس ضارباً في القـدم إذا ما قورن بالتاريخ الصيني فكما 
ذكـر البروفيسـور )إدوارد جوفـري( في مؤلفه )ديانات 
العـالم: مـن العصر القديـم إلى العصر الحـاضر()61( فإن 
تاريـخ اليابـان المـدون بـدأ في القـرن الخامـس الميلادي 
فقـط ممـا يجعل مـن الصعـب التفريق بـين ما هـو قديم 
ومـا هـو جديد من الأديـان. ولكن بالرجـوع إلى بعض 
المراجع مثل دليـل الديانات الجديدة الصادر من جامعة 
أكسفورد)62(، وكتاب الإسـلام والأديان في اليابان)63(، 
وكتاب الأديان في تاريخ الشعوب)64(، والموقع الرسمي 
لـوزارة الخارجيـة اليابانيـة)65(، فإنـه يتضـح لنـا جليـاَ 

)60( خوسيه كازانوفا )2005م( الأديان العامة في العالم الحديث، 
ترجمة قسم اللغات الحيةوالترجمة في جامعة البلمند:لبنان، ص 
عليه  والمعروض هو تحليل لانوافق  كاملًا  السياق  وفيه   319

من ناحية شرعية، لكن مايهمنا هو الاستشهاد بما ذكرناه .
)61( صدر في سلسلة “عالم المعرفة” التي يصدرها المجلس الوطني 
تمت  أن  بعد   1993 عام  بالكويت  والآداب  والفنون  للثقافة 

ترجمته وتغيير عنوانه إلى “ المعتقدات الدينية لدى الشعوب”
 Christopher Partridge )1989(, New religions: A  )62(

.Guide: Oxford University Press
)63(  إبراهيم، د. سمير عبدالحميد )2001م( الإسلام والأديان في 

اليابان )من مراجع البحث(
)64( توكاريف، سيرغي )1998م( الأديان في تاريخ شعوب العالم، 

)من مراجع البحث(
      www.mofa.go.jp )65(
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أن الأديـان الأساسيـة القديمـة هـي الشنتويـة والبوذية 
والكونفوشية وما سوى تلـك الأديان الثلاثة فهو يعتبر 
في قائمـة الأديان الجديدة والتـي تدعى بمصطلح )شين 
شوكيـو shin shukyo(. وتاريخياً تعتـبر الحرب العالمية 
الثانية هي الفاصلة بين الأديان القديمة وظهور الجديدة 
في اليابـان لأن بعدهـا حـدث تحويـر عقـدي كبير –كما 
تـم بيانه سابقاً-؛ حيـث تضمن الدستـور الجديد الذي 
تـم اعتماده بعيد الهزيمـة اليابانية في العـام 1947م مبدأ 
الحريـة الدينية مـع حق تسجيل الهيئـات الدينية المستقلة 
ونـشر المعتقـدات التـي تؤمـن بهـا أي هيئة دينيـة في آن 
واحـد)66( الأمر الـذي فتح الباب عـلى مصراعيه لبداية 
ظهـور مذاهـب جديدة لا تقـدس الإمبراطـور، وبروز 
فـِرَق وجماعات لا تعـرف عن مبـادئ الكونفوشية شيئاً 
ولا تديـن بالبوذية ولا الشنتويـة، مما جعل منها أدياناً أو 
الدينيـة  المعتقـدات  )1996م(  جفـري  بارنـدر،   )66(

للشعوب، ص370

حركـات دينية جديـدة. وقد حدد أحـد الأدلة الرسمية 
في اليابـان عدد تلك الأديان الجديـدة والحركات الدينية 
المسجلـة رسمياً في البلاد بـما يفوق الثلاثمائـة في العدد.

)67( ويتضـح هذا من خلال الإحصائيات التي قامت بها 

مراكـز البحث المتخصصة في هذا المجـال مثل إحصائية 
)شيمازونـو( التـي أعدهـا في العـام )2004م( ضمـن 
بحـث لـه بعنوان )أشهـر الحركـات الدينيـة الجديدة في 
اليابان الحديث()68(. وفيما يي عرض لأسماء المؤسسات 
الدينيـة الممثلة لمعظم الأديـان الجديدة في اليابان بحسب 

إحصائية شيمازونو المذكورة في الفقرة السابقة)69(:

 Christopher Partridge )1989(, New religions: A  )67(
Guide: Oxford University Press

 Shimazono, Susumu )2004(: From Salvation to  )68(
 Spirituality: Popular Religious Movements in

235-Modern Japan. Trans Pacific Press. pp. 234
http://en.wikipedia.org/  : أيضاً  وانظر  السابق  المرجع   )69(

 wiki/Japanese_new_religions#cite_ref-4

عدد الأتباع عام 
1990

عدد الأتباع
عام 1974

عدد الأتباع 
عام 1954 تاريخ التأسيس المؤسس المؤسسة الدينية

807.486 751.214 153.846 1925
أوقورا ريجان

Ogura Reigen
)1886-1982(

نينبو شينكيو
Nenpō-shinkyō

3.202.172 2.477.907 2.284.172 1924
كوبو كاكوتارو

Kubo Kakutarō
)1892-1944(

ريوكاي
)الصداقة الروحية(

Reiyū-kai

1.259.064 2.520.430 500.950 1946

ميكي توكوهارو
Miki Tokuharu
)1871-1938( 

Miki Tokuchika
)1900-1983(

مثالية ليبرتي
Perfect Liberty Kyōdan

838.496 2.375.705 1.461.604 1930 Taniguchi Masaharu 
)1893-1985(

سيوشو نولي
Seichō-no-Ie

17.736.757 16.111.375 341.146 1930

Makiguchi 
Tsunesaburō
)1871-1944( 
Toda Jōsei

)1900-1956(

سوكا جاكاي
Sōka Gakkai
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عدد الأتباع عام 
1990

عدد الأتباع
عام 1974

عدد الأتباع 
عام 1954 تاريخ التأسيس المؤسس المؤسسة الدينية

835.756 661.263 373.173 1935 Okada Mokichi 
)1882-1955(

سيكاي كوسيكيو
Sekai Kyūsei-kyō

679.414 296.514 155.500 1936 Itō Shinjō
)1906-1956(

شينيوين
Shin’nyoen

400.720 417.638 172.671 1936 Okano Shōdō 
)1900-1978(

كودو كيودان
Kōdō Kyōdan

6.348.120 4.562.304 1.041.124 1938

Naganuma Myōkō 
)1889-1957( 

Niwano Nikkyō 
)1906-1999(

ريتشو كوسيكاي
Risshō Kōsei-kai

2.196.813 1.210.227 352.170 1950

Sekiguchi Kaichi 
)1897-1961( 

Sekiguchi Tomino 
)1905-1990(

بوسشو قونينكاي كيودان
 Bussho Gonenkai

Kyōdan

439.011 386.062 89.374 1945 Kitamura Sayo 
1900-1967(

تينشو كوتاي جنجكيو
Tenshō Kōtai Jingū-kyō

513.321 483.239 404.157 1947 Rikihisa Tatsusai 
)1906-1977(

زينرينكيو
Zenrin-kyō

962.611 673.913 515.122 1950 Miyamoto Mitsu 
)1900-1984(

مايوجيكاي كيودان
Myōchikai Kyōdan

826.022 59.493 1948 Inaii Sadao )1906-
1988(

أوياما نيزونمكوتو شنجي 
كيوكاي

 Ōyama Nezunomikoto
Shinji Kyōkai

500.000 1951 Goi Masahisa 
)1916-1980(

بايكو شنكوكاي
Byakkō Shinkō-kai

206.606 500 1954 Kiriyama Seiyū 
)1921-(

أقونشو
Agon-shū

761.175 1954 Hase Yoshio )1915-
1984(

رياه نوهيكاري كايوكاي
Reiha-no-Hikari Kyōkai

100.000 1958 Takamori Kentetsu 
)1934-(

جودوشنشو شنرانكاي
Jōdoshinshū Shinran-kai

97.838 1959 Okada Kōtama 
)1901-1974(

سيكاي ماهيكاري
 Sekai Mahikari Bunmei

Kyōdan
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 ونتطـرق في الجـزء التالي من هـذا المبحث إلى تلك 
الأديـان الجديـدة في تأريخهـا ونشأتهـا والعلاقـة بتراث 
اليابـان المقـدس )الكوجيكي( والأديـان الأخرى، وقد 
اخـترت مـن إحصائيـة شيمازونو فقـط الطوائـف التي 
تأسسـت بعد عام )1925م( وتـم تسجيلها بعد إعلان 
)1945م( الـذي تضمـن –بحسـب مـا ورد في كتـاب 
تحديـات التاريـخ والمستقبـل: تأمـلات حضاريـة)70(-

توجيهـات عمليـة لفسـخ عـرى التحالـف بـين الدولة 
اليابانيـة والشنتوية)71(. وأضفـت إلى هذه القائمة بعض 
الطوائـف التي لم تشملها لما لها من انتشار واسع يظهر في 
كثرة عدد الأتباع المسجلين. ومن هنا نعرض لأهم تلك 
الديانـات الجديدة التي نشأت في تلـك الأرض اليابانية 
فكانـت أهمها وأوسعهـا انتشـاراً مرتبة بحسـب تاريخ 

نشأتها، وهي كالآتي: 

تنريكيو Tenriky )1883م(1

كونكو كيو Konkō-kyō  )1859م(2

أوموتو Omoto )1892م(3

4)1925( Reiyū-kai ريوكاي

سيتي نو لي -Seicho-No-Ie )1928م(5

سوكا جاكاي Soka Gakkai )1930م(6

7 Sekai Kyuseikyo سيكاي كيوسايكيو
)1935م(

شينيون  Shin’nyoen )1936 م(8

ريتشو كوسيكاي Risshō Kōsei-kai )1938م(9

10 Tenshō Kōtai Jingū-kyō تنشو كوتاي جنقكيو
)1945م(

)70( جدعـان، فهمـي, كركـي، خالـد )2006( ، تحديات 
التاريـخ والمستقبل: تأملات حضاريـة ، مؤسسة عبد 

الحميد شومان: عمان، ص 212. 
 Shimazono, Susumu )2004(: From Salvation )71(
 to Spirituality: Popular Religious Movements

235-in Modern Japan. pp. 234

11 Perfect Liberty بيرفكت لايبرتي كويدان
Kyōdan )1946 م(

زينريكيو Zenrinky  )1947م(12

ماكويا Makuya )1948م(13

ماهيكاري   Mahikari )1959م(14

15 Shinji Shūmei-kai شينجي شوميكاي
)1969م(

16 Sukyo Mahikari  سوكيو ماهيكاري
)1978م(

17 Kfuku-no-    كفوفو نو كاجاكو
Kagaku)1986م(

أوم شنريكيو Ōmu Shinrikyō )1995م(18

 1-  تنريكيو Tenrikyō )72( )1838م(: 

تأسسـت هذه الديانة عـام 1838م، على يد إمرأة 
تدعـى )ميكـي Miki( واسـم عائلتهـا )نكيامـا 
الديانـة  أصحـاب  عنـد  وهـي   ،)Nakayama

ابنـة عصرهـا، فيتحدثـون عـن صلتهـا بالمعابـد 
البوذيـة، ولاسيما معبد )الجـودو شنشو( وهياكل 
الشنتو، وعن اهتمامهـا بالحج إلى  )Ise( وتوسلها 
بالإلـه )يامابـوشي Yamabushi(؛ لشفـاء ابنها، 
وفجـأة تلبسهـا الكامي، وهي تقـول: بأنها عندما 

)72( انظر المراجع الآتية:
-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p287. 
-P.Christopher& M.Godon )2004(New Religion 
A Guide ,p222.
وانظـر أيضاً  الموقع الإلكـتروني  للديانة  على الرابط الآتي : 

 http://www.letusreason.org/Cults6.htm
وانظر الموسوعة البريطانية على الرابط الآتي :

http: / /global .bri tannica.com/EBchecked/
topic/587488/Tenrikyo
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أصبحـت وسيطة تكلم مـن خلالها الكامي واتخذ 
أسـماء عدة )كومـي، توكو، تاشي، نـو ميكوتو( ، 
وهـذا الكامـي جعلته ميكـي مرادفاً لــ )تسوكي 
 )Hi( وتـلاه كامي اتحد مـع الشمس  ))73(Tsuki

ثم تعاقب الكامي عـلى شكل أزواج، كان آخرها 
)إزاناجـي Izanagi( و )إزانامي Izanami( وهما 
الخالقان الأولان-حسـب اعتقادهم- في التراث 
المقـدس اليابـاني)74( . ولقد أرغمت هـذه الديانة 
الجديـدة في عـام 1945م إلى التقارب الشديد مع 
الشنتوية الرسمية اليابانيـة، وهكذا بدأت الجهود 
لتوحيـد الآلهة لتكون إلهاً واحداً باسم )تسوكيهي 
نـو  أو  تنـري   ( باسـم  أيضـاً  Tsukihi( وسمـي 

ميكوتـو Tenri o no Mikoto( واعتـبر الكامـي 
الأزواج الباقية بيـد )تسوكيهي( وليس لها وجود 
مستقل)75(. ومن تعاليم هذه الديانة أن كل مالدى 
الإنسان من نعم كاللمس والبصر والشم والذوق 
وغيرهـا كلهـا ودائع أودعهـا الله لـدى الإنسان، 
وعليـه بنـاء على ذلـك أن يعيـد تلـك الودائع إلى 
صاحبهـا معترفـاً بالجميـل، وأمـا الذهـن فيجب 
تطهيره مما قـد يعلق به من أتربة لعدة عوامل هي: 

الغضب، البخل، الطمع، الاشتهاء، التكبر)76(.
)73( إله القمر -كما يزعمون-

)74( انظر الكوجيكي )1999م( “وقائع الأشياء القديمة : 
الكتاب الياباني المقدس، ترجمة وتقديم /محمد عضيمة، 

دار الكنوز الأدبية بيروت، ص102، وانظر أيضاً إلى 
حديث  المترجم في مقدمته ص 24.

)75( انظر : بارندر، جفري )1996م( المعتقدات الدينية لدى 
الشعوب، ص 396 . وانظر أيضاً زكار، سهيل )1997م( 

المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب والفرق 
والطوائف والنحل في العالم، 266/1. وكذلك معجم 

الديانات 308/3.
)76( إبراهيم،د.سمير عبدالحميد )2001م( الإسلام والأديان 

في اليابان،  ص 227 .

والجديـر بالذكـر أن عـدد الإنـاث المنتميات 
لهذه الديانة مرتفع بشكل ملفت للانتباه، ويدعو 
أعضاء هـذه الديانة إلى نكران الذات والبعد عن 
الغطرسة والكراهية والجشع والأنانية، كما تدعو 
هـذه الديانة إلى القيام بأعـمال تطوعية على سبيل 
نكران الذات وليس حبا في الظهور. ويقدر عدد 
أعضاء هـذه الديانـة بمليوني شخـص في العالم، 
مليون ونصـف منهم في اليابان، كـما أن لها عددا 

كبيرا من المعابد تدار محليا في اليابان )77(.

وممـا سبـق يظهـر أن هـذه الديانـة تجديـد لما 
عليـه في الـتراث اليابـاني المقـدس؛ حيـث الآلهة 
وتعددها والكامـي وتلبساته، والمحور الأساسي 
لاعتقـاد الأتبـاع ينحـصر في )ميكـي( الكاهنـة 
ملهمة الأتباع، متلبسة الكامي، مؤلفة النصوص 
المقدسة بأنواعها والتي كتبت في الفترة بين عامي 
مدينـة  في  ومعبدهـا  و)1882م(،  )1866م( 
)تنري(، أصبح مرقـد الأسلاف وموضع الخلق 
–كـما يزعمـون- . وفيما يي تصوير لمعبد الديانة 
ومؤسسهـا وشعارهـا الرسمـي: )انظـر ملحـق 

الصور 2 (

 2-  كونكو كيو   Konkō-kyō)78( ) 1859م(:

بدأت هـذه الديانة على يد فلاح بسيط اشتهر 
باسم ) Kon Ko Dajin(، في عام 1859م ادعى 
بأنه )أيكـي الجامي Ikigami( أي الكامي الحي، 

)77( المرجع السابق، ص 227. 
)78( انظر: بارندر، جفري )1996م( المعتقدات الدينية لدى 

الشعوب ص 398 ، وانظر أيضاً :
-Hexham,Irving )2002( pocket dictionary new 
religious movements,p69.
-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p161.
 -http://www.konkokyo.or.jp/eng/bri/index.html
 -http://en.wikipedia.org/wiki/Konko-kyo
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وزعـم بأنه الكامـي الأعظم وأنه أصـل الكون، 
وأن عـلى البـشر أن يقوموا بواجبهـم نحوه، وأن 

وجوده يعتمد عل البشر.

وفي ديانـة )كونكـو كيـو( أو )كونكـو( -كما 
يطلـق عليها )جفـري بارندر( بأنهـا ديانة المعدن 
الترابـط  النقي-يفـسر كـل شيء كـما يجـري في 
العميـق بينهما، حيث يقولـون بأنه لا يوجد شيء 
تحت الشمس اسمه اللاعلاقـة، وفي هذه الديانة 
ينظـر للكـون بأنـه الجسـم الرئيـي للإلـه، وأن 

معاناة الكون بسبب تجاهل الفرد)79(. 

وباختصـار يتضح مما سبـق أن هذه الديانة ما 
هي إلا نـوع من الديانة الشنتويـة، ولكن بصبغة 
عصريـة، فهي تحمل تـراث اليابـان المقدس، مع 
تركيزهـا على الإله الواحـد والحيـاة الطيبة وأنها 
علاقـة طرديـة بحسب علاقـة الإنسـان مع هذا 
الإله، ويقدر عـدد أتباعها  بحوالي )600000( 
تقريبـاً، كـما يشـير إلى هـذا د. سمـير عبدالحميد 
)80(.وفيـما يي تصوير لمعبـد الديانة ومؤسسها 

وشعارها الرسمي: )انظر ملحق الصور 3(

3-  أوموتو Omoto  )1892م(:
تأسست عام 1892م، بواسطة: السيدة )ناو 
ديفوتي(، والتي زعمـت بأنه تلبسها )الكامي( 
في عـام 1892م، وظن بأنها جُنت، وخلال تلك 
الفـترة بـدأت بكتابـة نصـوص مقدسـة تسمـى 
)أفوديساكـي Ofudesaki( قـام بتفسيرها زوج 
  Deguchi ابنتها ويدعـى )دجوشي أو نيسابـور
Onisabu( ثـم أصبـح قائداً للديانـة بعد موتها،  

)79( انظر: بارندر، جفري )1996م( المعتقدات الدينية لدى 
الشعوب ص 398 ،  إيراهيم ، د.سمير عبدالحميد 

)2001م( الإسلام والأديان في اليابان ، ص228
)80( المرجع السابق .

وعـلى الرغم ممـا حققه من نجاح في تـولي القيادة 
الدينيـة للديانـة، فـإن هـذه القيـادة لم تسلـم من 
منغصـات، فقد كـان مطاردا من جهـة الحكومة 
مطلوبـا للاعتقـال. وقـد انتعشـت هـذه الحركة 
بعد الحـرب العالميـة الثانية وتم إعـادة تنظيمها. 
وقـد أعطت أوموتو نهضـة للعديد من الحركات 
الجديدة مثل )سيكـاي كيوساي كيو( و )سايكو 

نو يي وانانايكو(.

كتبتهـا  التـي  المقدسـة  النصـوص  وتشكـل 
)أفوديساكـي( قصصـاً من عالم الخيـال، وحدوث 
كـوارث لهـذا الكـون، وبعدهـا ظهـور المخلـص، 
وتحـدث شارحها )دجـوشي ( بأنه هـو ذلك المنقذ 

المخلص .

ولا شك أن مؤسي هذه الديانة يدعون أنهم 
يعـودون بها إلى الشنتو حيث عقيدة الكامي، لكنها 
خلطـت اعتقـادات لم تـأت بهـا الشنتويـة وتراثهم 
المقدس –الكوجيكي-، فقد يكون تعدد الآلهة، هو 
السمة الأبرز بانتمائه لذلك التراث، لكن اعتقادهم 
بـأن )نيسابور( قد أصبح يستضيـف روح ميروكو   
– في اعتقادهـم أنـه بـوذا المنتظر- وهـذه عقيدة لم 
يغـب عنها تأثـير النصرانية، وعلى هـذا فقد أصبح 
)نيسابـور( الإله والمخلص معاً، وهـذا ما دعاه إلى 
أن يتنبأ بحدوث كوارث للعالم ستعصف به، تمهيداً 
لقيادتـه العـالم، فهو يرى أن العالم قبـل قيادته يمثِّل 
النظام القديم، وأن المملكة القادمة هي التي سيتولى 
هـو قيادتها، ولقد زاد الاعتقـاد بصحة هذا الكلام 
بعـد اعتقال الحكومة لـه في عـام )1935م( وكأن 

هذا هو الكارثة التي ستسبق مجيء المملكة)81(. 
لدى  الدينية  المعتقدات  )1996م(  جفري  بارندر،  انظر:   )81(
عبدالحميد  إبراهيم،د.سمير  وأيضاً:  ص399  الشعوب، 
)2001م( الإسلام والأديان في اليابان،  ص 231 وانظر أيضاً :
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ويمكـن تلخيـص مجموعة مـن التعاليم التي 
تدعـو لهـا هـذه الديانـة بمايـي : الإيـمان بوجـود 
خالـق واحـد، وأن جميع سكان العـالم عبيد لذلك 
الخالـق، الحيـاة لا تنتهي على هـذه الأرض بل هي 
خالـدة، وهناك عالم روحي ينتقـل إليه البشر، وأن 
العـودة للإله تكـون بالتأمل والذكـر، وأن العمل 
عـلى تحسـين أوضاع العـالم ضرورة حتـى تتحسن 
الأحـوال الاقتصاديـة، ووجـوب الاحـترام بـين 
الأجنـاس والتركيـز عـلى التفاهـم بـين الشعوب 
وضرورة وجـود لغـة واحـدة تكـون لغـة اتصال 

روحي بين بني البشر.

وقـد حاولـت هـذه الديانـة في مسيرتهـا أن 
التجديـد في  تستقطـب أعـدادا جديـدة وتحـاول 
الفكر الديني الياباني الذي تعلق ببعض الخرافات، 
وإن كانـت قائمـة عـلى معتقـدات الشنتـو المليئـة 

بالخرافات.
وتُصـدر هـذه الديانة مجلة باسـم )محبة البشر( 
تنـشر فيهـا موضوعـات متعلقة بالديـن، وسبق أن 
طرحـت مواضيـع تتعلق بالإسـلام، مثـل الجهاد، 
وحكمة تحريم الخمر وغيره من الموضوعات، ولقد 
زار زعيـم الديانـة الحـالي دمشـق ضمـن برنامجهم 
لإقامـة علاقـات مـع الطوائـف الدينيـة في اليابـان 
وخارجهـا، وألقى خطبة له في مسجـد أبي النورين 
وأعلـن فيها بـأن اعتقاداتهـم في جملتهـا لاتتنافى مع 
الإسـلام، وفاجـأ الحضور بنطقـه الشهادتين وسط 
تهليـل الحضـور ثـم ذهـب للعمـرة بصحبـة مفتي 
-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p216. 
-P.Christopher& M.Godon )2004(New Religion 
A Guide ,p223.

وانظر أيضاً المواقع الإلكترونية للديانة على الرابط الآتي:
http://www.oomoto.or.jp/-
http://en.wikipedia.org/wiki/Oomoto- 

سوريـا، ويتسـاءل د. سمـير عبدالحميـد في كتابـه 
)ويبقى السؤال المحير دائمًا: هل أعلن زعيم الطائفة 

إسلامه حقاً، وهل الأتباع كذلك ؟)82(

ومما سبق يظهر أن هناك نزعة دينية منذ البداية 
بالبعـد عـن الخرافـات وتعـدد الآلهة، وقـد يكون 
تطور الفكر الديني لـدى الديانة نتيجة طبيعية لهذا 
المبـدأ حتى وصلوا إلى الإعلان بـأن الخالق واحد، 
خلـق الإنسان وكـل شيء في الكـون، لكن من هو 
هذا الخالق؟ أهو وثني: هذاحقيقة اعتقادهم، وهم 
مـن جهـة أرادوا تجديـد الفكر الديني لـدى عقائد 
الأسـلاف )الشنتـو( لكنهـم سقطـوا في تناقضات 
بـين الشنتوية والبوذية والمسيحيـة، وإن كان غالب 
الكتـاب يعتبر جذورها من الشنتوية لوجود عقيدة 
الكامي التي أسسـت لهذه الديانة، وهنا يظهر جلياً 
حاجـة النـاس للتوحيـد وأنـه فطري ولهـذا كانت 
عاطفـة زعيمهـم جياشـة عندمـا أعلـن أن عقائـد 
ديانته لا تتعارض مع الإسلام –وهذا غير صحيح 
من خلال ما أوردناه-لكن تماشياً مع تصوره فإنهم 
جنحوا للتوحيد الذي يتسم به الإسلام الصحيح ، 
وأسـأل الله أن يكون إسلامهم قائـمًا إلى الآن، وقد 
حاولـت البحث عن صحـة ذلك فلم أجـد جواباً 

واضحاً في هذا الموضوع.

والملاحظ أن الفرق التي خرجت من الأوموتو 
ـا، لكنها تتفق  تحـاول كل فرقـة أن تعالج موضوعاً مَّ
في مبـدأ التلفيـق الـذي أشـار إليه في غير مـا موضع 
الباحـث )جفـري بارنـدر(، فكل طائقة لهـا نظام أو 
فكـر مختلـف وإن اتفقـت في الأصول)83(.وفيـما يي 
)2001م(  عبدالحميد  إبراهيم،د.سمير    : من  بتصرف   )82(

الإسلام والأديان في اليابان،  ص 232-230 .
)83( بتصرف من : بارندر، جفري )1996م( المعتقدات الدينية 

لدى الشعوب ، ترجمة : إمام عبدالفتاح إمام وآخر ، ص.
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تصويـر لمعبد الديانة ومؤسسهـا وشعارها الرسمي: 
)انظر ملحق الصور 4(

: )1925( Reiyū-kai 4- ريوكاي

)الصداقـة  ومعناهـا  )ريوكـاي(  طائفـة 
الروحية(، أسسها عابدان بوذيان هما )كاكوتارو 
كوتـاني  )كيمـي  و   )Kakutarō Kubo كوبـو 
Kimi Kotani( عـام 1925م، ومعظـم أتباعها 

مـن الطبقـة المثقفـة وغالبـاً مـا يكونـون أعضاء 
في منظمـة )المؤتمـر اليابـاني( الواجهـة الرئيسيـة 
للوطنيـين غـير الحزبيـين، ولـذا فهي تعتـبر ثاني 
أكـبر منظمـة مؤثرة سياسياً في اليابـان، ومن أهم 
اعتقاداتها أن كل الناس –بزعمهم-لديهم طبيعة 

بوذا الفطرية)84(. 

هـذه الطائفـة الدينيـة أقرب للبوذيـة لإيمانهم 
بطبيعـة بـوذا الفطريـة غير أنهـم يخالفونهـا في عدم 
وجـود الكهنة ويتفقـون مع )الشنتويـة( في ممارسة 
بعـض الطقـوس الاحتفاليـة ويختلفـون معهـا في 
كونها تؤمن بالأساطير)85( كما يظهر في الأرقام التي 
عرضـت في إحصائية الباحث شيمازونـو فإن عدد 
أتباعهـا في ازديـاد مستمر، وتسعـى للانتشار محلياً 
وعالمياً وذلك يظهر في دعوتها لتعديل نظام التعليم 

ليحتوي بعضاً من مبادئها وتعاليمها)86(.

  Komoto Mitsugi: The Place of Ancestors in the  )84(
 New Religions: The Case of Reiyûkai-Derived
 Groups. In: Inoue Nobutaka, New Religions,
 Contemporary Papers on Japanese Religion
 2, Institute for Japanese Culture and Classics,
Kokugakuin University 1991. ISBN4-905853-00-1
الأديان:  قاموس  من  د.أسعد)1999(  سحمراني،  انظر:   )85(

الشنتوية ، الكونفوشية، ص11.
 Narusawa Muneo, «Abe Shinzo: Japan’s New  )86(
 Prime Minister a Far-Right Denier of History»,
 The Asia-Pacific Journal, Vol 11, Issue 1, No. 1,
January 14, 2013

وفيما يي تصوير للمركـز الرئيي للمنظمة في 
طوكيو، وصـورة فوتوغرافيـة لمؤسسيها وشعارها 

الرسمي: )انظر ملحق الصور 5 ( .
5- سيتي نو لي  Seicho-No-Ie-)1928م( :

)تانيجوتـي  أسسهـا  النمـو،  بيـت  تعنـي 
ماساهـارو( سنـة 1928م، انتـشرت بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، وقد تأثـرت بديانـة )الأوموتو( ، 
وتوصف بأنها فلسفة دينية توفيقية مرتبطة بالطبيعة 
والأسرة، والأجـداد، وتنـص تعاليمهـا بـأن هناك 
إلهـا حقيقيا واحدا وماعداه باطـل ،والوجود الحق 
يمكـن أن يشاهد من خـلال عدة طرق، فيمكن أن 
يكون )الكامـي( في الشنتوية، و)بوذا( في البوذية ، 

وعيسى في المسيحية، وهكذا . 
يقـدس أتبـاع الديانـة قواعد الحيـاة ويؤمنون 
بالنمو الخالد –كما يزعمون-وأن الحياة في الإنسان 
لا تعـرف شكـل المـوت، وأن الحـب هـو أسـاس 
الحيـاة وكلمات الحب والإطـراء هي القوة الخلاقة، 
وتركـز على التغيرات الطبية التي يجب أن تطرأ على 
الإنسان وعلى الجانـب المضيئ من الموجود،  ولهذه 
الديانـة وأتباعها حضور بـارز في الإعلام، يميزهم 
عـن باقي الديانات، ويقدر أتباعها بأكثر من مليون 

ونصف)87(. 
)87( المعلومات شحيحة وليست كباقي الديانات، ولقد حاولت 

التوفيق والمزاوجة بين كل ماورد في المراجع :
لدى  الدينية  المعتقدات  )1996م(  جفري  بارندر، 

الشعوب، ص402-401
اليابان،  إبراهيم، د.سمير )2001م( الإسلام والأديان في 

ص 236.
P.Christopher& M.Godon )2004(New Religion A 
Guide ,p237.
B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p260.
 /http://www.seicho-no-ie.org/eng : والموقع العالمي للديانة 
وكذلك ماور في الموسوعة المجانية الوكيبيديا الرابط الآتي : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Seicho-no-Ie
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إن  نقـول  أن  يمكـن  ذكـر  مـا  إلى  وإضافـة 
هـذه الديانـة التي أشـارت بعض المراجـع إلى أنها 
خرجت من رحـم )الأوموتو( وقد أوضحنا أثناء 
الحديـث عنها بأنهـا كانـت ذات نزعـة دينية نحو 
التجديـد الفكـري الدينـي، والغـرض مـن ذلك 
هـو العيـش بواقعيـة وتقديـس الحيـاة والطبيعة، 
والتوفيـق بـين الديانـات، وربـما كان هنـا أوضح 
في هـذه الديانـة؛ حيث صرحـوا بأن الإلـه واحد 
قـد يـرى في البوذيـة بشكـل وفي النصرانية بشكل 
مختلـف، وكذا بالشنتوية ديانـة اليابانيين الأصلية، 
وهـذا تناقض –ربـما يكون هـذا التناقض متكررا 
لـدى جميع الديانـات الجديـدة باليابان-لكن هذا 
لم يعفهـم من التأمـل في المعابد المنتـشرة والخاصة 
بهم في طوكيو بـما يسمونه )برج النور( وهناك يتم 
رؤيـة العقل الإلهـي وهناك تخرج )النمبـا( أمواج 
الرغبـة الروحية –وهذا اعتقادهـم الذي لم أفهمه 
لكنه يعـبر بجلاء عن تناقض – وتقـرأ )السوترا( 
ويقولون بأنها ذات قوة فعالة في تحقيق الإنسان في 

وضعه الحقيقي)88(.

مـن  خرجـت  الطائفـة  هـذه  أن  والملاحـظ 
الأوموتـو محاولـة تجديـد بعـض تعاليمهـا لتكون 
أقرب للواقعية وبالتالي هـي أقرب للكونفوشيسية 
مع اتفاقها مع طائفة الأوموتو في مبدأ التلفيق الذي 
أشار إليـه الباحـث )جفـري بارندر()89(.وفيما يي 
تصوير لمعبد الديانة ومؤسسها وشعارها الرسمي: 

)انظر ملحق الصور 6( 

)88( مجموعة قراءات في المراجع المشار إليها سابقاً .
المعتقدات  )1996م(  جفري  بارندر،   : من  بتصرف   )89(
الدينية لدى الشعوب ، ترجمة : إمام عبدالفتاح إمام وآخر، 

ص402.

:)90( Soka Gakkai 6- سوكا جاكاي

1930م،  عـام  جاكـاي  السوكـا  تأسسـت 
وهـي تعنـي )جماعة خلق القيم( وهـي حركة دينية 
يابانيـة جديـدة انحـدرت من مذهـب )نيتشيرين( 

البوذي)91(.
 قامـت في البدايـة عـلى يـد مؤسسهـا )ماكي 
 )Makiguchi Tsunesaburo جـوشي تسونسيـا 
كمذهـب في التربيـة يستهـدف خلـق قيـم الخـير، 
والجـمال، والمنفعة،لكنـه مـع أصغـر أتباعـه وقـع 
تحت تأثير جماعـة )نيتشرين شو(، والأخيرة جماعة 
صغـيرة، ولكنهـا زعمـت أنهـا الممثـل الشرعـي 
الوحيـد لتعليـم القديـس نشريـن، وزعمـت بأن 
المعبـد  هـو   )Daisekiji( في   )Mandala( المعبـد 
الوحيد الذي أنشـأه )نيتشرين(، وبدأت بمحاولة 
الاتجـاه نحو النزعـة القوميـة في معتقداتها وإثبات 
ذلـك، والتعبير عن الوعـي القومـي الياباني، وقد 
تكـون هذه أحد أهـم الأسباب التـي جعلت هذه 

الديانة تكون ذا عدد كبير من ناحية الاتباع . 

)90( انظر المراجع الآتية :
-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p270 
-P.Christopher& M.Godon )2004(New Religion 
A Guide ,p238.
-Hexham,Irving )2002( pocket dictionary new 
religious movements,p104
الرابط  على  للديانة   الإلكتروني   الموقع  أيضاً   وانظر 
الموسوعة  وانظر    /http://www.sgi.org  : الآتي 
http://global.britannica.  : الآتي  الرابط  على  البريطانية 
 ،com/EBchecked/topic/552747/Soka-gakkai
http://: الآتي  الرابط  على  بيديا  الويكي  موسوعة  وإلى 
وانظرأيضاً:   en.wikipedia.org/wiki/Soka_Gakkai
أ.د عبدالفتاح إمام )بدون( معجم ديانات وأساطير العالم، 

مكتبة مدبولي:266/3. 
)91( مؤسس الطائفة اليابانية التي تحمل اسمه، وتحمل أحياناً سم 
زكار،  اللوتس(،  )طائفة   )Hokke-shu )هوكي-شو 
والعقائد  للديانات  الموسوعي  المعجم  سهيل)1997م( 

والمذاهب والفرق والطوائف والنحل في العالم،892/3.
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كـما أنهـا اتجهـت في معتقداتهـا إلى الحـد مـن 
الغلـو للأفـراد، وبذلك أتاحت الفرصـة للانتشار 
والتوسـع، فهـي تعلـق أهمية كبيرة عـلى الحوار بين 
الأتبـاع، وأهمية التعليم في خلق القيمة الجديدة بين 
الإلـه وتابعيـه، وتـصرح )سوكا غاكـاي(  بوجود 
)13( مليون منتسب لها، )10( ملايين منهم داخل 

اليابان)92(.
القويـة مـع حـزب  كـما اشتهـرت بعلاقتهـا 
كوميتـو الجديـد)93(، كـما أسست )سوكـا غاكاي( 
العالمية كفرع )لسوكا جاكاي( عام 1975م، وهي 
نشيطـة جـداً في إدارة بعـض الجمعيـات والمنشآت 

والمستشفيات .

ويتضـح ممـا سبـق أن هـذه الديانـة ذات تأثر 
واضـح بمذهـب )نتشرين( البـوذي والذي أسس 
منهجه على محاربة الـشرور الاجتماعية، والطوائف 
الأخـرى، والسلطـات، ولأجل هذا نُفـي مع كتبه 
)لبوساتسـو  أنـه تجسيـد  أتباعـه  مرتـين، وادعـى 
جوغيو( وهو حواري قديم لبوذا –كما يزعمون-، 
وإضافـة النزعـة القوميـة مـع هـذا الاتجـاه جعـل 
الديانـة تجعـل الحوار أسـاس اعتقادهـا، والاهتمام 
بالعمـل الأخلاقـي والاجتماعـي، ولهـذا كسبـت 
حـب الأتبـاع وزاد عددهـم عـلى هـذا الأسـاس، 
وهـذا يعطـي انطباعـاً واضحـاً بحاجـة الناس إلى 
الواقعية وقـد تكون ردة فعل واضحـة تجاه الاتجاه 
الشنتوي المقدس للأشخاص، وإن كان ثمة اتصال 

جفري  بارندر،  و  ،ص502،   السابق  المرجع  انظر:   )92(
 ،405 ص  الشعوب،  لدى  الدينية  المعتقدات  )1996م( 
الأديان في اليابان بين الماضي والمستقبل ، ص 166. وانظر 
الإسلام  )2001م(  د.سمير  إبراهيم،   : بتصرف  أيضاً 

والأديان في اليابان، ص 240.
)93( حزب سياسي في البرلمان الياباني، ويقال له : حزب الحكومة 

النظيفة .

من خلال الاعتـزاز بالتراث القومي وهو من جهة 
مبنـي عـلى تقديس الأشخـاص لكن يبـدو أن هذا 
ماحاولـتْ تجنبه )السوكا غاكـي(، ومن الممارسات 
اليومية للمؤمنين بهـذه الديانة ترانيم يومية صباحاً 
ومسـاءً مـن أجـل نيـل البركـات العظيمـة –كـما 

يعتقدون-)94(.

وهـذا يعـد أحـد أهـم الأسبـاب التـي أشرنا 
إليهـا في سبـب نشـوء الأديـان الجديدة وهـو الميل 
إلى الواقعيـة والشـوق إلى الحريـة والتـي ذهبت إلى 
ضدهـا الشنتوية حيث تقديـس الأشخاص وتألية 

الإمبراطور. 

وفيـما يـي تصويـر للمركـز الرئيـي للديانـة 
ملحـق  )انظـر  الرسمـي:  وشعارهـا  ومؤسسهـا 

الصور 7(

7- سيكاي كيوسايكيو Sekai Kyuseikyo )1935م( :

)العقيـدة  المسـماة  الديانـة  هـذه  تأسسـت 
في  )1935م(  عـام  العـالم(  إنقـاذ  أو  التبشيريـة، 
اليابـان؛ عـلى يـد )موكيتـي أوكـادا(، والذي قد 
انشـق عـن فرقـة )الأوموتـو(  وادعى أنـه يملك 
قـدرة غـير طبيعيـة حيـث تضمـن جسمـه لؤلؤة 
صغـيرة، والنور يشع مـن هذه اللؤلـؤة، وأن هذه 
القـوة يستطيـع نقلهـا للآخريـن، إذا مـا أعطاهم 
تعاويذ خاصة في ورقـة مكتوب عليها )هيكاري( 
رجل النور –حسب زعمهم-وأصبحت هذه هي 
شغلهـم الشاغـل فبالنور الـذي يشع مـن اللؤلؤة 
والمنقول لسائـر الناس نقتـل البكتيريا والأمراض 
المعديـة وكذلـك الفقـر وأضافوا الحـروب كذلك 

في  والأديان  الإسلام  )2001م(  د.سمير  إبراهيم،  انظر:   )94(
اليابان، ص 241.
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العـالم  ليتحـول   ))95(  kannon )كانـون  بقـدرة 
الأرضي إلى جنة أرضية. 

وممـا سبـق ومـن خـلال قـراءات متفرقـة في 
مراجـع أشـارت لهـذه الديانـة بـيء مـن الذكـر 
القليـل فـإن اعتقاداتهـا تتمركـز حـول مبـدأ الجنة 
عـلى الأرض, أو كما يقال عنهـا باليابانية )جوراي(, 
وهـي طريقة التواصل مع الله مـن خلال استيعاب 
ضـوء الله في جسـد شخص آخر، لغـرض الشفاء، 
وهـم بهذا يعتقدون أن النـور الإلهي حل بزعيمهم 
)موكينتـي( وروحـه هـي مصـدر الشفـاء وحل 

الأزمات التي تمر بالعالم )96(. 

فرقـة  عـن  حديثنـا  عنـد  ذكـره  تقـدم  وكـما 
)الأموتو( فإن الفِرَق التي خرجت من هذه الطائفة 
بـما فيها هـذه الفرقة تحـاول كغيرها مـن الطوائف 
أن تعالـج موضوعاً ما لكنها تتفـق في مبدأ التلفيق 
الذي أشار إليه في غـير ما موضع الباحث )جفري 
بارنـدر(، فكـل طائقة لها نظام أو فكـر مختلف وإن 

اتفقت في الأصول)97(.

ويلاحـظ التأثـر بالبوذية وعقيـدة التنور التي 
حصلت لبوذا ولكن بيء من التحريف ومن جهة 

بحسب   – الرحمة  صاحب  المنتظر  بوذا  أنه  يدعون  كانوا   )95(
زعمهم-  بخلاف معتقد البوذية )الباحث(

)96(  انظر : 
-P.Christopher& M.Godon )2004(New -Religion 
A Guide ,p247.
-http://shinto.enacademic.com/659/Sekai_
Kyusei-kyo://ar.wikipedia.org/wiki/
-ht tp: / /www.br i tannica .com/EBchecked/
topic/533037/Sekai-Kyusei-kyo 
-http://en.wikipedia.org/wiki/Sekai-ichi_
Hatsukoi 
الدينية  بارندر، جفري )1996م(المعتقدات   : أيضاً  وانظر 
اليابان  في  والأديان  الإسلام  ص401-400،  للشعوب، 

ص 237-236. 
)97( انظر بتصرف : المصدر السابق ، ص.

أخرى اتجهت إلى تقديس الأشخاص كما الشنتوية.

وفيـما يـي تصويـر لمعبـد الديانـة ومؤسسهـا 
وشعارها الرسمي : )انظر ملحق الصور 8(

 8- شينيون Shin'nyoen )1936 م(:

طبقـاً للموقـع الرسمـي للمنظمة عـلى شبكة 
تعنـي:   )Shin'nyoen )شينيـون  فـإن  الإنترنـت 
حديقـة الحقيقـة بلا حـدود، وأحياناً ينطـق اسمها 
مـن جزئـين )شينيـو-إن Shinnyo-en( وفي هذه 
الحالـة تعني الحقيقة التـي لا تتغير أو بمعنى حقيقة 
الأشيـاء، وقـد أسسـت لتكـون امتـداداً أو تجديداً 
 Itō لطائفـة )فرنانا( البوذية، أسسهـا )إيتو شينجو
Shinjō( في العـام 1936م لتكـون بمثابة الواصلة 

أو الواسطـة بين الديانة البوذية والديانات الأخرى 
في العالم. 

وتقـوم تعاليـم منظمـة )شينيون( عـلى أربعة 
دائـمًا  البوذيـة  الديانـة  هـي:  أساسيـة)98(  مبـادئ 
حـاضرة.وأن جميـع الكائنـات تمتلك طبيعـة بوذا. 
وأن هنـاك أمـلا لكـل شخـص يمكـن أن يحقـق 
السكينـة. وأن هذه السكينة هـي لحظة تتميز بدوام 

نعيم النقاء الذاتي.

تسعـى )شينيون( لنشر تعاليمهـا محلياً وعالمياً 
فقـد وصل عـدد أتباعها بحسـب موقعها الرسمي 
إلى أكثر من مليون تابع منتشرين في عدد من الدول 

في آسيا وأمريكا وأروبا)99(.

وفيما يي تصوير لأحد معابد الطائفة، وصورة 
فوتوغرافيـة لمؤسسهـا وشعارهـا الرسمـي: )انظر 

ملحق الصور 9(

)98( )114( موقع الديانة على شبكة الانترنت:
 www.shinnyoen.org  
 http://en.wikipedia.org/wiki/Shinnyo-en#Teachings )99(
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9- ريتشو كوسيكاي Risshō Kōsei-kai )1938م( :
 Risshō تأسست طائفـة )ريتشو كوسيكـاي
Kōsei-kai( في العـام 1938م عـلى يـد مؤسسيها 

و   )Naganuma Myōkō مايوكـو  )ناقانومـا 
اللذيـن    )Nikkyo Niwano  نيـواني )نكـو 
كانـا عضويـن في طائفـة علمانيـة مشهـورة تسمـى 
وتعني:)الصداقـة   ،)100() Reiyūkai )ريوكـاي 
الروحيـة Spiritual Friendship ( ، وقد انسلخا 
منهـا لاحقـاً لغـرض إنشاء تنظيـم لإحيـاء تعاليم 
بوذا)101(.  وتعتبر المنظمة متعصبة جداً لتعاليم بوذا 
لكنهـا تختلف مع الديانة البوذية في عدم الاقتناع بما 
يسمـى بالتناسـخ )reincarnation()102(. وتؤمن 

الطائفة بالحقائق النبيلة الأربع وهي:)103(
.)dukkha(حقيقة المعاناة والقلق-
.)dukkha( حقيقة أصل المعاناة -
.)dukkha( حقيقة وقف المعاناة-

المعانـاة  وقـف  إلى  المـؤدي  الطريـق  -حقيقـة 
.)dukkha(

 Risshō وتسعى منظمـة )ريتشو كوسيكـاي
وخارجيـاً  داخليـاً  تعاليمهـا  لنـشر   )Kōsei-kai

حيث بلغ عـدد المعابد والمراكز التابعة لها حتى عام 
)2010م( عـدد )240( كنيسـاً ومركـزاً تنتشر في 
)20( دولة، ويـتردد عليها أكثر من )6.5( مليون 

عضو مسجل. 
وفيما يي تصوير لأحد المواقع المقدسة للطائفة، 
وصـورة فوتوغرافية لمؤسسيها وشعارها الرسمي: 

)انظر ملحق الصور 10(
 ABkai%http://en.wikipedia.org/wiki/Reiy%C5 )100(

 Tamura, Yoshiro )2001(. Japanese Buddhism: A )101(
 .Cultural History. Kosei Publishing. p. 203

http://rk-world.org/dharma.aspx  )102(
)103( )121(  المرجع السابق

 Tenshō Kōtai Jingū- kyō 10- تنشو كوتاي جنقكيو
)104( )1945م( :

تأسست هذه الديانـة عام 1945م عن طريق 
زوجـة فـلاح تدعـى )كيتامـورا سايـو( ، في قريـة 
بمحافظة )ياماجوتي( في جنوب اليابان . و بدأت 
في دعوتهـا بالشوارع؛ حيـث ترفع شعارات وترتل 
ترانيـم تعني أن الله – من خلال تلبس الكامي بها-

سوف ينقـذ الأرواح ويهبها الخلاص، ولعبت على 
وتر القومية اليابانية، ثم تطور أمرها فصارت تدعو 
النـاس مـن بيتها ، وتطـورت دعوتهـا وادعت أنها 
منقذة البشرية، وتشير بعض المراجع إلى أنها ادعت 
أنها المسيح تارة و بوذا تارة أخرى، كما ادعت أيضاً 
أن رسالتهـا تتمثل في تأسيـس مملكة الله فعرفت بما 
 Ogami Sama يطلـق عليها )المقدسة العظيمـة
(، ومن اعتقـادات هذه الديانة أن الله منح الإنسان 
كـل مـا في مملكتـه، وأنـه سوف يسـترد مـا منح في 
النهاية ومملكة الإنسان هي ظل لمملكة الله الحقيقية؛ 
وعـلى هذا الاعتقاد فإنهم يعتقـدون أيضاً: أنه رغم 
فسـاد الإنسان فـإن الله سينقذ مملكـة الإنسان لأنه 
رحيـم غفـور، إلا أن هذا يوجب عـلى الإنسان أن 
يقـضي حياته في العبادة؛ حتـى تكون روحه جديرة 
بالمملكـة المقدسة، فالعبـادة اليومية ضرورية وعلى 

)104(  انظر: 
-Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia of 
Active New Religions, Sects, and Cults, p288. 
-Christopher& M.Godon )2004(New Religion A 
Guide ,p252.
-K.Sayo)1961 ( Contemporary Religions in Japan, 
p26-42.
وانظر أيضاً  الموقع الإلكتروني  للديانة على الرابط الآتي :
 http://shinto.enacademic.com/827/Tensho_
kotai_jingu-kyo
: يتلآا طبارلا ىلع ةيناطيربلا ةعوسوملا رظناو
http: / /global .bri tannica.com/EBchecked/
topic/587499/Tensho-Kotai-Jingu-kyo
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الإنسـان أن ينزع من نفسه جذور الشيطان : الندم، 
الرغبـة، والكراهية، الغـرام، العشق، ويتحقق هذا 
عـن طريق: الشجاعة، الإخلاص، الصلاة )ترانيم 
خاصـة يناجي بها الله ليحقق عـالم السلام والأمن، 
ويخلع جـذور الشيطـان، وتنتهـي الترانيـم بترتيل 

اسم لوتس )لوتس سوترا( )105( .

لهـذه الديانة فـروع في هـاواي  وكاليفورنيا في 
الولايات المتحدة وفي بعض البلدان في العالم.

ويلاحظ في هذه الديانة انعكاس مدى الحاجة 
إلى الديـن ولكـن بشكـل واقعـي يشبـع رغبـات 
الإنسـان اليابـاني الـذي عـاش في ظـل معتقـدات 
خرافيـة، هـذه النزعـة ربـما كانـت إحـدى سمات 
الأديـان الجديدة، إضافة إلى معتقـد الخلاص)106(. 
وفيـما يي تصويـر لإحدى صـالات العبـادة وهي 
مكتظة بالأتباع، وصورة مؤسس الطائفة وشعارها 

الرسمي: ) انظر ملحق الصور 11(

 Perfect Liberty Kyōdan 11-  بيرفكت لايبرتي كويدان
)1946 م( :

 Perfect منظمـة )بيرفكـت لايـبرتي كويـدان 
الحريـة  إلى  حرفيـا  تترجـم  (؛   Liberty Kyōdan

المثاليـة، وتأسست في العام 1946 م على يد شخص 
يدعـى )ميكـي توكوهـارو Miki Tokuhar( الذي 
كـان كاهنـاً في طائفـة أوباكو-ثالـث أكـبر طائفة في 
مدرسـة زيـن البوذيـة-، وتلقـى احترامـاً كبـيراً من 
المؤسسات العالمية كالأمم المتحدة نسبة لتبنيها نظرية 
الأمن العالمي. وليس لدى هذه الطائفة كتاب مقدس 
الإسلام  )2001م(  د.سمير  إبراهيم،   : بتصرف  انظر   )105(

والأديان في اليابان، ص234 .
الذي  والأبدي  الروحي  التحرير  يعني  نصراني  معتقد   )106(
يمنحه الله للذين يقبلون شروط التوبة ) انظر مجلة التراث 
http://www.  )2014( العاشر  –العدد  الأرثدكي 

.  orthodoxlegacy.org

ولكن لديها تعاليم ألفها )ميكي( في سبتمبر 1947م 
وأصبحـت هـي الأصـل)107(، وتتبـع )الشنتوية( في 
مراسـم الـزواج والبوذيـة في الجنائـز)108(، ويؤمـن 
أتباعهـا ببعـض المبـادئ، من أهمهـا: بـأن الحياة هي 
الفن، وأن البشر سواسية، وحب النفس والآخرين، 
وأن السلام العالمي هو كل شيء، والتعبير عن الذات، 
فإن الرب يظهر من خلال الذات، وأن صورة فقدان 
الـذات هـي الغضب، والتوازن في مسـيرة الحياة بين 

العقل والمادة، فكل شيء يتقدم ويتطور.
بالنظـر إلى جدول إحصائيـة شيمازونو)109( نجد 
أن عـدد أتباعهـا متأرجح فقد تضاعـف مرتين ما بين 
العـام )1954م( والعـام )1974م( ثـم تناقـص إلى 
النصف ما بين عام )1974م( وعام )1990م( وربما 
كان ذلك بسبـب عدم جاذبية مبدأ الحفاظ على الأمن 
العالمـي نتيجة التدخـل الغربي في العديد مـن البلدان 
الآسيويـة. وفيـما يـي تصوير لأحـد المبـاني التذكارية 
لمؤسسهـا  فوتوغرافيـة  وصـورة  للمنظمـة،  التابعـة 

وشعارها الرسمي: )انظر ملحق الصور 12(

12- زينريكيو Zenrinky )110(  )1947م( :

هـذه الديانة الجديـدة  ذات أساس من الديانة 
الشنتوية اليابانية، وقـد تأسست عام 1947م، من 

 PL» .)1996 ,11 Church of Perfect Liberty )July )107(
.02-11-2007 History». Retrieved

)108( انظر : يحي، د.عبدالله) بدون  ( المسلمون في اليابان، ص 
27 – 26

)109( مصدر سابق  )إحصائية شيمازونو(
)110( انظر :

- Japanese Journal of Religious Studies for 
Religion and Culture, K. Axel )2012(, Nanzan 
Institute,Religious Organizations and Politics 
after the Aum Attack,p86.
  وانظر الرابط الآتي فهو أغنى شيئاً وجدته عن تلك الديانة : 

http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/
entry.php?entryID=688
كما يمكن النظر أيضاً على صفحة الديانة في موسوعة الويكي 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Zenrinkyo :بيديا
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 ،)Rikihisa Tatsusai قبل )ريكيهيسا تاتسوساي
وبعـد وفاتـه بعشرين عامـاً قضاها ابنـه )تاتسوسا 
  Tatsusai( في العبـادة ثـم ادعى أنه المخلص لكل 
النـاس مـن المعاناة، وأقـام مقر العبـادة الرئيي في 

ولاية )فوكوكا(.

 وقال )تاتسوسـا   Tatsusai( إنه كرس نفسه 
حـصراً للوصـول إلى طريـق الخـلاص مـن خلال 
الوعـظ والخطب. ومن أهـم تعاليمـه التركيز على 
الطريقـة الصحيحـة للحفـاظ عـلى تأديـب العقل 
خـلال ممارسة الحيـاة اليومية، ومن مبـادئ ديانته: 
أن العقـل هـو خالق مصـير الشخـص، وأن الحياة 
هـي ورشة عمل لتحديد المصـير، ولا يتغير المصير 
إلا عندمـا يتغير العقـل )111(، وعندمـا توفي في عام 
1977، واجهـت الطائفـة مسألـة الدفـن، فاتفقوا 
 ،)Goreiden( على بناء القاعـة التذكارية المقدسـة
والتـي تم الانتهاء من بنائها في عام 1982م لتكون 
هـي مقـر الطائفـة الرئيي.وفيما يي تصويـر لمعبد 
الديانة ومؤسسها وشعارها الرسمي: )انظر ملحق 

الصور 13(

13- ماكويا Makuya)112( )1948م( :

ماكويـا ومقرهـا في مدرسـة الكتـاب المقدس 
في طوكيـو، وهـي حركـة دينية في اليابـان تأسست 
في عـام 1948م من قبـل )ابراهام يكـرو تيشيما( ؛ 
لفهـم حقيقـة الديـن الداخي من الكتـاب المقدس 
أو )الحـب من الروح القدس( كـما يقول )تيشيما(. 
و وماكويا تعادل باليابانية كلمة )mishkan( وهي 
الكلمـة التي تشـير –بالعبريـة- إلى المعبد اليهودي 
http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/   )111(

 entry.php?entryID=688
)112( انظر الموقع الإلكتروني الرسمي للديانة على الرابط الآتي: 

http://www.makuya.or.jp/eng/index.htm

المقدس، حيث الضريح المشيد للقاء الله والإنسان، 
وهـذا يجسد التوجه الأساسي الدينـي لـ )ماكويا(، 
والـذي بـه يؤكـدون عـلى أهميـة اللقـاء، مـع فائق 
الوصف للوجود الإلهي في الحياة اليومية، ومن هنا 

تأتي فكرة الضريح المقدس، والمعبد المقدس.

الطائفـة  هـذه  تربـط  وثيقـة  علاقـة  هنـاك 
بالصهيونية إذ باستمرار ترسل أعضاءها لإسرائيل 
للتعليـم فيـما يسمى بــ )كيبوتـز Kibbutz ( وهي 
مراكز صهيونية تعليمية يبلغ عددها )270( مركزاً 
منتـشرة في دولـة الكيـان الصهيوني المحتـل لدولة 
فلسطـين)113( وقبـل حـرب 1967م)114( أرسلت 
الطائفـة عـدد )900( عضـو للانضـمام للمراكـز 
الصهيونيـة وعنـد انـدلاع الحرب أمرهـم مؤسس 
الطائفـة بالبقـاء في إسرائيـل ومساعـدة المقاتلـين 

الصهاينة حتى النهاية.

لمؤسسهـا  فوتوغرافيـة  صـورة  يـي  وفيـما 
وشعارها الرسمي: )انظر ملحق الصور 14(

:  )115( Mahikari ) 1959(   14- ماهيكاري

الماهيكـاري هـي ديانـة يابانية جديـدة وكلمة 
بـة مـن قسمين همـا : )مـا( وتعني  ماهيكـاري مركَّ
باليابانيـة )صحيـح(، )هيكـاري( وتعنـي )ضوء( 

 8D_Teshima%http://en.wikipedia.org/wiki/Ikur%C5 )113(
التي  الحرب  وهي  حزيران  نكسة  باسم  أيضًا  تُعرف   )114(
من  وكل  )إسرائيل(  الصهيوني  الكيان  دولة  بين  نشبت 
مصر وسوريا والأردن بين )5-10 يونيو عام 1967م( 
غزة  وقطاع  سيناء  من  كلا  إسرائيل  لاحتلال  وأفضت 

والضفة الغربية والجولان. 
)115( انظر المراجع التالية :

-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p176.
-P.Christopher& M.Godon )2004(New Religion 
A Guide ,p257.
-http://www.mahikari.org/
-http://en.wikipedia.org/wiki/Mahikari 
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فتصبح كلمة ماهيكاري معناها )الضوء الصحيح(، 
وتشـير إلى مجموعة مـن الديانـات اليابانية الجديدة 
)شينشوكيـو( التـي أسسهـا )يوشيكـازو أوكـادا( 
)1901-1974م( وقـد قـام في عـام )1959م( 
بإنشاء مؤسسة دينية تدعى : )لوكي هيثي يوكوشو 
طومـي نـو كـاي( وفي سنـة )1963م( أصبحـت 
تسمـى باسم آخر وهو )سيكاي ماهيكاري بونمي 

كيودان(.

الكـون  علـم  )الماهيكـاري(  استمـدت  لقـد 
والقيـم والطقوس مـن ديانة يابانيـة جديدة أخرى 
وهـي )سيكاي كيوسيكيو( والتي هي بدورها تتأثر 
كثـيرا بالــ )أوموتوكـو( وهي مـن أقـدم الديانات 
اليابانيـة الجديدة التي تحتوي على عناصر من الشنتو 
)التركيـز عـلى النقاء، الإشـارة إلى الآلهـة والتبجيل 
للإمبراطور( والبوذية )الاعتقاد بالتناسخ( والديانة 

التقليدية اليابانية )تأليه الزعيم، معجزة الشفاء(.

للماهيكـاري  الرسميـة  الوثائـق  وحسـب 
التـي تقـول بأن أتبـاع هـذه الديانة هـم )الليفيت( 
الحقيقيـين، وقد ذكـر )أوكـادا( بأن اليهـود فقدوا 
أفضليتهـم عنـد الله عندمـا سمحوا بتدمـير هيكل 
سليـمان ونتيجـة لذلك تعرضـوا لمعانـاة كبيرة عبر 
التاريـخ. فبدلاً مـن أن يُدَمروا نهائيـا أبقى الله على 
مجموعة منهم تدعى )الليفيت( وادعى أوكادا أنهم 
كانوا عبـارة عن قبيلـة يابانية وذكـر أن )الليفيت( 
هـم حماة المقدسات اليهوديـة والقبيلة الأكثر رعاية 
وتفضيـلًا مـن الله، فأتبـاع الماهيكـاري حاليـا هم 
الخلـق الجديـد لأرواح )الليفيـت( لأنهـم هـم من 
يحمـي المقدسـات اليهودية وهم شعـب الله المختار 

حسب قول )أوكادا(.

ويتضح هنا جلياً تأثر هذه الطائفة الدينية بعقيدة 
شعب الله المختـار ليكتمل الخلط العجيب في العقائد 
حيـث تأثـرت بالشنتوية والبوذية ثـم اليهودية وهذه 
واحـدة من أهم سـمات الديانات الجديـدة في اليابان 
وهو الخلط الحاصل في الاعتقادات، وبين الديانات.

ويقدر عـدد أتبـاع الماهيكاري بجميـع طوائفها 
في العـالم بحـوالي )1.1( مليـون ويتركـز تواجدهـم 
بالأخص في اليابان وتوجد أقليات صغيرة لهم في عدد 
مـن البلدان.  وفيما يي تصوير لمعبد الديانة ومؤسسها 

وشعارها الرسمي: )انظر ملحق الصور 15( 

15- شينجي شوميكاي Shinji Shūmei-kai )1969 م(:
 Shinji تأسست منظمة )شينجـي شوميكاي
Shūmei-kai( والتـي عـادة مـا يختـصر اسمها إلى 

يـد  عـلى  1970م  العـام  في   ) Shumei شومـي(
)كيومـا ميهوكـو  Koyama Mihoko( الذي كان 
عابـداً بوذياً يتبع قانون بـوذا الذي يسمى )شووبو 
shoubo( ثـم زعـم في بدايـة دعوته لدينـه الجديد 

في العـام 1969 م أنه اتصـل روحياً بعيسى المسيح 
)عليه السـلام( وموسى )عليه السـلام( وأنه أنعم 

عليه بالبوذية)116(.

ويزعم مؤسس )شينجي شوميكاي( أن هناك 
آلهـة تنير الكون وعلى رأسهـا إله غيبي يسمى-على 
  )Great God of the Macrocosm( زعمـه- 
يعنـي إله الكـون العظيم، والكـون في عقيدتهم هو 
شكـل من أشكـال الرب ويمكـن للشخص –على 
حسـب ضلالهـم-أن يصـل إلى درجة )عـالم كامل 
كـما  النفـس.)117(،  طهـارة  خـلال  مـن  الحقيقـة( 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi#  )116(
 Practical_activities_as_a_religious_leader

 Takahashi, Shinji )1973(. Kokoro no Genten )Origin )117(
 of the Heart(. SAMPOH Publishing Co., Ltd.

.pp. Shingyou section, near end
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يؤمنـون أن هناك حياة أخرى حقيقية حيث يتحول 
كل شخص بعـد موته للعالم الـذي يناسب وضعه 
وسلوكـه قبـل موتـه)118(، ويؤمنون بوجـود العين 
الثالثـة وهي العين التي ترى ما لا تراه العينان ولذا 
هـم يرسمونهـا عـلى جبهتهـم )119(، وتبـدو طائفة 
)شينجـي شوميكـاي( حائـرة بـين قبـول البوذيـة 
واتبـاع تعاليـم النصرانية ويـرى مؤسسهـا أن كلًا 
من البوذية والنصرانية كانتا نتاج نظريات أكاديمية 
صـارت رسمية ثـم أصبحـت أديانـاً)120(، ويظهر 
أن لهـا علاقـة في كثـير من طقوسهـا بطائفـة )علم 
السعـادة( )121( التي عرضنا لهـا بالتفصيل سابقاً في 
هذا المبحث. وفيما يي تصوير لأحد معابد الطائفة، 
وصورة فوتوغرافية لمؤسسهـا وشعارها الرسمي: 

)انظر ملحق الصور 16(

  )122(Sukyo Mahikari  16- سوكيـو ماهيكـاري
)1978م(

)السوكيـو ماهيكـاري( هي واحـدة من أهم 
فـروع ديانة الماهيكـاري وهي ديانـة يابانية جديدة 
شينشوكيـو؛ وقد تم إنشاؤهـا في يونيو سنة 1978 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi#  )118(

 Principles_that_Takahashi_preached
 Saraswati, Swami Satyananda Saraswati  )119(
 )2001(.Kundalini Tantra. Bihar, India: Yoga

.Publications Trust
   http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye:ًوانظر أيضا
 http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi#  )120(

 Principles_that_Takahashi_preached
 http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_Takahashi#  )121(

 God_Light_Association
)122( انظر : 

-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia 
of Active New Religions, Sects, and Cults, p2281.
-P.Christopher& M.Godon )2004(New Religion 
A Guide ,p257.

 /http://www.sukyomahikari.or.jp  : ًوانظر أيضا
وكذلك صفحة الديانة على صفحة موسوعة الويكي بيديا :

http://en.wikipedia.org/wiki/Sukyo_Mahikari

في اليابـان مـن طـرف )كيشـو أوكـادا( وهـي ابنة 
)يوشيكازو أوكادا( مؤسس ديانة الماهيكاري. 

يوجـد المقـر الرئيـي للسوكيـو ماهيكـاري 
بمدينـة تاكاياما بمحافظة جيفـو باليابان كما يوجد 
لهـا عدة مقـرات فرعيـة في العديد مـن دول العالم، 
مثـل أمريكـا، وأوربـا، واستراليا، وكذلـك الهند، 
ولكل تجمع من هـذه التجمعات موقع خاص على 

الأنترنت .

ومن أهدافهم-التي صرحوا بها - إنشاء سماء 
روحـاني يقابل الحضارة الموجودة على الأرض على 

حسب قولهم.

 ويقدر عدد أتباع السوكيو ماهيكاري في العالم 
قرابـة المليون حسـب مختلـف التقديـرات ويوجد 
العـدد الأكبر منهم في اليابان كـما أن لهم وجودا في 

عدد من الدول عبر العالم.

وفيـما يـي تصويـر لمعبـد الديانـة الرئيي من 
الداخـل والخارج بالإضافة إلى مقر ومعبد السوكو 
مهيكـاري في اليابـان في تاكايامـا، بجيفـو. )انظـر 

ملحق الصور 71(

 Kōfuku-no-Kagaku  كاجاكـو نـو  كـوفي   -17
)123(   )1986م( :

تأسست في اليابان يـوم 6 أكتوبر عام 1986م 
باسم العلوم السعيدة، وهي ديانة روحية جديدة، من 
قبل )ريوهو أوكاوا(، وقد أصبحت العلوم السعيدة 
منظمة دينية رسميـة في اليابان في عام 1991م، وفي 
الولايات المتحـدة الأمريكية كانت  العلوم السعيدة  

منظمة غير ربحية منذ عام 1994م.

)123( انظر :
-B.Benjamin )1997(The Illustrated Encyclopedia of 
Active New Religions, Sects, and Cults, p262.
-http://www.happy-science.org/en/
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وفي عـام 2008م، تـم تغيير الاسـم الرسمي 
اللاتينيـة  اليابانيـة  مـن  الإنجليزيـة  للمجموعـة 
والتـي ترجمتهـا الحرفيـة )علـم السعـادة( لتصبـح 
بالإنجليزيـة: العلـوم السعيـدة، وقـد كـان اسمها 
السابـق بالإنجليزية السعادة البشرية والتي لها اسم 
شركة نشر وتوزيعها لا تزال تحمل اسمها )أي اسم 

السعادة البشرية(.

ولها نجاحات في بعض الدول الأفريقية، مثل 
أوغنـدا ويلحظ قوة الدعايـة التبشيرية لهذه الديانة 
في شوارع تلك البلدان)124( . وفيما يي تصوير لمعبد 
الديانة ومؤسسها وشعارها الرسمي: )انظر ملحق 

الصور 18(

18- أوم شنريكيو )Ōmu Shinrikyō( )1995م(:

عرفت هـذه الديانة اليابانية الجديدة بحادث 
الهجوم بغاز السارين المميت على قطار الأنفاق في 
مدينـة طوكيو عـام )1995(، هـذا الهجوم الذي 
أدى إلى مقتل )12( شخصا وإصابة الآلاف)125(، 
وقـد اكتشـف لاحقـا أن أتبـاع هـذه الديانـة قـد 
خططـوا لهجوم أكـبر وأوسع باستخـدام غازات 
شديدة السميـة)126(، ويعود تأسيس هـذه الديانة 
الجديدة إلى منتصف الثمانينات من القرن الماضي، 

)124( انظر التقرير الصحفي من خلال الرابط الآتي :
 Muhumza, Rodney (July 10, 2012). Huffington 
 Post «Happy Science, Controversial Religion
 From Japan, Succeeds In Uganda». Associated
Press. Retrieved November 5, 2012
)125( هناك فيلم وثائقي عملته قناة الجزيرة في قناتها الوثائقية، 
الديانة  لتلك  حقيقية  وصور  وتحليلات  مقابلات  وفيه 
أن هذا  قرأت وشاهدت  ما  وأتباعها، وأظن من خلال 
الديانة-  هذه  تناولت  –التي  الأعمال  أكثر  من  العمل 

تميزا، وتجده على الرابط الآتي :
 h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v
hi1sM4w5oO4
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinriky : 126( انظر(

أمـا اسمهـا فهو مشتق مـن الكلمـة السنسكريتية 
)أوم( وترمـز إلى الكـون و )شنريكـو( مـن اللغة 
اليابانيـة وتعني الدين الحقيقي أو الحقيقة المطلقة، 
وقبل حادثة الهجوم على قطـار الأنفاق كان يقدر 
عـدد أتباع هذه الديانة بخمسين ألفا، منهم عشرة 
ألاف في اليابـان وأربعـون ألفـا في دول مختلفـة 
خاصة في روسيـا الاتحادية، وفي عـام )2000م( 
أعـادت هـذه الديانـة تنظيـم نفسها وتبنـت اسمًا 
جديداً هو )أليف Aleph( ، ويقدر عدد أعضائها 

حالياً في اليابان بـ )1650( عضوا)127( .

لقـد بـدأت هـذه الديانـة بواسطـة شخـص 
يدعـى: بـ )شوكـو أسهارا(، وهو معلـم لليوغا في 
مدينـة طوكيـو، وذلك على شكـل مجموعة صغيرة 
مـن طلبة الجامعـات والمهتمـين بتعلـم التأمل عن 
طريـق اليوغـا قبـل أن ينتقل بهم إلى طريقـة وديانة 
جديـدة، ولد عـام )1955(م باسـم )ماتاساموتو 
شيـزاوا( وكان يعـاني من إعاقة حـادة في نظره منذ 
الولادة، فالتحق بمدرسة خاصة للمكفوفين لكافة 
المراحـل الدراسيـة وبعد تخرجه مـن المدرسة تعلم 
الطـب التقليـدي الصيني، واهتـم بدراسة الأديان 
وممارسة اليوغا، حيث انضم إلى جماعة يابانية بوذية 
باسم)أكون شو Agon Shu( والتي تعنى بممارسة 
اليوغـا والطقوس البوذيـة التقليديـة)128( وفي عام 
)1986م( بـدأ )شوكـو أسهارا( بتأسيـس طائفته 
الجديـدة وجمع الأتباع والمريديـن، كما سافر في هذه 

)127( انظر المراجع الآتية في الحديث عن هذه الديانة :
 Hexham,Irving )2002( pocket dictionary new-
.religious movements,p20
 B.Benjamin)1997(The Illustrated Encyclopedia-
.of Active New Religions, Sects, and Cults,P23
)128( لمزيد من المعلومات عن هذه الجماعة، انظر الموقع الرسمي 

 http://www.agon.org/us  : الآتي
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السنـة إلى الهنـد والتبت لدراسـة اليوغـا والتعاليم 
البوذيـة من منبعها والتقى ب )الدلاي لاما( وعدد 
من قادة البوذية التبتية، وأدعى آنذاك أنه قد حصل 
على الحقيقة المطلقـة فغير اسمه وبدأ التبشير الفعي 

بديانته الجديدة. 

وتعتقد الطائفة بمزيـج من التنجيم واليوغا 
كـما  والطاويـة،  البوذيـة  والكتابـات  والتعاليـم 
وينظـر  النصرانيـة.  المعتقـدات  ببعـض  تأثـرت 
أتبـاع هـذه الديانـة بنـوع مـن القداسـة إلى أحد 
 )Samantabhadra آلهـة البوذيـة )سامنتابهـادرا
إلـه الحقيقـة  المطلقـة والـذي يرمـز إلى التأمل في 
الديانات والمعتقـدات البوذية، كما ادعى )شوكو 
اسهـارا( أنـه تجسيـد وحلـول للإلـه الهنـدوسي 
)شيفا((129).ويـرى )شوكو اسهارا( أن الديانات 
وإن كانـت جلهـا تقـود إلى الحقيقـة إلا أنهـا لا 
تتناسب مـع المجتمـع الحديث، فالديـن برأيه لا 
بد أن يعكـس طبيعة المجتمع المحيـط به، وبرأي 
)شوكـو اسهـارا( فإن البوذية هـي أفضل الطرق 
للوصـول إلى الحقيقـة لـذا فإنـه اختـار لديانتـه 
مجموعـة مـن الكتابـات البوذيـة وأضـاف إليهـا 
مقتطفـات مـن الطاويـة واليوغـا. كما ويـبرز أثر 
النصرانيـة بادعائـه أنه هو المسيـح المنتظر والذي 
جـاء لتحمل خطايا العالم، وأنـه يستطيع تخليص 
أتباعـه من ذنوبهم ومنحهم القـوة الروحية، وإذا 
كـان شرب دم المسيـح له دلالة رمزيـة في الديانة 
النصرانية، فإن أتباع هذه الديانة جعلوا شرب دم 
)شوكو أسهارا( جزءا من طقوسهم )130(، كذلك 

 James R. Lewis, Jesper Aagaard Petersen,  :129( انظر(
156 Controversial New Religions, p

)130( انظر : المرجع السابق ص 173.

يبرز أثـر النصرانية واضحاً في عقيـدة نهاية العالم 
لدى اتباع )أوم شنريكو( حيث يعتقدون أن نهاية 
العـالم ستكون بحرب نوويـة عالمية ستنهي الحياة 
البشريـة باستثناء أتباع الطائفـة، وقد تنبأ )شوكو 
أسهـارا( بـأن هـذه الحـرب العالميـة ستبـدأ عام 
1997م ، ولتحقيـق نبوءته فإنـه أمر أتباعه بشن 

الهجوم بالغازات لتعجيل هذه الحرب)131(.

وقـد تبنـت هـذه الديانـة مجموعـة مـن رموز 
اليوغـا والديانـة الهندوسيـة، ومثالهـا أقنعـة رأس 
الفيـل  )Ganesh( والتـي كـان يرتديهـا الأتباع في 
طقوسهم، وأحيانا ارتدوا أقنعة تمثل رأس  )شوكو 
أسهـارا( ،كما حـرص الأتباع عـلى ارتـداء الأزياء 
الهنديـة وإطالـة شعورهـم وبعض الأتبـاع ارتدوا 
قـلادات تمثـل صندوقـا صغـيرا مـن السيراميـك 
أو مجسـما للنجـوم)132(. وفيـما يي تصويـر للمركز 
الرئيـي للديانة عندما اجتاحه رجال البوليس بعد 
هجوم غاز السارين الـذي اتهم به أتباع الديانة –لم 
أجد غيره -وصـورة مؤسسها وشعارها الرسمي: 

)انظر ملحق الصور 19(

 http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinriky  )131(
 http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/easia/aum.html  )132(
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النتائج والتوصيات:
فيما يـي بعض النتائج تتبعها بعض التوصيات التي 
توصلت إليها من خلال بحثي هذا-سائلًا الله عز وجل 

أن ينفعني والمسلمين بها، وهي على النحو الآتي:

1- اليابـان القديمة لم تكن بالزخم الذي نراه حالياً، 
فمن تتبـع واستقصى تاريخها يجد أنها بقيت أزمنة 
غابـرة منزويـة، منغلقـة عـلى نفسهـا في حضارة 
متواضعـة، لا تلفت انتبـاه الباحثـين، ولهذا فإنه 
مـن الـضروري لمـن أراد أن يفهم واقـع الأديان 
القديـم،  اليابـان في  بتاريـخ  يلـم  اليابـان أن  في 
ولـذا أُوصي الباحثـين عمومـاً، وطـلاب العلم 
خصوصـاً، والمهتمـين بتاريـخ الشعـوب بوجـه 
أخـص أن يُثْـروا المكتبـة العربيـة ببحـوث تركز 
عـلى تاريخ اليابان القديم بـما يجي الصورة ويفي 

بالغرض.

2- تأخـر التدويـن في اليابـان، مقارنة مـع جاراتها، 
فلم يبدأ التدوين فيها إلا في نهايات القرن السابع 
الميـلادي، وذلـك حين استـورد اليابانيـون نظام 
الكتابـة من جارتهم الصـين، وكانت أول تدوينة 
سُجلت هـي كتاب )الكوجيكي( وقد اختلط في 

هذا الكتاب الديني والأسطوري والتاريخي.

3- لا يُعـرف الكثير عن نشأة الدين قديمًا في اليابان، 
فقضيـة الإلـه الـذي يرمـز لـه ب )الكامـي( لا 
يُعرف مرجعه ومنشؤه، وأما قضية النبوة فبعض 
اليابانيـين أخذوا هذه الفكـرة من خلال تعرفهم 
عـلى شخصية امـرأة كانوا يعتبرونهـا نبية جاءت 
بديانـة ) تينري ( فهي المؤسسة الأولى التي قامت 
بإرساء أصول هذه الديانة اعتقاداً منها أن الوحي 
مـن )الإله( نـزل إليهـا ، الأمر الـذي جعلهم في 

خلط ولبـس شديدين لمعني النبـوة الذي جاء به 
الإسلام حتى اليوم. ويشكل فهم اليابانيين للإله 
والنبـوة أحد أهم المعضلات العقدية التي تواجه 
الدعاة، ولذا أنصح بالتركيز على المنشورات التي 

تركز على تبصيرهم بحقيقة هذين الأمرين.

4- الأديان الأساسية الثلاثة في اليابان هي الشنتوية 
وهـي الديانـة الأصليـة الوحيـدة كـما أشرنـا إلى 
ذلـك ثـم البوذيـة الوافـدة مـن الصـين وكوريا 
ثـم الكونفوشوسيـة ذات الكتـب السبعـة وهي 
كذلـك وافـدة مـن الصـين، ولا يخفـى أن جميـع 
الأديان الجديـدة تشكلت في كثير مـن معتقداتها 
ومفاهيمهـا وأفكارها الدينية والفلسفية من هذه 
الديانات الثلاث سوى الأديان السماوية الثلاثة.

5- جميـع الأديـان في اليابـان ما عـدا الشنتوية تعتبر 
دخيلة ، حيث لم تظهر لقدامى اليابانيين حضارات 
دينيـة كما كـان للهنود والصينيين وقـد أقرَّ بذلك 
مؤرخوهـم، حيـث قالوا: كـل مـا في اليابان من 
منجـزات الحضارة وافد، لكن اليابان استطاعت 
أن تكيفـه مـع واقعها وتصبغه بهويتهـا الخاصة ، 
فالبوذية وفـدت إليهم من الصين وكوريا بسبب 
إعجاب الإمبراطورية اليابانية بالنموذج المركزي 
الإمبراطوري الصيني مما جعل اليابانيين يتأثرون 
بكل ما لدى الصينيين آنذاك واستمر تأثرهم بهم 
حتى اليوم ، ومع تطـور الزمن اختلطت العقائد 
وتشكلت بمفاهيم كنفوشيوسية، لكن اليابانيين 
حرصـوا عـلى أن تكـون بوذيتهم ليسـت نسخة 
طبق الأصل من تلك البوذية التي وفدت إليهم. 

6- الدستور الياباني الجديد الذي تم اعتماده بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية ، كفل الحرية الدينية ، مما فتح 
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الباب على مصراعيه أمام الأديان الجديدة للإعلان 
عن نفسها وتسجيـل واجهاتها رسمياً، والحصول 
على الدعم الحكومي للقيام بأنشطتها، وهذا المناخ 
يعتبر مشجعاً للدعوة الإسلامية والدعاة المسلمين 
والمنظمات الدعوية الموجودة في اليابان ، والجهات 

التي ترغب في إقامة أنشطة دعوية في اليابان.

7- مصطلـح الأديان الجديدة بهـذا التركيب لم أقف 
عليـه في كتب التراث الإسلامـي، وخاصة كتب 
الحديثـة  الموسوعـات  أمـا في  الأديـان،  مقارنـة 
العالميـة فقد أشير إلى هـذا المصطلح في الموسوعة 
البريطانيـة: بأنهـا حركـات دينية نشـأت في جميع 
أنحاء العـالم على مدى القـرون العديدة الماضية، 
توفـر  وهـي   ،)NRMs( بـــــــــ  لهـا  ويرمـز 
استجابات مبتكرة لظروف العالم المعاصر، أما في 
اليابان –موضـوع دراستنا-فإن الأديان الجديدة 
تسمى )شـين شوكيو shin shukyo( ويقصد به 
كـل ما سوى الأديان الأساسية الثلاثة )الشنتوية 
والبوذية والكونفوشوسية( ، وليس دقيقاً القول 
بأن مصطلـح الأديـان الجديـدة في اليابان )شين 
شوكيوshin shukyo( يعود إلى كيان ديني واحد 
كما يرى بعض الباحثـين، فالواقع يقول إنه يعني 
مجموعـة من الكيانـات الدينيـة المتفرقة، والخلط 
الحاصـل كان سببه افتقـاد اللغـة اليابانية لصيغة 

الجمع.

8- الأرقـام التي تشـير إليها العديد مـن الدراسات 
المسحيـة بتبعيـة أكثـر مـن 80% مـن اليابانيـين 
للديانة الشنتوية والبوذية والكونفوشيسية ، بينما 
يتبـع أقل مـن 20% الأديـان الأخـرى الجديدة، 
هـذه الأرقـام تعتبر غـير واقعية؛ لأنهـا اعتمدت 

على سجلات المواليد التي غالباً ما تكون محدودة 
الخانات والخيارات للوالدين.

9- معظم اليابانيين يطبقون طقوساً من أديان متفرقة، 
لدرجـة أن كثـيرا منهـم لا يستطيع الجـزم بالدين 
الذي ينتمي إليه! فمثلا تجده يتبع طقوس الشنتوية 
في  ويشـارك  الجنائـز،  في  والبوذيـة  الـزواج،  في 
الاحتفـالات الدينية في عـدد من الأديان الجديدة، 
وهـذا يشـير إلى ضعف الانتـماء الدينـي أو إلى قلة 

الاهتمام بالدين لدى الشعب الياباني عموماً. 

10- شكلـت الأديان الجديـدة في اليابـان علاقات 
معقدة ومترابطة مع بعضها البعض ومع الأديان 
الأساسيـة ويمكـن لنـا استنتـاج بعـض النتائج 

المهمة في هذا الصدد على النحو الآتي:

الجديـدة  الأديـان  بـين  وثيقـة  علاقـة  هنـاك   -11
والأديان الأساسية.

12- هنـاك علاقـة وثيقة بـين الأديان الجديـدة فيما 
بينها.

13- يشكـل التأثر الأغلب بطقـوس عقيدة التراث 
الدينـي المقـدس في الشنتويـة والمـدون في كتاب 

)الكوجيكي(.

14- لم يمنـع التأثـر المشار إليه سابقـاً من أن تشكل 
البوذيـة  عقائـد  مـن  خليطـا  الديانـات  بعـض 

والكونفوشيسية أو حتى النصرانية واليهودية.

15- تظهر نتائج المقارنة بـين انتشار الأديان الجديدة 
في مقابل الأديان التقليدية والأساسية: أن الأديان 
الجديـدة لا يـزال تابعوها قِلَّة، لكنهـم في تصاعد 
ملحـوظ ومستمـر، ويلاحـظ بـأن هنـاك علاقـة 
طرديـة بـين المناطق التـي تنتهـج العلمنـة أساساً 

لحكمها وبين نسبة الانتشار للديانات الجديدة. 
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16- يوجـد شبه إجمـاع واتفاق عقدي بـين الأديان 
الجديـدة في اليابان على فكـرة وجود إله “عظيم” 
بينـما تختلـف في حقيقـة هـذا الإلـه: أهـو في عالم 
الغيـب أم في عـالم الشهـادة؟، وفي كيفية تشكله: 
أهـو ضـوء ينتقـل من شخـص “إلـه” لشخص 
آخـر أم هو روح تتناسـخ أو أنه بشر تطهر وتنقى 
فتألـه؟، وتختلف كذلك في تأثـيره في الخلق: أهو 

خالقهم أم والدهم أم مندمج مع خلقه؟.

17- انتشـار الأديان الجديدة في المناطق الحضرية أكثر 
منها في المناطق الريفية مما يعزز مقولة أن المدنية هي 

واحدة من احتياجات تلك الأديان للانتشار.

18- رغـم أن بعض الأديان الجديـدة تؤمن بوحدة 
مصـدر جميـع الأديـان وبالتـالي لا يـرى أتباعها 
ضلالًا يستلـزم الإزالة مثل طائفـة علم السعادة 
 ”Kōfuku-no-Kagaku كوفوكو نو كاغاكـو “
إلا أن معظـم الأديان اليابانية -أساسية كانت أو 
جديـدة -تسعى لنشر تعاليمها على نطاق واسع؛ 
محليـاً وسـط المجتمعـات اليابانيـة، وخارجياً في 
شتى بلاد العـالم؛ في الأميركتين وأفريقيا وأوربا، 
حتـى أصبحت إحـدى الديانـات اليابانية ثالث 
أكبر طائفة -من حيث عدد الأتباع -في البرازيل 
وهـذا يعـزز القـول بـأن الديـن ينـزع للانتشـار 

والفلسفة تجنح للانزواء والعزلة.

مقارنـة  متأخـراً  اليابـان  إلى  الإسـلام  وصـل   -19
بالأديـان الداخلية الأخرى، وذلـك بعد احتكاك 
جيـوش اليابـان بالمجتمع الإسلامـي الموجود في 
الجـزء الشمالي من الصين عندما احتلته اليابان قبل 
الحـرب العالميـة الأولى، فاعتنقه بعـض جنودها، 
ورغـم تأخـر دخـول الإسـلام إلى اليابـان إلا أنه 

-وعلى عكس المسيحية التي تمثل الغرب المعتدي- 
كان مقبولاً عندهم، وقد نشط الدعاة في ثلاثينيات 
القرن المـاضي وقاموا بإنشاء أول ثلاثة مساجد في 
طوكيو،وكانـت أخلاق الشعـب الياباني السمحة 
خير عون لهم، فهـي تتفق في معظمها مع ما يدعو 
إليـه  الإسلام كالصدق والأمانة والمسئولية، فعلى 
الدعاة والمنظـمات الدعوية أن يتنبهوا بأن الأرض 
اليابانية لا تزال خصبـة للدعوة الإسلامية؛ ولهذا 
وجـب أن يستفيـدوا مـن طبيعـة الأرض وأهلها 
واعتقاداتهم، ولا شك أن من أهداف هذا البحث 
إفـادةُ دعـاة الإسـلام وإطلاعهم عـلى المعتقدات 
السائـدة في اليابـان، التـي تغذيها مختلـف الأديان 

ة لهم . والمذاهب، ففي هذا البحث زاد وعُدَّ

20- السمـة الغالبـة على معظـم الأديـان في اليابان 
أنهـا مسالمة وتدعو للسلم والأمـن العالمي إلا أن 
بعضهـا لجأ إلى العنـف والقتل الجماعـي لتحقيق 
الأهـداف وتلبية المطالب الخاصة، وأوضح مثال 
على حوادث العنف الديني في اليابان هو الهجوم 
بغاز السارين المميت على قطار الأنفاق في طوكيو 
 )Ōmu Shinrikyō الذي نفذته )أوم شنريكيـو
في العـام )1995م( والذي أشرنا إلى تفاصيله في 

معرض حديثنا التفصيي عن الديانة المذكورة.

21- تشكـل المراجع الإلكترونية عـدداً ملحوظاً في 
البحـث وذلـك لحداثة هـذه الديانـات، وافتقار 
المكتبة العربية لمثل هذه الأبحاث، واعتماد النفس 
الغـربي في الكتابة الحديثة عـلى النشر الإلكتروني 
الأقـل كلفة والأوسع انتشـاراً؛ إضافة إلى انتهاج 
هذه الديانات طريـق التواصل الإلكتروني بديلًا 

عن الورقي –كما أوضحنا ذلك سابقاً.



121 طارق سليمان البهلال:  الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

المراجع 
أ( مراجع عربية : 

الألـوسي، نعـمان بن محمـود )1401هــ( جلاء   )1 
المـدني:  العينـين في محاكمـة الأحمديـن، مطبعـة 

القاهرة.

بارنـدر، جفـري ) 1996م( المعتقـدات الدينيـة   )2 
إمـام  أ.د   : مترجـم  ،كتـاب  الشعـوب  لـدى 

عبدالفتاح إمام وزميله، مكتبةمدبولي:القاهرة.

توكاريـف، سيرغي )1998م( الأديان في تاريخ   )3 
شعـوب العـالم، ترجمـة : د أحمد فاضـل، الأهالي 

للطباعة والنشر: دمشق. 

جدعان، فهمي, كركي، خالد )2006( ، تحديات   )4 
التاريـخ والمستقبل: تأمـلات حضارية ، مؤسسة 

عبد الحميد شومان: عمان، الأردن.

خوسيـه كازانوفـا )2005م( الأديـان العامة في   )5 
العالم الحديث، ترجمة قسم اللغات الحيةوالترجمة 

في جامعة البلمند:لبنان.  

مبـادئ  كتـاب  انظـر   )2011( ساهـر  رافـع،   )6 
كونفشيـوس الخمسـة، العالمية للكتـب والنشر: 

مصر .

رايشـاور، أدويـن )1989م( اليابانيـون، ترجمة   )7 
ليـلى الجبالي، المجلـس الوطني للثقافـة والفنون: 

الكويت.

الموسوعـي  المعجـم  )1997م(  سهيـل  زكـار،   )8 
للديانات والعقائد والمذاهب والفرق والطوائف 

والنحل في العالم، دار الكتاب العربي: دمشق.

سحمـراني، أسعـد )2012م( ترجمـان الأديان ،   )9 
دار النفائس: بيروت 

و  الشنتويـة  )1999م(  أسعـد  سحمـراني،   )10 
الكنفوشيوسية ، دارالنفائس: بيروت .

شهراني، ناصر فلاح )2011م( الكنفوشيوسية   )11 
ماضيها، حاضرها، موقف الإسلام منها، مركز 

الملك فيصل للدراسات والبحوث :الرياض.

طقوش، محمـد وزمـلاؤه )2011م( موسوعة   )12 
الحضارات القديمة، دار النفائس:بيروت.

فوزي، محمـد حميد)1991م(،عالم الأديان بين   )13 
الأسطـورة والحقيقة، منشـورات جمعية الدعوة 

الإسلامية العالمية: ليبيا.

ماكاتـو، أمين )2007م(الأديـان في اليابان بين   )14 
الماضي والمستقبل، دار الكتب العلمية:بيروت.

الديانـات،  مظهـر، سليـمان )2000م( قصـة   )15 
المجلس الاعلى للثقافة: القاهرة .

الآلهـة  أسرار  )2005م(  ميغوليفسكـي   )16 
والديانـات، ترجمـة، تحقيـق: حسـان ميخائيل 

اسحق،دار علاء الدين:دمشق    

)1420هــ-1999م(،  الله  عبـد  نومسـوك،   )17 
البوذيةُ تاريُخها وعقائدُها وعلاقةُ الصوفيّةِ بها، 

مكتبة أضواء السلف: الرياض.

ول ديورانـت )1988م( قصـة الحضـارة. ترجمة   )18 
الدكتور: زكي نجيب محمود. دار الجيل: بيروت،.

إبراهيـم ، أ.د سمير عبدالحميد )2010م( فهم   )19 
الإسلام في اليابان.

إبراهيـم ، أ.د سمـير عبدالحميـد )1421هــ(   )20 
الإسلام والأديان في اليابان.

عبدالفتاح إمام )بدون( معجم ديانات وأساطير   )21 
العالم ، مكتبة مدبولي .



)طارق سليمان البهلال:  الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى122

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

إنجيـل بـوذا )مترجم للعربيـة(، ترجمـة الفقير   )22 
سليمان شيَّا )2004م(.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي )1420هـ(.   )23 
والمذاهـب  الأديـان  في  الميـسرة  الموسوعـة 

والأحزاب المعاصرة 

نخبـة من أساتـذة جامعة تاتشـوك )2006م (   )24 
تنكا آيبيه رائـد الدراسات الإسلامية في اليابان 
ورحلاتـه إلى الجزيـرة العربيـة وبلـدان آسيـا، 
ترجمـة سمـير عبدالرحمـن & سـارة تاكاهاشا ، 
مـن منشـورات مركز الملـك فيصـل للبحوث 

والدراسات الإسلامية . 

 25(  الكوجيكي “وقائع الأشياء العظيمة” الكتاب 
الياباني المقدس)1999م(، ترجمة محمد عظيمة، 

دار الكنوز الأدبية:بيروت.

ب( مراجع أجنبية:

1( Benjamin )1997(The Illustrated 

Encyclopedia of Active New Religions, 

Sects, and Cults,.

2( Brady, Spence. Hawaii’s ‘Dancing 

Goddess’ Prays for World Peace. The 

Honolulu Advertiser. January 26, 1961. 

3( Christopher Partridge )1989(, New 

religions: A Guide: Oxford University 

Press.

4( Crawford, G.W. )1992( "The Transitions 

to Agriculture in Japan." In Transitions 

to Agriculture in Prehistory, edited by 

A.B. Gebauer and T.D. Price,. Madison: 

University of Wisconsin Press.

5( Hexham,Irving )2002( pocket dictionary 

new religious movements

6( Hudson, M.J. )1999( Ruins of Identity: 

Ethnogenesis in the Japanese Islands. 

Honolulu: University of Hawai`i Press

7( Imamura, K. )1996( Prehistoric Japan: 

New Perspectives on Insular East Asia. 

Honolulu: University of Hawai`i Press

8( Jabbour, Miller E.  The Sect of Tensho-

Kotai-Jingyu-Kyo: The Emergence 

and Career of a Religious Movement.  

University of Hawaii. August 1958.

9( James R. Lewis, Jesper Aagaard 

Petersen, Controversial New Religions



123 طارق سليمان البهلال:  الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

10( K.Sayo)1961( Contemporary Religions 

in Japan 

11( Matsui, A. and M. Kanehara )2006( 

The Question of Prehistoric Plant 

Husbandry During the Jomon Period in 

Japan. World Archaeology 

12( Mabuchi  ،Masaru )May 

2001(. «Municipal Amalgamation in 

Japan». World Bank

13( Narusawa Muneo, «Abe Shinzo: 

Japan’s New Prime Minister a Far-

Right Denier of History», The Asia-

Pacific Journal, Vol 11, Issue 1, No. 1, 

January 14, 2013

14( Saraswati, Swami Satyananda 

Saraswati )2001(.Kundalini Tantra. 

Bihar, India: Yoga Publications Trust.  

15( Shimazono, Susumu )2004(: From 

Salvation to Spirituality: Popular 

Religious Movements in Modern Japan. 

Trans Pacific Press. 

16( Tamura, Yoshiro )2001(. Japanese 

Buddhism: A Cultural History. Kosei 

Publishing. ISBN 9784333016846.

17( Tensho Kotai Jingu Kyo. The Prophet 

of Tabuse.  Tabuse, Yamaguchi Pref., 

Japan.  1954

18( Takahashi, Shinji )1973(. Kokoro no 

Genten )Origin of the Heart(. SAMPOH 

Publishing Co., Ltd. pp. Shingyou 

section, near end. ISBN 4-87928-006-2.

ج( مراجع إلكترونية:
1( http://www.dorar.net/ 

2( http://global.britannica.com/EBchecked/

t o p i c / 1 0 0 7 3 0 7 / n e w - r e l i g i o u s -

movement-NRM

3( http://ar.wikipedia.org/wiki/كامي 

4( www.mofa.go.jp     

5( http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_

new_religions#cite_ref-4 

6( http://www.letusreason.org/Cults6.htm 

7( http://mediawiki.arts.kuleuven.be

8(http://www.konkokyo.or.jp/eng/bri/

index.html

9( http://en.wikipedia.org/wiki/Konko-kyo

10( http:/ /neoshinto.blogspot.com/p/

konko-daijin.html 

11( http://www.oomoto.or.jp/ 

 12( http://en.wikipedia.org/wiki/Oomoto 

 13( http://www.oomoto.or.jp/English/

enKyos/kaiso-en.html 

 14( http://www.oomoto.or.jp/English/

enSeic/seicm-en.html 

 15( h t t p : / / o o m o t o . t r y t e . c o m . b r / e n /

ensinamentos.php 

 16( http://wikimapia.org/2310436/Reiyukai 

 17( http://www.reiyukai.org/

 18( http://kdfrases.com/autor/masaharu-

taniguchi 



)طارق سليمان البهلال:  الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى124

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

 19( http://www.seicho-no-ie.org/eng/

center/japan.html# 

 20( http://en.wikipedia.org/wiki/Seicho-no-

Ie 

 21( http://www.sgi.org

 22( http://www.seicho-no-ie.org/eng/

 23( http://en.wikipedia.org/wiki/Seicho-no-

Ie

 24( h t t p : / / g l o b a l . b r i t a n n i c a . c o m /

EBchecked/topic/552747/Soka-gakkai

 25( http://en.wikipedia.org/wiki/Soka_

Gakkai

 26( h t t p : / / i t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Tsunesaburo_Makiguchi 

 27( ht tp: / /www.sgi .org/news/events/

events2013/opening-soka-gakkai-

headquarters-building.html 

 28( http://www.answers.com/topic/soka-

gakkai-international 

 29( http://shinto.enacademic.com/659/

Sekai_Kyusei-kyo://ar.wikipedia.org/

wiki/

 30( http://www.britannica.com/EBchecked/

topic/533037/Sekai-Kyusei-kyo 

 31( http://en.wikipedia.org/wiki/Sekai-

ichi_Hatsukoi

 32( http://en.wikipedia.org/wiki/Mokichi_

Okada

 33( http://en.wikipedia.org/wiki/Church_

of_World_Messianity

 34( http://en.wikipedia.org/wiki/Shinnyo-

en#Teachings 

 35( www.shinnyoen.org   

 36( http://samakhushi-en.blogspot.com    

 37( h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Reiy%C5%ABkai 

 38( http://rk-world.org/dharma.aspx

 39( http://rk-world.org/4truths.aspx 

 40( «Locations». Rissho Kosei-kai

 41( «History of Rissho Kosei-kai». Rissho 

Kosei-kai Hawaii.

 42( www.rkhawaii.org 

 43( http://rk-ny.org/

 44( http://shinto.enacademic.com/827/

Tensho_kotai_jingu-kyo

 45( h t t p : / / g l o b a l . b r i t a n n i c a . c o m /

EBchecked/topic/587499/Tensho-

Kotai-Jingu-kyo

 46( http://www.gotquestions.org/ 

 47( h t t p : / / w w w. v i s i b l e m a n t r a . o rg /

amitabha.html. 

 48( http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/

xwords/entry.php?entryID=688

 49( ht tp: / /en.wikipedia.org/wiki/

Zenrinkyo 

 50( http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/

xwords/entry.php?entryID=688 



125 طارق سليمان البهلال:  الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

 51( http://www.zenrinkyo.or.jp/index.htm 

 52( http://www.makuya.or.jp/eng/index.

htm

 53( h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Ikur%C5%8D_Teshima 

 54( http://www.makuya.or.jp/eng/ikuro-e.

htm 

 55( http://www.mahikari.org/

 56( http://en.wikipedia.org/wiki/Mahikari 

 57( http://www.sukyomahikari.org.au/

pages/holyMasters.html 

 58( http://www.mahikariexposed.com/ 

 59( http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_

Takahashi#Practical_activities_as_a_

religious_leader 

 60( http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_

Takahashi#Principles_that_Takahashi_

preached.

 61( http://en.wikipedia.org/wiki/Third_eye 

 62( http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_

Takahashi#Principles_that_Takahashi_

preached 

 63( http://en.wikipedia.org/wiki/Shinji_

Takahashi#God_Light_Association 

 64( residence.educities.edu.tw

 65( www.optweewielen.com 

 66( https://www.shumei.org/ 

 67( http://www.sukyomahikari.or.jp/ 

 68( http://en.wikipedia.org/wiki/Sukyo_

Mahikari

69( http://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Inside_the_Sukyo_Mahikari_

shrine.jpg

70( http://www.happy-science.org/en/

71( Muhumza, Rodney )July 10, 

2012(. Huffington Post «Happy Science, 

Controversial Religion From Japan, 

Succeeds In Uganda». Associated 

Press. Retrieved November 5, 2012

72( http://www.happy-science.org/ 

73( http://en.wikipedia.org/wiki/Kofuku_

no_Kagaku#mediaviewer/File:Tokyo_

shoshinkan1.jpg 

74( h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=hi1sM4w5oO4

75( http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_

Shinriky  

76( http://www.agon.org/us 

77( http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_

Shinriky 

78( http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/

easia/aum.html 

79( h t t p : / / m a t a s e . w o r d p r e s s .

com/2009/12/26/aum-shinrikyo/ 

80( http://www.corbisimages.com/ 

81( http://en.wikipedia.org/wiki/Aum_

Shinrikyo#mediaviewer/File:Jp_

aunshinrikyo_logo_flag.gif 



)طارق سليمان البهلال:  الأديان الجديدة في اليابان - بحث في التاريخ والنشأة والعلاقة بتراث اليابان المقدس )الكوجيكي( والأديان الأخرى126

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

82( h t t p : / / w w w. s t a r t i m e s . c o m / f .

aspx?t=7645489

83( http://www.startimes.com/?t=3683522

84( http://www.city.hiroshima.lg.jp/index2.

html

85( http://japan.kantei.go.jp/constitution_

a n d _ g o v e r n m e n t _ o f _ j a p a n /

constitution_e.html

86( http://www.orthodoxlegacy.org



127 د على دبُّـور:  السجون والسجناء بالأندلس في عهدي بني أمية وملوك الطوائف محمَّ

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )8(، ديسمبر 2015م - صفر 1437هـ

السجون والسجناء بالأندلس في عهدي بني أمية وملوك الطوائف

د على دبُّـور      د. محمَّ
  أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك بجامعتي القاهرة وأم القرى 

المستخلص
تحـاول هـذه الدراسـة معالجـة موضـوع السجـون والسجنـاء في 
الأندلـس في عهـدي بني أميـة وملـوك الطوائف، كاشفـةً النقاب 
عـن العديد مـن الجوانب التـي ظلت مجهولـة لكثير مـن الباحثين 
المختصـين بهـذا المجال؛ فقد كان لندرة المـادة التاريخية الموجودة في 
المصادر-بالإضافة إلى غموضها-أثرٌ كبيٌر في إهمال دراستها، فبقي 
هذا الموضوع غامضًا، خاصة فيما يتعلق بأسماء السجون ومواقعها، 
وطرق إدارتها وتنظيمها، وأوضاع السجناء فيها وطريقة معاملتهم، 

م إليهم. وأهم الخدمات التي يمكن أن تُقدَّ
وقـد دعانـا هـذا إلى ضرورة الإحاطـة بالمصادر التـي اهتمت 
بالحديـث عـن السجـون، ومحاولـة قراءتهـا بدقـة، وجمع مـا تناثر 
فيهـا من معلومات، وربـط بعضها ببعض في محاولـة لرسم صورة 
واضحـة عن السجون وتنظيماتها في الأندلـس خلال الفترة الزمنية 

المحددة لهذا البحث.
واستطاعت الدراسة أن تتوصل إلى ثلاثة أنواع من السجون في 
الأندلـس، منها: أولاً: السجـون المركزية، وكان بعضها مستقلاًّ أو 
مفـردَ البناء، وبعضها الآخر ملحقًا بقصر الإمارة أو الخلافة، ثانيًا: 
السجـون الطارئـةٌ وهي الأماكـن المختلفة التي تُستخـدم للحبس 
والسجن–غـير السجون التقليدية المعروفـة- مثل بعض حجرات 
القـصر، أو دارًا من الدور المحروسة، وأحيانًـا الحمامات، ويندرج 
معهـا أيضًا الإقامةَ الجبريـة، ثالثًا: سجون الحصـون والقلاع، فقد 

اشتملت المنشآتُ العسكرية على سجون مرفقة بها.
كـما تعرفـت الدراسـة عـلى طريقـة إدارةٌ السجـون وتسييرها 
وتفقدهـا وإصـلاح شأنهـا، وكشفـت عـن العديـد مـن الأنظمـة 
لين بالسجنـاء أو مَن  المتعلقـة بها مثـل: وجـود السجانـين أو الموكَّ
يُعرفـون بالرقباء، والمراحل التـي يمر بها المقبوض عليه حتى يصل 
إلى السجـن مثـل: التكبيـلُ والتقييد، ثـم التشهـيُر والفضيحة، ثم 
التعذيـب باستخدام آلات تسمـى )العصافير(، ورجـالٌ اختصوا 

بتعذيب المساجين، يُعرف كل منهم باسم )الضاغط(.
ورصدت الدراسة أيضًا العديد من الخدمات المهمة والضرورية 
م للسجنـاء في الأندلس، مثل: الخدمـاتُ المعيشية،  التـي كانـت تُقدَّ
والخدمـات الكتابية والتعليمية، وتثقيف السجناء من غير الأعلام، 
وتقديـم أدوات النظافـة الشخصيـة، والسماح بزيـارة السجناء، ثم 

أخيًرا تسريح السجناء والعفو عنهم في مناسبات مختلفة. 
الرقبـاء،  السجنـاء،  السجـون،  الأندلـس،  المفتاحيـة:  الكلـمات 

التعذيب، التسريح، بنو أمية، ملوك الطوائف

Abstract
This paper studies the prisons and prisoners in 
Andalusia during the period of the Umayyad rule 
and Sectarian Monarchs. The subject is very vague 
because of the rarity of studies and researches in 
this field. It is very difficult to pick up information 
on the names of prisons, their management and 
place, the conditions of prisoners, and the prisons 
services. 
Despite the rarity of references, I have made an 
effort to get access to relevant sources and attempted 
to study them carefully to collect information to 
clearly illustrate the organization of Andalusian 
prisons during the aforementioned period.  
The study found out three types of prisons in 
Andalusia. First, there were central prisons, which 
were either separate buildings or attached Caliphate 
palaces. Second, there were emergency prisons 
which were places of different types used for 
detention, including palace rooms and bathrooms; 
this type also applies to house arrest. Third, there 
were fort and castle prisons which were part of the 
military facilities. 
The study also found out how prisons were 
managed and maintained. The study revealed that 
the employment of jailors and the detention rules, 
including tying, shackling, defaming, disgracing 
and torturing. Special torture tools known as Asafeer 
were used by men assigned to torture prisoners, 
each one was known as Dhaghit
The study also identified some important services 
offered to the prisoners in Andalusia such as 
sustenance, education and cleaning stuff; visits were 
allowed and prisoners with released and forgiven on 
different occasions.
Keywords: Andalusia, prisons, prisoners, jailers, 
torture, release, Umayyad, sectarian 
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المقـدمة
السجـون هـي إحـدى المؤسسـات العقابيـة التـي تسعـى 
الدولة من خلالهـا إلى توقيع العقوبة على مَن يستحقها، أو 
إلى ردع الجنـاة للحيلولة دون الإسـاءة إلى المجتمع وتهديد 
الأمـن فيه، لكن هـذا لا يعني أن كل مَـن ألقي في السجن 
يستحـق العقوبة من وجهـة النظر الشرعية، بـل قد يكون 
السبـب وراء سجن البعض هو الصراع السياسي والمنافسة 
السياسيـة للاستيلاء عـلى الحكم، أو انتقـاد البعض لنظام 
الحكـم القائـم والإشـارة إلى تقصـير الخليفـة أو الأمير في 
واجباته تجاه رعيته ومملكته، فيكون سبب سجنه هو خلافه 
مـع السلطـة الحاكمـة وأجهزتهـا الأمنية، كما قـد يتعرض 

البعض للسجن بسبب الوشايات والسعايات المغرضة. 
وقـد انتـشرت السجـون على امتـداد رقعـة الدولة 
الإسلامية، للحاجة إليها لتنفيذ العقوبات التي يستحقها 
بعض الأفـراد أو الجماعات المخالفة الخارجة على النظام 
العـام للدولـة، أو المهـددة للأمـن الاجتماعي، لـذا فقد 
ضمت المدن الإسلامية سجونًا مختلفة لتلك الأغراض.

لكـن تجـدر الإشـارة هنـا إلى أن مهمـة هـذه المؤسسة 
التأديبيـة قـد تتغير بتغـير الأنظمـة السياسيـة، فتتحول من 
مؤسسة إصـلاح وتأديب إلى مؤسسة تنكيل وتعذيب، وقد 
يستخدمهـا بعـض ولاة الأمـر أداة لقمـع كل مـن يعارض 
سياسة الدولة من قريب أو من بعيد، فقد يسجن إلى جانب 
المجرم الوزير والوالي والقاضي وأصحاب المكانة والشرف.
في  والاجتماعيـة  السياسيـة  للصراعـات  ونتيجـة 
الأندلـس ازداد الخصوم وكثـرت الخصومات، وتعددت 
المشاكل وتفاقمت الأزمات بين الممالك المتنازعة والمتنافسة 
فيما بينها، فوضعت السجون وازدادت أهميتها، وخصص 
الحـرس لحراسـة المسجونـين، وبدأت المصـادر في تسليط 

الضوء على تلك المؤسسة وإن كان خافتًا بصورة كبيرة. 
ولمفهـوم السجن في أذهان النـاس صورة لا يمكن 
أن تتغـير أو تتطـور إلى الأفضل رغم تطـور الحياة، فهو 

في المجتمعات البدائية والمتحضرة مكان الحجز والحصر 
والتقييـد، وربـما القتـل، ومن هنـا فإن السجـن كبناء لا 
يشكـل موضعًا ذا قيمة يحرص المؤرخـون والجغرافيون 
عـلى وصـف تصاميمه، ولا يعـد المساجين فئـة تستحق 

البحث في أخبارها، باستثناء المشاهير منهم.
وهذا هـو السبب وراء ندرة المـادة التاريخية المتاحة 
في المصـادر الأندلسيـة عـن السجون، ورغـم ندرة هذه 
المـادة إلا أنها كانت متنوعة ومتعددة، وكان النوع الأول 
منهـا عبارة عـن لمحات عـن سجن شـارك مساجينه في 
الأحـداث السياسيـة، أو كـان ذكـره ضرورةً يقتضيهـا 

عرض سيرة المشاهير من السجناء.
أمـا النـوع الثـاني فيتمثـل في التعريـف بالسجـن 
كموضـع أخـذ حيزًا في بنـاء المدن وتخطيطهـا، استدرك 
المؤلـف ارتباطه بما حوله من أبنيـة فعرفه بشكل موجز، 

ولكنه على قدر كبير من الأهمية. 
وجـاء النـوع الثالـث مـن المـادة التاريخيـة متناثرًا، 
مبتـورًا، وغامضًا، اقتـضى التحليل والتخمـين والقدرة 
عـلى التوظيف في المكان المناسب، وهذا النوع هو الأكثر 

شيوعًا في المصادر الأندلسية وغيرها.
إن شكـل وحجـم المـادة التاريخيـة الموجـودة في 
المصادر-بالإضافـة إلى غموضهـا- أثر بشكل كبير في 
إهمـال دراستها، فبقي موضـوع السجون في الأندلس 
مجهـولاً للكثيرين، خاصة فيما يتعلـق بأسماء السجون 
ومواقعهـا، وطـرق إدارتها، وأوضـاع المساجين فيها، 
وهـذا يدعونـا إلى ضرورة الإحاطـة بالمصـادر التـي 
اهتمـت بالحديـث عـن السجـون، وضرورة قراءتهـا 
بدقـة وجمع مـا تناثر فيها من معلومـات وربط بعضها 
ببعـض في محاولة لرسم صـورة واضحة عن السجون 
وتنظيماتهـا في الأندلـس خلال الفـترة الزمنية المحددة 

لهذا البحث.
                                                  والله المستعان،،،،،
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المبحث الأول:أنواع السجون الأندلسية ومواقعها
عرفـت الأندلـسُ- كغيرهـا مـن أقاليـم الدولة 
الإسلاميـة- السجونَ)1( كوسيلـة للتأديب والعقاب 
والـردع للمجرمـين، وأحيانًـا للانتقام مـن الخصوم 
والمعارضـين، وقد وجدت هـذه السجونُ في عاصمة 
أو  الموضع  وهو  السين:  بكسر  جن  السِّ مفرده  جمع  السجون   )1(
المكان الذي تنفذ فيه الأحكام على الأشخاص المذنبين، حيث 
اعتقالهم لمدة معينة، أو مؤبدة، أو لتنفيذ عقوبة الإعدام،  يتم 
والسجون غالبًا أماكن حرجة ضيقة، وليس من لوازم السجن 
بل الربط  الجعل في بنيان خاص مُعَدٍّ لذلك،  أو الحبس 
الحكام  أفرد  وقد  في البيت حبسٌ،  بالشجرة حبسٌ، والجَعْل 
المصالح  من  ذلك  وعدوا  للحبس،  خاصة  أبنية  المسلمون 
الأوقاف  وزارة  إصدار  الفقهية-  الموسوعة  انظر:  المرسلة. 
والشئون الإسلامية-طباعة ذات السلاسل-الكويت- ط 2، 

1409 هـ/ 1989 م، 16/ 282-283، مادة ))حبس((.
الحبس،  وهو  )سَجَنَ(  مصدر  السين  بفتح  جن  والسَّ
جن )المصدر(، ومن هؤلاء  ف السَّ وقليل من الفقهاء مَن عرَّ
والكاساني )ت 875  م(،  تيمية )ت 728 هـ/ 1327  ابن 
وجي )ت 710 هـ/ 1310 م(؛ قال  ُ هـ/ 1470 م(، والسرَّ
ابن تيمية: »هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه« 
انظر: مجموع الفتاوى-جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمد- مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة 
م،   2004 هـ/   1425 المنورة،  الشريف-المدينة  المصحف 
السياسة  الحكمية في  الطرق  القيم:  ابن  وانظر:   .398 /35
مجمع  الحمد-مطبوعات  أحمد  بن  نايف  تحقيق:  الشرعية- 
والتوزيع-  للنشر  الفوائد  عالم  دار  بجدة-  الإسلامي  الفقه 
مكة المكرمة- ط 1، 1428 هـ، ص 269، فقد ذكر التعريف 

ولم ينسبه لشيخه ابن تيمية وهو له كما هو واضح.
أشغاله  إلى  الخروج  من  الشخص  منع  »هو  الكاساني:  وقال 
ترتيب  في  الصنائع  بدائع  انظر:  والاجتماعية«.  الدينية  ومهماته 
الشرائع-دار الكتاب العربي-بيروت- ط 2، 1982 م، 7/ 174.
السعي  وعرفه السروجي فقال: »والحبس مقرٌّ مانعٌ من 
في البلاد«. انظر: أدب القضاء- تحقيق: شيخ شمس العارفين 
والنشر  للطباعة  البشائر  ياسين-دار  محمد  بن  صديقي 
والتوزيع- بيروت- ط 1، 1418 هـ/ 1997 م، ص 159.  
بالشجرة  الربط  أن  يفيد  ما  وغيره  تيمية  ابن  كلام  وفي 
سَجن، والجَعْلَ في البيت أو المسجد سَجن، وعليه فليس من 
لذلك،  معدٍّ  خاصٍّ  بنيان  في  الجعل  الشرعي  السجن  لوازم 
ولكنَّ ذلك لا يدل على عدم مشروعية اتخاذ سجن معين معدٍّ 
م(:   1148 هـ/   543 )ت  العربي  بن  بكر  أبو  قال  لذلك، 
»الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن 
ذ لهم سجنٌ« انظر:  يكثر الجناة، فلما كثروا وخُي قوتهم اتخُّ

الجامع لأحكام القرآن، 3/ 456.

الدولـة، كـما انتـشرت في معظـم المـدن الأندلسيـة، 
فكـان لكل مدينة سجنٌ خاصٌّ بهـا يُنسب إليها، وقد 
يكـون في المدينة الواحدة أكثـر من سجن، وقد أمدتنا 
المصادرُ بعدد من أسماء السجون الأندلسية ومواقعها 
وشيء مـن تنظيماتها المعماريـة والإدارية وطريقة بنائها 
وحصانتهـا وإحكامهـا، ومـن خـلال هـذه المصادر 
عرفنـا ثلاثة أنواع من السجـون في الأندلس، نذكرها 

فيما يي:

 أولاً: السجون المركزية:

ويُقصـد بالسجـون المركزيـة تلـك السجـون التي 
تقـع في حـاضرة الدولـة الإسلامية في الأندلـس، وهذه 
 ،)2()Córdoba( الحـاضرة كانت–غالبًا- مدينة قرطبـة
حتـى صـدور قرار إلغـاء الخلافـة الأمويـة في الأندلس 
سنة 422 هـ/ 1030 م، بعدها بدأت تظهر على مسرح 
الأحداث عـدة حواضر أخرى كان لكـل منها سجونها 
الخاصة بهـا- كما سنبين- أما الحاضرة العظمى )قرطبة( 
فقد عرفت عددًا من السجون العامة والرئيسة، وتنقسم 

هذه السجون إلى قسمين:

أ( السجون المستقلة أو مفردة البناء.

ب( السجون الملحقة بالقصر.

)2(  قرطبة )Córdoba(: قاعدة الأندلس وأم مدائنها، تقع على 
من  الجنوبي  الجزء  في   )Guadalquivir( الكبير  الوادي  نهر 
إسبانيا، وهي عاصمة مقاطعة قرطبة، يحدها من الشمال مدينة 
 ،)Carmona( ومن الجنوب مدينة قرمونة ،)Mérida( ماردة
)Sevilla(، وهي في سفح جبل  إشبيلية  مدينة  الغرب  ومن 
بالعمران  اشتهرت  العروس،  جبل  يسمى  عليها  مطل 
والحضارة، وقد سقطت نهائيًّا في أيدي النصارى سنة 633 
البلدان، 4/  ياقوت الحموي: معجم  انظر:  هـ/ 1235 م. 
324-325. ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 20 وما 
بعدها. الرشاطي وابن الخراط الإشبيي: الأندلس في اقتباس 
الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار، ص 77-76، 179-
180. الإدريي: نزهة المشتاق،2/ 574-579. الحميري: 

صفة جزيرة الأندلس، ص 158-153.
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وسنتحدث عن كلا النوعين فيما يي: 

أ( السجون المستقلة أو مفردة البناء:
ويُقصـد بهذا النوع من السجون تلك التي كان لها 
مكـانٌ محددٌ مخصوصٌ مستقلٌّ بعيدٌ عن قصر الإمارة أو 
الخلافـة أو قريبٌ منـه لكنه ليس ملحقًـا به ولا يشكل 
جـزءًا منه، ومن أهـم هذه السجون المستقلـة أو مفردة 

البناء:

1- سجن قرطبة:  يقع هذا السجن بالقرب من قصر 
قرطبة الذي اتخذه الأمير الأموي عبد الرحمن بن 
معاويـة )الأول/ الداخـل( )138-172 هــ/ 
ا لإمارتـه، وعندمـا تحـدث  756-788 م( مقـرًّ
ابن الأبار عن هـذا السجن ذكر أنه كان ملاصقًا 
للقـصر، ويصل بين السجن ونهـر الوادي الكبير 
للمساجـين  ِـذَ  اتخُّ سردابٌ   )Guadalquivir(
شاطـئ  مـن  المنخفـض  الجـزء  إلى  بهـم  ينتهـي 
النهـر ليستخدمـوه للطهـور والوضـوء وقضـاء 
حوائجهم، والرقباء يتابعونهم ولا يغفلون عنهم 
لحظـة طيلة خروجهم إلى النهـر، يقول ابن الأبار 
في الحلـة السـيراء: “وكـان أهـل الحَبْـس يومئـذٍ 
ينزلـون إلى النهـر الأعظـم- قُرْبَهـم- للطهـور 
ذ لهم تحت الأرض؛  والوضوء، عـلى سرداب اتخُّ
إذ كـان مكانـه يومئذٍ لصِْـقَ القصر، عـلى الِهبْط، 
والرقبـاء عليهـم”)3(، ويُفهـم مـن هـذا أن اسم 
)الِهبْـط( كـان يُطلق عـلى ذلك الجـزء المنخفض 

دار  مؤنس–  حسين  د.  السيراء-تحقيق:  الحلة  الأبار:  ابن   )3(
المعارف– القاهرة– ط 2– 1985 م، 2/ 351. ابن الأثير: 
التاريخ-تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي- دار  الكامل في 
م،   1987 هـ/   1407  ،1 ط  بيروت-  العلمية–  الكتب 
5/ 257. د. سالم بن عبد الله الخلف: نظم حكم الأمويين 
الإسلامية  الجامعة  الأندلس-منشورات  في  ورسومهم 
-51 رقم  العلمي-الإصدار  البحث  المنورة-عمادة  بالمدينة 

ط1، 1424 هـ/ 2003 م، 2/ 893.

مـن شاطـئ النهر المجـاور للماء، وكـان سرداب 
السجن ينتهي عنده)4(.

ويؤكد ابن عـذارى على هذا الموقع للسجن 
فيقـول في البيـان المغرب: »وكـان السجن يومئذٍ 
يخـرج النـاس منـه إلى النهر لما يكون مـن الحاجة 
مـع الموكلـين بهـم«)5(، ثم يزيـد الأمـر وضوحًا 
وتحديـدًا عندمـا يتكلـم عن هـروب أبي الأسود 
محمـد بن يوسف الفهري، حيـث كان محبوسًا في 
هـذا السجـن بأمر الأمـير عبد الرحمـن الداخل، 
مـع  بالاتفـاق  للهـروب  يخطـط  أن  واستطـاع 
ج، ويحدد ابن عـذارى مكان  مـولى له اسمه مُفـرِّ
اللقـاء فيقـول: »وكـان يختلـف إليه مـولى اسمه 
ج، يقـضي حوائجـه ويلقاه عـلى النهر تحت  مُفَـرِّ
القنطرة«)6(؛ إذ تمكن أبو الأسود من التمثيل على 
ـل به في السجن أنه أعمى وأجاد التمثيل إلى  الموكَّ

أن انطلت حيلته عليه فهرب)7(.
وبـما أن السجنـاء كانـوا يستخدمون حافة 
النهـر للطهـارة والوضـوء، فمـن الطبيعـي أن 
يكـون المكان عراء، يفتقـر إلى شيء يستتر خلفه 
مَـن أراد قضاء حاجته، وهـذا أمر متعمد، لكي 

)4( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 351، حاشية رقم 1. 
)5( ابن عذاري: البيان المغرب- تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان 
وأ. ليفى بروفنسال– الدار العربية للكتاب– بيروت– ط 3، 

1983م ، 2/ 50. 
)6( ابن عذارى: البيان المغرب، 2/ 50. ابن الأثير: الكامل في 

التاريخ، 5/ 258-257.
البيان  عذاري:  ابن   .351  /2 السيراء،  الحلة  الأبار:  ابن   )7(
فتح  في  مجموعة  أخبار  مجهول:  مؤلف   .50  /2 المغرب، 
المصري/  الكتاب  الإبياري-دار  إبراهيم  الأندلس-تحقيق: 
بيروت- ط 2، 1410 هـ/  اللبناني/  الكتاب  ودار  القاهرة 
1989 م، ص 92. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب-
تحقيق: د. أحمد كمال زكي-مراجعة: د. محمد مصطفى زيادة-

الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة، 1980 م، 23/ 349. 
الأول-القسم  الأندلس-العصر  في  الإسلام  دولة  عنان: 
الخانجي–  الناصر(-مكتبة  عهد  بداية  إلى  الفتح  )من  الأول 

القاهرة- ط 4، 1417 هـ/ 1997 م، ص 190.
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تسهـل عملية المراقبة)8(، وقـد أكد ابن حيان أن 
السجنـاء كانـوا يغشـون هـذا الموضـع من غير 
سـترة)9(، الأمـر الذي جعـل الفقيه أبـا عبد الله 
محمـد بن عبد السـلام الخشنـي )ت 286 هـ/ 
899 م( يأنف من هذه الصورة، وبسببها لم يذق 
الطعام طيلة ثلاثة أيـام، وهي المدة التي قضاها 
في السجـن، وبذلـك لم يضطـر إلى الذهاب إلى 

هذا المكان)10(.

ويتضح من هـذه الأوصاف أن هذا الحبس 
هـو السجن العـام )العمومـي( في قرطبة، ولعله 
هو الحبس الذي أراده ابن حوقل عندما ذكر أثناء 
حديثـه عـن قرطبـة )Córdoba( أن الحبس يقع 
بالقـرب من المسجـد الجامع، يقـول: “ومسجد 
جامعهـا جليل عظيـم في نفس المدينـة، والحبس 
منه قريـب”)11(، فقصر الإمارة بقرطبة مطلٌّ على 
ضفـة نهر الـوادي الكبير وعلى القنطـرة، كما كان 
مواجهًـا للمسجـد الجامع بقرطبـة؛ أي يقع على 

الضفة الأخرى للوادي الكبير.
)8( د. سالم بن عبد الله الخلف: نظم حكم الأمويين ورسومهم في 

الأندلس، 2/ 894. 
بلد الأندلس-تحقيق: د/ عبد  المقتبس في أخبار  ابن حيان:   )9(
بيروت،  الثقافة-  دار  وتوزيع  نشر  الحجي–  عي  الرحمن 

1983 م، ص 255. 
الحجي،  عي  الرحمن  عبد  د/  تحقيق:  المقتبس-  حيان:  ابن   )10(
ص 255. وكان سبب سجنه أنه لما أدخل إلى الأندلس كتاب 
)الناسخ والمنسوخ( لأبي عبيد من روايته-ولم يكن دخلها قبل 
الفقهاء ذلك وأكثروا عليه، وأنهوا شأنه إلى  أنكر عليه  ذلك- 
محمد بن حارث صاحب السوق، فأمر بإحضاره ونهره وجادله 
علم  فلما  بسجنه،  وأمر  شيئًا،  السوق  صاحب  عنه  يفهم  فلم 
الأمير محمد )238-273 هـ/ 852-886 م( بذلك ضحك 
وأمر بإطلاقه واعتذر إليه وأذن له بنشر علمه، فكان لهذا الموقف 
أثر عظيم على الفقيه المذكور، حيث كان-بعد ذلك-إذا جلس 
للإسماع ابتدأ القارئ عليه بالدعاء للأمير محمد، وإذا فرغ ختم 
به، وفعل ذلك طوال حياته. انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: 

د/ عبد الرحمن عي الحجي، ص 254-250.
الحياة  مكتبة  دار  الأرض-منشورات  صورة  حوقل:  ابن   )11(

للطباعة والنشر–بيروت،1992 م، ص 108. 

وبهـذا يتأكد لنا أن هذا السجن )أو الحبس( 
كـان ملاصقًـا لقـصر الإمـارة، عـلى مقربـة من 
المسجـد الجامـع، مطـلاًّ مباشرة على نهـر الوادي 
الكبـير، قريبًـا مـن قنطـرة قرطبـة، وقـد اعتـبره 
أستاذنـا الدكتـور محمود عي مكـي أحد حبسين 
كبيريـن في قرطبة، والثاني هو سجن الُمطْبَق الذي 

سيأتي الحديث عنه بعد قليل)12(.

أسماء هذا السجن في المصادر:

في  السجـن  هـذا  إلى  الإشـارات  تعـددت 
المصادر بعدة أسماء، منها:

- سـجن العامـة: ذكره بهـذا الاسم المـؤرخ ابن 
عـذاري وهـو يتحدث عـن اقتحـام محمد بن 
هشام بـن عبد الجبار الملقـب بالمهدي لقرطبة 
سنـة 399 هــ/ 1009 م، لإخـراج مَـن فيه 
من اللصـوص والسفلة والغوغاء وأصحاب 
الجرائـم، حيـث كانـت قوتـه بهـم واعتـماده 
عليهـم، يقـول ابـن عـذاري: »وأرسل محمد 
للوقـت مَـن كـسر سجـن العامـة، فانطلـق 
جميـع مَن كـان فيـه مـن اللصـوص والذعار 
محمـدٍ  إلى  وسارعـوا  الجرائـم،  وأصحـاب 

فاستعان بهم«)13(. 

)12( يقول د. محمود عي مكي: »كان في قرطبة حبسان كبيران، 
واحد على مقربة من المسجد الجامع بشهادة الجغرافي الرحالة 
الناصر  الرحمن  عبد  أيام  في  الأندلس  زار  الذي  حوقل  ابن 
هو  والثاني  الميلادي،  العاشر  الهجري/  الرابع  القرن  خلال 
في  كان  أنه  إلا  الخلافة  قصر  مبنى  نفس  في  المطبق....وكان 
جوف الأرض، وكان سجن المطبق هو المعدّ للسجناء مدى 
الحياة، ويبدو أنه هو نفسه الذي كان يُطلق عليه أيضًا اسم 
»الدويرة« )تصغير الدار(. انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: 
د. محمود عي مكي، ص 325، حاشية رقم 279 للمحقق.    

)13( ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 56. 
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- سـجن العامرية: وقد ذكـره ابن الخطيب بهذا 
الاسم، حيث قال عن ابن عبد الجبار وإثارته 
للعامـة واستعانتـه بهـم في الحادثـة السابقـة 
العامريـة،  عـلى  كهـم  يحرِّ »وجعـل  نفسهـا: 
ويخاطبهـم بوجـه قيامـه واحتسابـه، وبـادر 
اللصـوص  وفيـه  العامريـة،  سجـن  بكـسر 
والذعار وأرباب الجرائم...«)14(، ولا ندري 
هـل حـدث تصحيف بـين كلمتـي )العامة( 
خَيْنِ )ابن عذاري  و)العامرية( عند أحد المؤرِّ
وابن الخطيب( أم أن هذا السجن كان معروفًا 

بعدة أسماء؟!.  

بالعامريـة: حيـث  المعـروف  العامـة  سـجن   -
وجدنا أحـد المختصين بالدراسـات الآثارية 
الأندلسيـة يجمع بين الاسمين لهـذا السجن، 
فذكر أنه سجن العامة المعروف بالعامرية)15(.

- سـجن قرطبة: وقد سمى بهذا الاسم باعتباره 
 )Córdoba( قرطبـة  في  الرئيـس  السجـن 
والمخصـص لأغلبيـة فئـات الشعـب، وقـد 
حادثـة  في  الاسـم  بهـذا  النصـوص  ذكرتـه 
مشابهة للحادثة سالفة الذكر، حيث تكررت 
حادثـة كـسر سجـن قرطبـة وفـرار السجناء 
منـه، وبالتحديد في النصف الثـاني من القرن 
الثالـث الهجـري/ التاسـع الميـلادي، عندما 
سَجَـنَ الوزيرُ هاشـمُ بن عبد العزيـز- وزيرُ 
الأمـير محمد بن عبـد الرحمن الثـاني )238-

)14( ابن الخطيب: أعمال الأعلام-القسم الثاني-تحقيق وتعليق: 
 ،2 ط  لبنان-  المكشوف-بيروت-  دار  بروفنسال-  ليفي  أ. 

1956 م، ص 110. 
في  الخلافة  حاضرة  قرطبة  سالم:  العزيز  عبد  السيد  د.   )15(
م،   1997 الجامعة-الإسكندرية،  شباب  الأندلس-مؤسسة 
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273 هــ/ 852-886 م(- الشاعـرَ مؤمن 
بـن سعيد بن إبراهيم بن قيـس؛ لأنه علم أنه 
شمـت به عندمـا وقـع الوزيـر في أسر الروم 
وأنشـأ قصيـدة في ذلـك، فنصـب لـه الوزير 
حبائـل السعايـة حتـى أودعه سجـن قرطبة 
المذكور، وحاول الشاعـر أن يتشفع بكل مَن 
له كلمـة ومكانة عند الوزير، وكذلك بالنظم 
والنثـر، لكنَّ كلَّ ذلك لم يُجـده نفعًا، ولم يُفده 
شيئًـا، ولمـا كسر أهـل سجن قرطبـة السجن 
وفروا منه رغـب الشاعر المذكور عن الفرار، 

وظن أن ذلك يُخلِّصه.

ولما جـاء الوزير–بعد حادثـة الهروب- 
لتفقد السجن ومعاينة مَن فيه والنظر في أمره، 
خـرج إليـه الشاعـر يستعطفه ويطلـب عفوه 
انَ  فلـم يلتفت الوزيـر إليه، بـل أوصى السجَّ
بإيصـاد باب السجن في وجهـه، فقتله اليأس 
بعد ستة أيام، حيث لقي حتفه سنة 267 هـ/ 

880 م)16(.     
كما ذكره ابن عـذاري أيضًا بهذا الاسم، 
فذكـر أنه في سنة 282 هــ/ 895 م خرجت 
إشبيليـة )Sevilla()17( عـن الطاعـة، فقبض 

المغرب–تحقيق:  حلى  في  المغرب  المغربي:  سعيد  ابن  انظر:   )16(
د. شوقي ضيف– دار المعارف– القاهرة - ط 4، د.ت، 1/ 
الأندلي،  الأدب  تاريخ  عباس:  إحسان  د.   .133-132
منقحة   2 بيروت-ط   - الثقافة  قرطبة-دار  سيادة  عصر 

ومزيدة، 1969 م، 1/ 173.
)17( إشبيلية )Sevilla(: من كبرى المدن الأندلسية، بل عروس 
مدن الأندلس، وتعني الأرض المنبسطة، وهي أول عاصمة 
 ،)Córdoba( قرطبة  قبل  الأندلس  في  المسلمون  اتخذها 
الجنوب  إلى   )Guadalquivir( الكبير  الوادي  نهر  على  وتقع 
الغربي من مدينة قرطبة، وقد اشتهرت بشرف البقعة وطيب 
ص  وأوروبا،  الأندلس  جغرافية  البكري:  انظر:  الأرض. 
107. الرشاطي وابن الخراط الإشبيي: الأندلس في اقتباس 
ياقوت   .102 ص  الأنوار،  اقتباس  اختصار  وفي  الأنوار 
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ف بـنُ الأمـر عبـد الله عـلى جماعة من  الُمطَّـرِّ
زعمائها وأودعهم سـجن قرطبة، وأوثقهم في 
اج وخالدُ بنُ  الحديـد، منهم: إبراهيمُ بنُ حَجَّ
خلدون وابنُ عبد الملك الشذونّي، ولما رجعوا 
ف  إلى الطاعـة وأدوا الجباية المطلوبة عاد الُمطَّرِّ
فأطلـق سراحهم من السـجن المذكور، يقول 
ابن عذاري: »وفيها )يعني في سنة 282 هـ/ 
895 م( أتـت جبابـة إشـبيلية، وعندما أتت 
ـاج وابنَ  ف( ابـنَ حَجَّ أَطْلَـقَ )يعنـي: الُمطَّـرِّ

خلدون والشذونّي من سجن قرطبة«)18(.    

- الس�جن القدي�م: وقـد عُـرف بهـذا الاسـم 
باعتباره أقدم سـجون قرطبة وأعتقها، ونظرًا 
لأهميتـه فقد نُسـب إليه ربض مـن الأرباض 
الغربية التسعة في قرطبة، عُرف باسم )ربض 
السـجن القديم()19(، فلا شـك أنه مع اتساع 
الحـاضرة أو المدن الأندلسـية وزيـادة كثافتها 
السـكانية يتم استحداث سجون جديدة تفي 

بالغرض المطلوب منها.  

2- دار الرهائ�ن:  يتضـح مـن خـلال مسـمى هـذا 
السـجن أنه كان مخصصًـا للرهائن التـي يقدمها 
الثـوار والخارجون عن طاعـة الدولة في الأقاليم 
والمـدن والحصون البعيدة عن حاضرة الإمارة أو 
مون كإثبات  الخلافـة، وكان هؤلاء الرهائـن يُقدَّ

الأندلس  بلاد  ذكر   .195  /1 البلدان،  معجم  الحموي: 
لمؤلف مجهول، ص 60-63. الإدريسي: نزهة المشتاق، 2/ 
ابن  541. الحمري: صفة جزيرة الأندلس، ص 22-18. 

الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص 139-138. 
)18( ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 125-124. 

وترجمة:  تحقيق  مجهول-  لمؤلف  الأندلس  بلاد  ذكر  انظر:   )19(
العلمية-مدريد،  للأبحاث  الأعلى  المجلس  مولينا-  لويس 
1983 م، ص 33. المقري: نفح الطيب، 1/ 466. د. السيد 
 /1 الأندلس،  في  الخلافة  حاضرة  قرطبة  سالم:  العزيز  عبد 
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لحسـن النوايـا وحسـن الطاعـة وعـدم النكـث 
والرجـوع إلى التمـرد والعصيـان والثـورة مـرة 

أخرى، ومقابل التصالح مع الأمر أو الخليفة.

وعن هذا السـجن وموقعه لم نجد إلا إشارة 
وحيدة صريحة– فيما وقفنا عليه من مصادر-عند 
ابـن القوطية في كتابـه )تاريخ افتتـاح الأندلس( 
وهـو يتحـدث عـن الوزيـر أميـة بن عيسـى بن 
( بدار  شُـهيد، فيقول: “فمن أخباره أنه خطر )مرَّ
الرهائـن المجـاورة لباب القنطـرة”، وهو يقصد 
باب القنطرة المؤدي إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق 
نهر الوادي الكبر، وذكر أنه كان في هذا السـجن 

آنذاك رهائن لبني قسي)20(.

وليس لدينا ما يسـاعدنا عـلى الجزم بأن دار 
الرهائن كانت سـجناً مسـتقلًا عن السجن العام 
بقرطبة، خاصة أنهما يقعان في موقع واحد تقريبًا، 
فكلاهمـا قريب من قنطرة قرطبـة المقامة على نهر 
الـوادي الكبـر، فهل كانـت دار الرهائـن جزءًا 
من سـجن قرطبة العام، لكنها مخصصة للرهائن 
فقط؟ أم أنها كانت سجناً مستقلًا قريبًا من سجن 

قرطبة العام أو مجاورةً له؟ 

3- حب�س ال�دم: ذكر المـؤرخ المشرقـي ابن الأثر 
اسـمًا غريبًا لأحد سـجون قرطبة دون أن يحدد 
موقعـه في المدينة أطلق عليه اسـم )حبس الدم 
بقرطبـة(، وذكـر أن بزيع مولى أميـة بن الأمر 
عبـد الرحمن بن معاوية بن هشـام كان محبوسًـا 
فيـه وفي رجليـه قيـد ثقيـل، وذلك سـنة 202 
هــ/ 817 م)21(، وقـد تابعـه على ذلـك ونقله 

)20( ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص 106. 
)21( ابن الأثر: الكامل في التاريخ، 5/ 414. 
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عنه المؤرخ المشرقي شهاب الدين النويري)22(، 
وربـما يكون المقصود بهذا الاسم ذلكم السجن 
الـذي يوضـع فيـه أصحـاب الجرائـم، خاصة 
جرائـم القتل، ولأن هذه هي الإشارة الوحيدة 
التي وجدناها عند ابـن الأثير عن هذا السجن 
واسمـه الغريـب- فإننـا لم نجد هـذا الاسم في 
المصـادر الأندلسيـة- فقـد يكـون المقصـود به 
سجـن قرطبة العـام- سابق الذكـر- فقد كان 
صًـا للذعـار  هـذا السجـن– كـما رأينـا- مخصَّ
فقـد  وإلا  واللصـوص،  الجرائـم  وأصحـاب 
يكون سجناً آخر مـن سجون قرطبة لم تكشف 

عنه المصادر. 

ب( السجون الملحقة بالقصر:

ويُقصد بهـذه السجون تلك السجون المرفقة بقصر 
ل جزءًا أساسيًّا  الإمارة أو الخلافة مباشرةً أو كانت تُشكِّ

منه، وكان من أهم هذه السجون:

ر الـدار، وهو  1- حبـس الدويـرة: الدويرة مُصغَّ
واحـد من السجون المشهـورة في قرطبة، ذكره 
ابـن القوطية أثناء حديثه عن فترة حُكم الأمير 
-796 هــ/   206-180( الربـضّي  الحَكَـم 

822 م()23(، ويرى الدكتور السيد عبد العزيز 
سـالم أن )حبـس الدويـرة( هـو نفـس الحبس 
القديـم الذي كان أبو الأسود محمد بن يوسف 
الفهري سالف الذكر قد سُجن به، ويحتج على 
ذلـك بأن الفترة الزمنيـة الفاصلة بين الأميرين 
عبـد الرحمـن الداخل وحفيـده الحكم الربضي 

)22( النويري: نهاية الأرب، 23/ 372. 
إبراهيم  الأندلس–تحقيق:  افتتاح  تاريخ  القوطية:  ابن   )23(
الكتاب  ودار  القاهرة  المصري/  الكتاب  الإبياري–دار 

اللبناني/ بيروت- ط 2، 1410 هـ/ 1989 م، ص 72.  

قصـيرة بحيـث لا تسمـح باستحـداث سجن 
جديد)24(.

ولكـن من خلال بعـض المعطيات يظهر أنه 
سجـن آخـر؛ إذ إن اسمـه أولاً يـدل عـلى صغر 
ا،  حجمـه، وبذلك لا يصلح أن يكون سجناً عامًّ
فضلًا عـن أن ابن القوطية عـاد وذكر قصة تؤيد 
هذا الاستنتاج، وهي قصة الوزير صاحب المدينة 
»أمية بن عيسى بن شهيد« عندما استخلفه الأمير 
محمـد بن عبد الرحمـن الثـاني )238-273 هـ/ 
852-886 م( عنـد خروجـه إلى بعض مغازيه، 
وكـان عـلى سطـح القـصر أحـد أولاد الأمـير، 
وعندما حـاول هذا الولد مغـادرة السطح هدده 
الوزير ابن شهيد بأنه سوف يضع قيود الحديد في 
رجليـه ويلقي به في )حبس الدويرة( حتى يرجع 

والده)25(.

وهـذه القصة تؤكد أن )حبس الدويرة( غير 
الحبس القديم؛ إذ إنه يقع في القصر، فضلًا عن أنه 
من المستحيل وضع ولد الأمير مع بقية المساجين 

من أصحاب الجرائم في السجن العام)26(.

ويبـدو أن )حبـس الدويـرة( كـان مخصصًا 
والفقهـاء  ـاب  والحُجَّ كالـوزراء  القـوم  لعليـة 
والندمـاء وغيرهم ممن يتصلـون مباشرة بالقصر 
ـا بأبنـاء البيـت الأموي، أو  أو الدولـة، أو خاصًّ
بعـض الرهائن مـن ذوي المكانـة السياسية؛ فقد 
سجـن فيه الأمير الحكـم الربضي مجموعةً خاصة 

في  الخلافة  حاضرة  قرطبة  سالم:  العزيز  عبد  السيد  د.   )24(
الأندلس، 1/ 218.  

)25( ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص 99. 
)26( د. سالم بن عبد الله الخلف: نظم حكم الأمويين ورسومهم 

في الأندلس، 2/ 895. 
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مـن الفقهاء الذيـن ثاروا ضـده)27(، كما ذكر ابن 
حيان أن الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني عندما 
تولى الإمارة كان أول أمر أصدره هو الإفراج عن 
القاسـم وعبد الملك وعبـد العزيز أبنـاء العباس 
المرواني؛ إذ كانـوا مسجونين في )سجن الدويرة(

)28(، كذلـك حبس فيـه الأميُر عبـدُ الله بن محمد 

)275-300 هــ/ 888-912 م( أخاه القاسم 
بـن محمـد؛ حيـث اتهمـه بالتدبـير للقيـام عليه، 
البنيقة(-وسيـأتي الكـلام  فحبسـه أولاً في )دار 

عنها-ثم نقله منها إلى حبس الدويرة)29(. 
كما يبدو أن هذا السجنَ كان يُستخدم أيضًا 
لحبـس الرهائـن في بعض الأحيـان، فقد حبس 
فيـه الإمامُ محمد بـن عبد الرحمن الثـاني )فرتونَ 
بـن موسـى( و)مطـرفَ بـن موسى( لمـا ثارت 
وأعلنـت  ضـده   )30()Zaragoza( سرقسطـة 
خلع الطاعـة، فأخذهما رهينتـين لقبول الصلح 
معهـما ومع أهل سرقسطة، يقول العذري: »فلما 
غزا الإمـام محمد الثغر ارتهـن فرتون بن موسى 

)27( انظر: ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص 73-72. 
)28( ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس-حققه وقدم له 
وعلق عليه: د/ محمود عي مكي- منشورات المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة، 

1415 هـ/ 1994 م، ص 120. 
)29( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 151-150. 

الثغر الأعلى، وتقع  )30( سرقسطة )Zaragoza(: هي قاعدة 
في شمال شرق الأندلس على ارتفاع 184 م عن سطح البحر، 
وتقع على الضفة اليمنى لنهر إبرو )Ebro(، وتسمى أيضًا: 
المدينة البيضاء، وسقطت في أيدي النصارى سنة 512 هـ/ 
1118 م على يد ألفونسو الأول )Alfonso I( )المحارب 
تسمى  لمقاطعة  مركزًا  حاليًّا  وتمثل   ،)Elbatallador
 .22 ص  الأندلس،  عن  نصوص  العذري:  انظر:  باسمها. 
الرشاطي  لمؤلف مجهول، ص 71-70.  الأندلس  بلاد  ذكر 
وفي  الأنوار  اقتباس  في  الأندلس  الإشبيي:  الخراط  وابن 
نزهة  الإدريي:   .188  ،80 ص  الأنوار،  اقتباس  اختصار 
ص  الأندلس،  جزيرة  صفة  الحميري:   .554  /2 المشتاق، 

96-98. ياقوت الحموي: معجم البلدان، 3/ 212.    

ومطـرف بن موسـى وحُبسا في حبـس الدويرة 
بقرطبة«)31(.  

وحُبـس فيـه أيضًـا يحيي بـن محمد بـن عبد 
الملك أحد ولاة الثغـر الأعلى، فقد حامت حوله 
شبهـات الخروج عـلى أمير المؤمنـين عبد الرحمن 
النـاصر )300-350 هــ/ 912-961 م( سنة 
321 هــ/ 933 م، حيـث وشـى بـه فرتـون بن 
محمـد عنـد النـاصر بذلك، ثـم اكتشـف الناصر 
دسيسـة فرتـون بـن محمد، فأمـر بالقبـض عليه، 
وحملـه مكبَّـلًا إلى الدويرة سنـة 327 هـ/ 938 
م، وكتـب إلى الـوزراء يأمرهم بإخـراج يحيي بن 
محمـد مـن الدويرة وحـلِّ الكبل عنـه وإحضاره 
مـع البوابين إليـه، حيث عينه عامـلًا على بربشتر 

)Barbastro()32( والقصر وأقاليمهما)33(. 

وهنـاك حبـسٌ آخـرُ يحمـل نفـس المسمـى 
)سجـن الدويرة( أنشـأه الخليفة الحكم المستنصر 
)350-366 هــ/ 961-976 م( سنـة 361 
هــ/ 972 م في الـدار المنسوبة للسقائين بالقرب 
السجـن  ولعلـه  الزهـراء()34(،  )سجـن  مـن 

)31( العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب: ترصيع الأخبار 
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
معهد  الأهواني-منشورات  العزيز  عبد  د.  الممالك-تحقيق: 

الدراسات الإسلامية في مدريد- د.ت، ص 34. 
الأعلى  الثغر  مدن  أمهات  من   :)Barbastro( بَرْبُشْتَرُ   )32(
شمال  كم   60 نحو  بعد  على  تقع  والامتناع،  الحصانة  فائقة 
الإبرو  نهر  فروع  أحد  على   )Zaragoza( سرقسطة 
وتعد  وسرقسطة،   )Lérida( لاردة  مدينتي  بين   )Ebro(
مدينة  من  قريبة  وهي   ،)Barbitania( بَرْبطَِانيَِة  أعمال  من 
انظر:  منها.  الغربي  الشمال  إلى  تقع  التي   )Huesca( وشقة 
ياقوت الحموي: معجم البلدان، 1/ 370-371. البكري: 
جغرافية الأندلس وأوروبا، ص 92. ابن الكردبوس: تاريخ 
جزيرة  صفة  6.الحميري:  رقم  حاشية   ،72 ص  الأندلس، 

الأندلس، ص 41-39.  
)33( العذري: نصوص عن الأندلس، ص 72. 

)34( ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، ص 88. 
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الـذي ابتنـاه الحكـم في منيـة الزهـراء وفيـه أمـر 
بحبـس جعفـر ويحيـي ابني عـي بن حمـدون بن 
الأندلـي– وكانـا متهمـين بالتشيـع- لمـا ظهر 
منهما من جفـاء واستخفاف بحق الخلافة المعظم 
شأنهـا، وكانا في مجلس لعقد صفقـة بيع عبيدهم 
لصالـح الخليفة وقبض ثمنهم بحضـور زياد بن 
أفلـح صاحـب الخيل والحشـم، فصـدر منهما ما 
يستوجب العقـاب، فأطلع ابنُ أفلح الخليفةَ على 
ذلـك فأمـره »بالعـود إلى المجلـس، وإهانة جعفر 
ويحيـى وأشياعهـما بما يسوؤهمـا، وحملهما راجلين 
مـن مكانهما إلى سجن الدويـرة بمنية الزهراء، فتم 
ذلك عليهما، وقامت منـه قيامتهما]...[ فمكثا فيه 
بقية سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وصدرًا من سنة 
أربـع وستين بعدهـا«)35(، ثم أطلـق سراحهما بعد 

ذلك)36(. 
2- سـجن المطبـق: )الُمطْبَـق(- بضـم الميـم وسكون 
جن لأنـه أُطْبقَِ  الطـاء وفتح البـاء الموحـدة- السِّ
عـلى مَن فيـه، وبعضهم يفتـح الميـم)37(، وهو من 
أشهر سجون قرطبة على الإطلاق، وهو السجن 
الذي يقام تحـت الأرض أو في جوف الأرض في 
حرم قصر الخلافة نفسـه ليكون قريبًا من الحاكم 
الـذي يُـشرف عليـه بنفسـه أحيانًـا، أو للحاجة 
إلى التكتـم والسريـة في عمليات الحبـس والقتل 
بعيـدًا عـن أعين العامـة، وكان يقـع داخل مبنى 

)35( ابـن حيـان: المقتبـس- تحقيـق: د. عبـد الرحمـن الحجـي، 
ص172-171.  

)36( ابـن حيـان: المقتبس- تحقيق: د. عبـد الرحمن الحجي، ص 
173. أ. محمـد عبـد الله عنان: دولة الإسـلام في الأندلس-
والدولـة  الأمويـة  الثاني-الخلافـة  الأول-القسـم  العـصر 

العامرية، ص 500. 
)37( دوزي: تكملـة المعاجـم العربية-ترجمـة: د. محمـد سليـم 
الثقافيـة  الشئـون  الخيـاط-دار  جمـال  النعيمي-مراجعـة: 

العامة-بغداد، 1993 م، 7/ 22. 

قـصر قرطبة)38(، ويذكر ليفـي بروفنسال أن هذا 
الحبـس كـان يقع تحـت الأرض في القـصر، وأنه 
كـان مخصصًـا لمن حكـم عليـه بالإعـدام)39(، أو 
ا للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد مدى  كـان مُعدًّ

الحياة)40(.

ويرى أحد المختصين بالدراسات الأندلسية 
أنه كان في قرطبة حبسان كبيران، واحد على مقربة 
من المسجد الجامـع بقرطبة، وهو سجن قرطبة-
الـذي سبـق الحديـث عنـه- والثـاني هـو الُمطْبَق 
المذكـور هنا، ويَظُنُّ أن هذا السجن ربما هو نفسه 
الذي كـان يُطلق عليـه اسـم )الدويرة(-تصغير 
الدار)41(-الذي تحدثنا عنه أيضًا فيما سبق-لكن-
كـما ذكرنا-من خـلال بعض المعطيـات التاريخية 
رأينا أن حبس الدويـرة كان مخصصًا لعلية القوم 
ـاب والفقهاء والندماء وغيرهم  كالوزراء والحُجَّ
ا  ممن يتصلون مباشرة بالقصر أو الدولة، أو خاصًّ
بأبناء البيت الأموي، أو بعض الرهائن من ذوي 

المكانة السياسية.   

وقـد اشتهر عـن )سجن الُمطْبَـق( أنه سجن 
مظلـم لا يَعـرف فيه السجـيُن الليلَ مـن النهار، 
)38( ذكـر الدكتـور/ السيـد عبـد العزيز سـالم أن هـذا السجن 
كـان يُعـرف أيضًا بسجن )العامرية(، لكـن من خلال تشابه 
النصـوص الـواردة عنـد ابـن عـذاري وابن الخطيـب يتبين 
بجـلاء أن السجـن الذي اُطلـق عليه سجـن )العامرية( هو 
سجـن قرطبـة العام وليس سجن )المطبـق(، كما أن أوصاف 
المؤرخين تثبت اختلاف مكان السجنين. انظر: ابن عذاري: 
البيـان المغـرب، 3/ 56. ابـن الخطيـب: أعـمال الأعـلام- 
القسـم الثـاني، ص 110. د. السيد عبـد العزيز سالم: قرطبة 

حاضرة الخلافة في الأندلس، 1/ 219. 
 L. Provencal: Histoire de L› Espagne Musulmane- )39(

.Paris, 1950, T. III, p. 159
)40( ابـن حيـان: المقتبـس- تحقيـق: د. محمـود عـي مكي، ص 

325، حاشية رقم 279 للمحقق.  
)41( ابـن حيـان: المقتبـس- تحقيـق: د. محمـود عـي مكي، ص 

325، حاشية رقم 279 للمحقق.  
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ذكـر ذلك ابـن الأبار وهو يتحـدث عن القاضي 
أبي عبد الملك مروان بن عبد العزيز الثائر ببلنسية 
)Valencia()42( عند الثورة على المرابطين، حيث 
قـال عنـه: »سُجـن في بيـت مظلم مطبـق كان لا 
يعـرف النهـار فيـه مـن الليـل...«)43(، ووصف 
ابن الخطيب عمقه تحـت الأرض وكثرة سراديبه 
وشـدة إحكام غلقه بقولـه: »مُطْبق عميق القَعْر، 

مُقْفَل المسلك، حَريز القُفْل«)44(.

ويـرى الدكتور السيـد عبد العزيـز سالم أنه 
استحـدث زمـن الدولـة الأمويـة)45(، وإذا كان 
الأمر كذلك فيكون إنشاؤه قد تم قبل سنة 210 
هــ/ 825 م؛ إذ إن ابـن حيـان ذكـر أنـه في هذه 

السنة مات مالك بن القتيل في )المطبق()46(.

)42( بلنسيـة )Valencia(: مدينـة كبـيرة مـن المـدن الأندلسيـة، 
تقـع في شرقي الأندلـس قرب ساحل البحـر الأبيض المتوسط 
على بُعـد 4 كم منه، وتحدها طليطلـة )Toledo( من الغرب، 
 )Murcia( مـن الشمال، ومرسيـة )Tortosa( وطرطوشـة
مـن الجنـوب، وهـي شرقـي قرطبـة )Córdoba(، وشرقي 
قاعـدة  تمثـل  )Teodmiro/ Tudmir(، وكانـت  تدمـير 
مهمة مـن قواعد الأندلس خلال الحكـم الإسلامي؛ إذ تتبعها 
عدة مـدن وأقاليم وقرى وحصون، وهـي مخصوصة بخصوبة 
التربـة وكثرة الأنهـار والجنـان والمحاصيل والأزهـار، وتتميز 
بصناعة النسيـج وحركة التجارة الواسعـة، وقد سقطت نهائيًّا 
في أيـدي النصـارى على يد خايمـي الثـاني )Jaime II( ملك 
أراغون )Aragón( سنة 636 هـ/ 1238 م. انظر: البكري: 
جغرافيـة الأندلس وأوروبا، ص 127. العذري: نصوص عن 
الأندلـس، ص 17-20. ابـن الكردبـوس: تاريـخ الأندلس، 
ص 84، حاشيـة رقم 2. ياقوت الحموي: معجم البلدان، 1/ 
490. الإدريـي: نزهة المشتاق، 2/ 556. ابن سعيد المغربي: 
المغرب في حلى المغرب، 2/ 297-299. ابن الأبار: التكملة، 

2/ 640. ابن الخطيب: اللمحة البدرية، ص 47، 82، 96. 
)43( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 225. 

)44( ابـن الخطيب: الإحاطة في أخبـار غرناطة- تحقيق: أ. محمد 
عبـد الله عنان-مكتبة الخانجى- القاهرة- ط1 – 1395 هـ 

/ 1975 م، 3/ 106. 
)45( د. السيـد عبـد العزيـز سـالم: قرطبـة حـاضرة الخلافـة في 

الأندلس، 1/ 219.   
)46( ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. محمود عي مكي، ص 77. 

وكـل مَن يعرف أنه يُسـاق إلى سجن الُمطْبَق 
يعرف أنه سيسجن فيه حتى الموت، وهذا ما فعله 
الحاجب أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي لما 
اُمر بـه إلى سجن الُمطْبَـق »ودع أهله وولده وداع 
الفرقة«)47(، كما كان متأكدًا أنه سيموت في سجنه 
هـذا، يقول ابـن عـذاري: »وكان مـن هلاكه في 

محبسه هذا على يقين«)48(.  

كما كان هذا السجن يُعدُّ من أضيق السجون 
وأصعبهـا في قرطبة، فقد كـان من أسباب حبس 
الحاجـب جعفـر بـن عثـمان المصحفـي في هـذا 
السجن زمن المنصور محمد بن أبي عامر )368-
392 هــ/ 978-1002 م( دعـوة رجل ظلمه 
وحبسه في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر، فدعا 
عليه هذا الرجل أن يميته الله في أضيق السجون، 
دورتهـا  الأيـام  فـدارت  الُمطْبَـق،  سجـن  وهـو 
وتحققـت دعـوة الرجل، يقـول الحاجب وهو في 

سجنه: »ولم أزل أرتقب ذلك في السجن«)49(.

ومن خلال النصوص يتبين لنا أنه كان هناك 
ثلاثة سجون بهذا الاسم:

سجـن المطبـق في قرطبـة، وفيـه حُبس عبد 
الملك بن هشام الرضي بن عبد الرحمن بن معاوية، 
حيث نكبه أبوه في حياته وسجنه في الُمطْبَق، وبقي 
مسجونًـا فيه سبعة عشر عامًا، وقيل: تسعة عشر 
عامًـا)50(، إلى أن مـات في حيـاة أخيـه الحكم بن 

)47( انظر: ابـن عذاري: البيان المغرب، 2/ 270. المقري: نفح 
الطيـب من غصـن الأندلس الرطيـب وذكـر وزيرها لسان 
الدين ابـن الخطيب- تحقيق: د. إحسان عباس-دار صادر–

بيروت-ط 1، 1388 هـ/ 1968 م، 1/ 601.
)48( ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 270. 
)49( ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 270.  

)50( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 121.
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هشام )الربضي()51(، وكـان سبب سجنه ما ثبت 
لـدى أبيـه من تآمـره عليه، فلم يـتردد في القبض 
ـه إلى السجن، فبقـى في سجنه أعوامًا  عليـه وزجِّ
طويلة حتى توفي سنة 198 هـ/ 813 م بعد وفاة 

أبيه«)52(.

وكـان من نزلاء هذا السجن أيضًا اللغوي 
الأديـب أبو القاسم إبراهيـم بن محمد بن زكريا 
الزهري، المعـروف بابن الإفليـي، حيث لحقته 
تهمة في دينه أيام الأمير هشام بن الحكم المرواني 
 1008-976 هــ/   399-366( )المؤيـد( 
م( في جملـة مَـن تُتبِّـع من الأطبـاء في وقته كابن 
عاصـم)53( والشباني)54( والحماَّر)55( وغيرهم، 
)51( انظـر: ابن حـزم: جمهرة أنسـاب العرب-تحقيـق وتعليق: 
المعارف-القاهـرة-ط  هـارون-دار  محمـد  السـلام  عبـد 
5-سلسلـة ذخائر العـرب )2(، د.ت، 1/ 95. رسائل ابن 
حـزم الأندلي-تحقيق: د. إحسان عباس- المؤسسة العربية 
للدراسـات والنشر- بـيروت- ط 2 منقحة، 1987 م، 2/ 

 .60
)52( ذكـر بـلاد الأندلس لمؤلف مجهـول، ص 121. ابن الأثير: 
الكامـل في التاريخ، 5/ 289. النويري: نهاية الأرب، 23/ 
355. عنان: دولة الإسلام في الأندلس- العصر الأول، ص 

  .228
)53( لم أهتد إليه. 

)54( ابـن عاصم الشباني هو قاسم بن محمد القرشي، المعروف 
بالشبانـي، شاعر أديب في الدولـة العامرية...كان قد قُرف 
ـم( وشهد عليه عنـد القضاة بما يوجـب القتل، فسُجن،  )اتهُّ
وكتب إلى المنصور بن أبي عامر بقصيدة طويلة يستعطفه فيها 
ويسألـه التثبـت في أمره وحقـن دمه، فرق لـه ونظر في ذلك 
بـما أدى إلى خلاصه. انظر: الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس-الـدار المصرية للتأليف والترجمة– القاهرة – 
المكتبة الأندلسية )3(– 1966 م، ص 329-330، الترجمة 
رقـم 767. الضبـي: بغيـة الملتمـس في تاريـخ رجـال أهل 
الأندلس-تحقيـق: إبراهيـم الإبيـاري-دار الكتاب المصري 
بالقاهرة ودار الكتـاب اللبناني ببيروت- ط 1، 1410 هـ/ 
1989 م، ص 588، الترجمة رقم 1300. دوزي: المسلمون 
في الأندلس- ترجمة وتعليق وتقديم: د. حسن حبي- الهيئة 

المصرية العامة للكتاب- القاهرة، 1994 م، 2/ 149.   
ر هو أبو عثـمان سعيد بن فتحون بن مكـرم التجيبي،  )55( الحـماَّ
ر، امْتُحِن مـن قبل المنصور  مـن أهل قرطبـة، ويُعرف بالحـماَّ

وطُلـب ابـن الإفليـي وسُجـن في الُمطْبَـق مـع 
المذكورين)56(.

كـما ذكـره ابـن حيـان وهـو يتحـدث عـن 
أحـداث سنـة 220 هــ/ 835 م، حيث ذكر أنه 
هلـك في هذا السجن في السنـة المذكورة مجموعة 
 )57()Toledo( من زعـماء المتمرديـن في طليطلـة
ممـن قُبض عليهم أيام الحكم بن هشام )الربضي( 
عندمـا فتحهـا سنـة 199 هــ/ 814 م وسحق 
الثـورة فيها، واستنـزل بعض زعمائهـا فأودعهم 

بـن أبي عامـر محنة أدت إلى سجنه مدة. انظـر: بغية الملتمس، 
ص 233، الترجمـة رقـم 478. ابـن عبـد الملـك المراكـي: 
الذيـل والتكملـة، بقيـة السفـر الرابع–تحقيـق: د. إحسـان 
عبـاس– دار الثقافة–بيروت- د.ت، ص 40-41، الترجمة 
رقم 94. ابن صاعد الأندلـي: طبقات الأمم-نشره وذيله 
بالحواشي وأردفه بالروايات والفهارس الأب: لويس شيخو 
اليسوعي–المطبعة الكاثوليكيـة للآباء اليسوعيين- بيروت، 

1912 م، ص 69-68.
)56( انظـر: ابـن بسام: الذخيرة، القسـم الأول-المجلد الأول-

تحقيـق: د. إحسان عباس-دار الثقافة-بيروت، 1417 هـ/ 
1997 م، ص 282. ابـن سعيـد المغـربي: المغـرب في حـلى 
المغـرب، 1/ 72. ياقوت الحموي: معجـم الأدباء-تحقيق: 
د. إحسـان عبـاس-دار الغـرب الإسلامي-بيروت-ط 1، 

1993 م، ص 123، الترجمة رقم 34. 
القـدم  )57( طليطلـة )Toledo(: مدينـة أندلسيـة عريقـة في 
تقـع عـلى بعـد 75 كـم مـن العاصمـة الإسبانيـة مدريـد 
)Madrid(، وتقع على مرتفع منيع تحيط به أودية وأجراف 
عميقـة، تتدفـق فيها مياه نهـر تاجُـه )Tajo(، ويحيط وادي 
تاجُـه بطليطلة من ثلاث جهـات مساهًما بذلك في حصانتها 
ومنعتها، واسم طليطلة تعريب للاسم اللاتيني “توليدوث” 
)Tholedoth(، وكـان العرب يسمونها )مدينة الأملاك(؛ 
لأنهـا كانـت دار مملكـة القوط ومقـر ملوكهم، وهـي مركز 
لجميـع بلاد الأندلـس، وقلَّ مـا يُـرى مثلها إتقانًـا وشماخة 
أيـدي  في  سقوطًـا  الأندلسيـة  المـدن  أول  وكانـت  بُنيـان، 
النصـارى، حيـث أخذوها سنـة 478 هــ/ 1085 م، على 
يـد ألفونسو السادس )Alfonso VI( ملك قشتالة. انظر: 
الرشاطي وابن الخراط الإشبيي: الأندلس في اقتباس الأنوار 
وفي اختصـار اقتبـاس الأنـوار، ص 151. ياقوت الحموي: 
معجـم البلـدان، 4/ 39-40. ذكـر بـلاد الأندلس لمؤلف 
مجهول، ص 47-48. الإدريي: نزهة المشتاق، 2/ 551-
552. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص 135-130.   
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سجن المطبق بقرطبة، يقول ابن حيان عن أحدث 
هـذه السنة: »وهلـك إبراهيم بـن عقبة، وحرب 
بن بلدس، وعبـد الرحمن بن صُبيح، وأصحابهم 

الطليطليون في الُمطْبَق بقرطبة«)58(.

كـما سُجـن بـه الشاعـر المعــروف يحيي بن 
حكم الغَـزَال )ت قريبًا من سنة 250 هـ/ 864 
م(، حيث كان قد تولى قبض الأعشار-الضرائب 
المفروضـة على الأراضي من قبـل الدولة-ببلاط 
مـروان في زمـن الأمـير عبـد الرحمن بـن الحكم 
)206-238 هـ/ 822-852 م(، لكنه تصرف 
ِمَ بتبديد  في الأمـوال والطعـام تصرفًا سيئًـا، واتهُّ
الأمـوال، ولمـا طولب بها امتنع عـن الأداء، فأمر 
الأمير بسجنه، فحُمـل إليه في الكبل )القيد(، ثم 

سيق إلى قرطبة، حيث سُجن بمطبقها)59(. 

ومـن أشهر نزلاء هذا السجن الوزير هاشم 
بـن عبد العزيـز، عندما سجنـه الأمـيُر المنذرُ بن 
محمـد )273-275 هــ/ 886-888 م(، ومن 
هـذا السجـن كتـب الوزيـر هاشـم إلى جاريتـه 
»عـاج« عـدة أبيـات يصـف فيهـا هـذا السجن 

ومناعته ووحشته، كان أولها:

وإني عـداني أن أزورك مطبق  
             وباب منيـع بالحديد مضبب)60(

)58( ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. محمود عي مكي، ص 215. 
)59( انظـر: ابن دحية: المطـرب من أشعار أهل المغرب- تحقيق: 
أ. إبراهيـم الإبيـاري ود. حامـد عبـد المجيـد ود. أحمد أحمد 
بدوي- مراجعة: د. طه حسين- دار العلم للجميع للطباعة 
والنـشر والتوزيع-بيروت-لبنان- د.ت، ص 136. فاضل 
الفتـن والنكبـات الخاصـة وأثرهـا في  فتحـي محمـد والي: 
الشعـر الأندلـي- دار الأندلس للنـشر والتوزيع-حائل/ 

السعودية- ط 1، 1417 هـ/ 1996 م، ص 35.  
)60( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 1/ 140. مؤلف مجهول: 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس، ص 132. فاضل فتحي محمد والي: 
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلي، ص 47-46.

كـما سَجن فيـه الأمير عبد الله بـن محمد كلاًّ 
مـن أخيـه هشام ومـروان بن عبد الملـك بن عبد 
الله بـن أميـة وسعيد بـن وليد الشامـي وأحمد بن 
هشـام بن الأمير عبـد الرحمن وموسـى بن محمد 
بن زيـاد، وذلك يـوم الخميس لست خلـون من 
شعبـان سنة 284 هـ/ 9 مـن سبتمبر سنة 897 

م)61(.

كذلـك الفقيـه أبو محمـد عبد الله بـن سعيد 
بـن خيرون بن محـارب القرطبـي، المعروف بابن 
المحتشم، توفي بسجن الُمطْبَق بقرطبة منكوبًا سنة 

403 هـ/ 1012 م)62(.

وعندمـا تـولى المستكفـي بالله الخلافـة سنة 
414 هــ/ 1023 م قبـض عـلى جماعـة من بني 
عمه وحاشيته وأودعهم الُمطْبَق بقرطبة، منهم أبو 
محمـد عي بن أحمد بن حزم الفقيه المعروف، وأبو 
المغـيرة عبـد الوهاب بن حـزم ابن عمـه، حيث 
قبـض عليهـم وسجنهـم؛ خشية تأليبهـم الناس 

عليه بسبب سياسته الرعناء)63(. 
الزهـراء، وقـد  المطبـق في مدينـة  وسجـن 
سُجـن بـه الفقيهان أبو عبد الملـك أحمد بن محمد 
بـن عبد البر القرطبـي وأبو عمر أحمد بن عبد الله 
بن سعيـد الأموي، المعروف بابن العطار، ويقال 
لـه صاحب الوردة، حيث كانا قد اتهما بالتآمر مع 
أبي محمـد عبـد الله بن النـاصر الذي اتهـم بدوره 
بالتدبـير لقتل أبيه الناصر وأخيه الحكم المستنصر 

)61( انظـر: ابـن حيـان: المقتبـس في تاريـخ الأندلس–تحقيـق: 
ملتشور أنطونيا-باريس، 1937 م، ص 122. 

)62( ابـن بشكـوال: الصلـة- تحقيـق: إبراهيـم الإبيـاري– دار 
الكتـاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني ببيروت– ط 

1، 1410 هـ/ 1989 م، 2/ 400، الترجمة رقم 579. 
)63( انظـر: ابن بسـام: الذخيرة، القسـم الأول- المجلد الأول، 

ص 436. 
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لأخذ الخلافة لنفسـه)64(، وعند القبض على عبد 
الله بـن الناصر وُجِد عنده في تلك الليلة الفقيهان 
المذكوران، حيـث كانا بائتين عنده، فأُخذا وحُملا 
إلى الزهـراء حضرة أمير المؤمنـين بأسفل قرطبة، 
فأمـر الناصر بسجنهما، ثـم ما لبث أن علم ببراءة 
ابـن العطار من هـذه المؤامـرة، فعفا عنـه؛ إذ إنه 
تـوفي بعدها بسبع سنـوات، أي سنـة 345 هـ/ 
956 م)65(، بينـما ثبتـت التهمـة عـلى الفقيه ابن 
ض  عبـد الـبر، وعلـم الناصر أنـه هو الـذي حرَّ
ولـده وزين له الخروج عليـه؛ لطمعه في أن يتولى 
قضاء الجماعة، فقـرر معاقبته يوم عيد الأضحى، 
إلا أنه أصبح ميتًـا في السجن، وقيل: إنه خُنق في 

السجن، وذلك سنة 338 هـ/ 950 م)66(.   

كـما سُجن بـه الفقيه أبـو عبيـد الله قاسم بن 
خلـف الجبُيري، حيـث لحقته تهمة مـع جماعة من 
العلـماء بالقيـام على هشام المؤيـد وصاحب دولته 
ابـن أبي عامر، فأُمـر به وبهم إلى الُمطْبَـق بالزهراء، 

)64( قيـل: »بايعـه أكثر أهل قرطبـة على القيـام بالخلافة لفضله 
ودينـه وأدبه وكرمـه وجمعه لعلوم شتى مـن الفقه والحديث 
واللغـة والشعر والحسـاب والطب، بايعه النـاس على إنكار 
جـور أبيه وإقدامه عـلى سفك الدماء، فوصـل الأمر إلى أبيه 
قبـل استحكـام أمره، فحبسـه أيامًا، وقتل كـل مَن آزره على 
ذلـك، فلما أتـى عيد الأضحى أمر به فأُخـرج إلى المصلى، ثم 
صُرع وذُبـح بـين يديـه«. انظر: ذكـر بلاد الأندلـس لمؤلف 

مجهول، ص 162-161. 
د.  تحقيق:  الأندلس-  علماء  تاريخ  الفرضي:  ابن  انظر:   )65(
بشار عواد معروف-دار الغرب الإسلامي– تونس- ط 1، 

1429 هـ/ 2008 م، 1/ 94-95، الترجمة رقم 158. 
ابن  وانظر:   .208-207  /1 السيراء،  الحلة  الأبار:  ابن   )66(
عواد  بشار  د.  تحقيق:  الأندلس-  علماء  تاريخ  الفرضي: 
ينقل  حيث   ،120 رقم  الترجمة   ،82-82  /1 معروف، 
قصة  في  »غُمس  البر:  عبد  ابن  الفقيه  في  قوله  الرازي  عن 
العاق عبد الله بن الناصر«. القاضي عياض: ترتيب المدارك 
ضبطه  مالك-  مذهب  أعلام  لمعرفة  المسالك  وتقريب 
وصححه: محمد سالم هاشم- دار الكتب العلمية- بيروت- 

ط 1، 1418 هـ/ 1998 م، 2/ 95.

فبقـي بـه نحـو عـشرة أعـوام)67(، ويقـول ابـن 
الفـرضي: »وتوفي سنة 371 هــ/ 981 م محبوسًا 
في مُطْبَق الزهراء، وهو ابن اثنتين وستين سنة«)68(.

وسُجن به أيضًا الشاعر أبو عمر يوسف بن 
هارون الكنـدي، المعروف بالرمـادي )ت 403 
هــ/ 1012 م( عـلى يد الحكـم المستنصر بسبب 
أشعـار كـان ينظمهـا هـو وجماعـة مـن الشعراء 
يتبارون فيها بهجاء الخليفة، وانتقاد دولة الخلافة 

وأهلها، ويتعرضون فيها لأعراض الناس)69(.
كـما سُجن به الحاجب أبـو الحسن جعفر بن 
عثمان المصحفي كما أشرنا آنفًا، يقول ابن عذاري 
عـن مصـيره بعـد محاكمتـه في مجلـس المنصـور 
ف إلى محبسه في مُطْبَق  محمـد بن أبي عامر: »فـصُرِ

الزهراء، فكان آخر العهد به«)70(.
نةٍ  وقد تكون سجـون المدن الأخرى غير مُؤَمَّ
بشكل كافٍ أو غير محكمة، فيضطر الخليفة إلى نقل 

)67(  انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك، 2/ 189-188. 
)68( ابـن الفـرضي: تاريخ علـماء الأندلس )تحقيـق: بشار عواد 

معروف(، 1/ 471-472، الترجمة رقم 1075. 
)69( انظر: الحميـدي: جذوة المقتبس، ص 372. ابن بشكوال: 
نفـح  المقـري:   .1503 رقـم  الترجمـة   ،969  /3 الصلـة، 
الطيـب، 4/ 38. بروكلـمان: تاريخ الأدب العربي- نقله إلى 
العربية: د. عبـد الحليم النجار- دار المعارف بمصر– د.ت، 
5/ 119-120. أ. محمـد عبـد الله عنـان: دولة الإسلام في 
الأندلس-العـصر الأول-القسـم الثاني-الخلافـة الأمويـة 
والدولـة العامريـة، ص 491-492. فاضـل فتحـي محمد 
والي: الفتـن والنكبات الخاصة وأثرهـا في الشعر الأندلي، 

ص 90-88. 
)70( ابـن عذاري: البيان المغـرب، 2/ 269. ابن سعيد المغربي: 
المغـرب في حلى المغـرب، 1/ 201. عبـد الواحد المراكي: 
المعجـب في تلخيـص أخبـار المغرب-تحقيـق: محمـد سعيد 
العريـان- منشـورات المجلس الأعلى للشئـون الإسلامية-
لجنـة إحياء الـتراث الإسلامي/ الكتـاب الثالث-القاهرة-
د.ت، ص 70. النويـري: نهايـة الأرب، 23/ 403. عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس-العصر الأول، ص 530. فاضل 
فتحي محمد والي: الفتـن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر 

الأندلي، ص 83-77.
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السجناء إلى سجون الحاضرة الكبرى، حدث ذلك 
سنة 362 هـ/ 972 م عندما قام صاحب الشرطة 
العليـا قاسم بن محمد بن طملس بالخروج في كتيبة 
مـن الخيـل إلى مدينـة إشبيليـة )Sevilla( للقبض 
عـلى قوم من مجرمي أهلهـا الذين فتقوا السجن بها 
وعصـوا السلطان، وكـان السلطان قـد أمر عامله 
عليها بضمهم إلى السجن لكثرة تخليطهم )إثارتهم 
للشغـب( والخوف منهم، فلـما أعيا الخليفة أمرهم 
أرسـل صاحب الشرطـة العليا لتتبعهـم والقبض 
عليهم، فقبض عليهم جميعًا وأحضرهم إلى قرطبة، 

فسجنوا في مُطْبَق الزهراء)71(. 
وسجـن المطبـق في مدينـة الزاهـرة، وهـو 
السجن الذي سَجَنَ فيه المنصورُ بنُ أبي عامر كاتبَه 
الشاعرَ الشهيَر أبا مـروان عبد الملك الجزيري في 
شيء عتـب عليه فيه، وصـادر أمواله، ثم لم يلبث 
أن عفـا عنـه وردَّ عليه ماله، يقـول ابن بسام عن 
محنة هذا الشاعـر: »وعتب عليه المنصور وسجنه 
في مُطْبَـق الزاهـرة، واستعطفه برسائـل وأشعار 
عـدة فلم يسمـع منه، ثم صفح بعـدُ عنه....ورد 

عليه ما كان اعتقل من ماله«)72(.
ووضع في هذا السجن أيضًا الشاعر أبو عبد 
الملـك مـروان بن عبد الرحمن بن مـروان بن عبد 
الرحمن الناصر، المعروف بالشريف الطليق)73( أو 
الطليق القرشي)74(، حيث كان قد اتهم بقتل أبيه، 
وثبتت عليه التهمة، فسجنه المنصور بن أبي عامر، 

)71( انظـر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، 
ص 170. 

)72( ابـن بسـام: الذخـيرة، القسـم الرابع، المجلـد الأول، ص 47. 
وانظر: المقري، نفح الطيب، 4/ 66. ابن سعيد المغربي: المغرب 
في حـلى المغـرب، 1/ 321. فاضـل فتحـي محمـد والي: الفتـن 
والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلي، ص 109-108.

)73( ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 191. 
)74( ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول-المجلد الأول، ص 563. 

وقـد سُجن وهو ابن ست عشرة سنة، ومكث في 
السجن ست عشرة سنة، ثم أطلق من سجنه)75(، 
فغلب عليه لقب الطليق، وعاش بعد إطلاقه من 
السجـن ست عشرة سنة أخرى، ومات قريبًا من 

الأربعمائة)76(. 
كـما سُجن في السجن نفسه )مُطْبَق الزاهرة( 
مـع الشريف الطليق في الفـترة نفسها الشاعر أبو 
عبـد الله محمد بن مسعود الغساني البجاني، وكان 
قـد قُـرِفَ عنـد المنصور بـن أبي عامـر بالرهق في 
دينـه، أو نُسب إلى الزندقـة، فسُجن مع الشريف 
الطليـق، وبعد أن خـرج الطليق من معتقله، بقي 
ابـن مسعود محبوسًا مدة أخـرى إلى أن خرج من 

سجنه، ومات بعد مُدَيْدَة)77(.  
وتثبـت النصوص أن عقاب الوزراء وأكابر 
رجـالات الدولـة لم يكـن شخصيًّا، بـل كثيًرا ما 

)75( لـو كان الطليق المذكور قد سُجن وهو ابن ست عشرة سنة 
في بدايـة عهـد المنصور بـن أبي عامـر سنة 368 هــ/ 978 
م، ومكـث في السجـن سـت عـشرة سنـة أخرى، ثـم خرج 
مـن سجنـه، فيكون تاريخ خروجه سنـة 384 هـ/ 994 م، 
ثم عـاش بعد إطلاقه مـن السجن ست عـشرة سنة أخرى، 
فيكـون تاريخ وفاتـه سنة 400 هــ/ 1009 م، أو قريبًا من 

الأربعمائة كما ذكر أغلب من ترجموا له.  
)76( انظر: الحميدي: جذوة المقتبس، ص 342-343، الترجمة 
رقم 799. الضبي: بغية الملتمس، ص 613-614، الترجمة 
رقـم 1347. ابن الأبـار: الحلة السـيراء، 1/ 221-220. 
عبـد الواحـد المراكـي: المعجـب، ص 285. د. إحسـان 

عباس: تاريخ الأدب الأندلي، 1/ 223 وما بعدها. 
)77( ذكـر ابن بسام في الذخـيرة- القسم الأول-المجلد الأول، ص 
562-564- ونقـل عنـه ابـن سعيـد في المغـرب، 2/ 191-
192- أنـه خرج من سجنه سنة 379 هـ/ 989 م، وهو تاريخ 
لا يتفـق مع ما استنتجناه من تاريخ خروج الطليق من السجن، 
وهو سنة 384 هـ/ 994 م(، فإذا كان ابن مسعود البجاني ظل 
محبوسًـا بعـد الطليق مدة أخرى، فلا يكـون خروجه سنة 379 
هــ/ 989 م كما ذكر ابن بسام ووافقه ابن سعيد، ولعل التاريخ 
الذي ذكراه )379 هـ( حدث فيه تصحيف بين السبعة والتسعة 
لتقاربهـما، وربما كـان التاريخ الصحيح لخـروج ابن مسعود من 
السجـن )397 هــ/ 1006 م(، خاصـة أنـه يقـترب ممـا ذكره 
المؤرخون الآخرون من أن الطليق مات قريبًا من سنة أربعمائة. 
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اتخذ صفـة العقاب الجماعـي، إذ كانـت التصفية 
والسجـن يلحقان بأسرتـه وبمقربيه، فقد سُجن 
بهذا السجن أيضًـا أولاد الوزير عيسى بن سعيد 
المعـروف بابـن القطـاع بعـد أن قتلـه المظفر عبد 
الملـك بن أبي عامـر )392-399 هـ/ 1002-

1009 م( سنـة 397 هــ/ 1006 م، يقـول ابن 
بسام عن عبد الملك بن أبي عامر: »وسَجَنَ أولاد 

عيسى الأكابر بمُطْبَق الزاهرة«)78(.
ويظهـر مـن النصـوص أن سجـن الُمطْبَـق 
كـان عبارة عـن مجموعة مـن البيـوت )الغرف( 
تشبـه السجن الانفـرادي يطلق عليهـا مسميات 
مختلفـة حسب نوع العقوبـة الموقعة على السجين 
وشدتهـا، ومنها بيت يُعرف بــ )بيت البراغيث( 
في سجـن المطبـق، وفيه سَجَنَ المنصـورُ محمدُ بنُ 
أبي عامـر الحاجـبَ جعفـر بن عثـمان المصحفي، 
حيث قال ابن عذاري عن موته بهذا السجن: »فما 
لبث في السجن إلا أيامًا، وأُخرج ميتًا، وأسلم إلى 
أهلـه، فقيـل: قُتل خنقًا في البيـت المعروف ببيت 

البراغيث في الُمطْبَق....«)79(.
3- سجن دار البنيقة)80(: )دار البنيقة()81( أحد 
السجـون المعروفة في قرطبة، ويبـدو من النصوص 
)78( ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول- المجلد الأول، ص 128. 

)79( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 270. 
)80( البنيقـة هي قطعة مـن الشقة تخاط بجانب القميص، والبنيقة هي 
لبنة القميص التي تخاط فيها الأزرار. انظر: الزبيدي: لحن العوام-

تحقيـق: د. رمضـان عبـد التواب-مكتبـة الخانجي-القاهرة- ط 
2، 2000 م، ص 202-213. دوزي: المعجـم المفصـل بأسـماء 
الملابـس عند العـرب- ترجمـة: أكـرم فاضل-منشـورات وزارة 
الإعلام-بغـداد، 1971 م، 78-79. وربـما كـان هـذا السجـن 
مجـاورًا لدار مخصصـة لصناعة نوع معين مـن الملابس أو تطريزها 
فنسُـب إليها. بينما جعل الدكتور السيـد عبد العزيز سالم )البنيقة( 
التـي يُنسب إليها هـذا السجن اصطلاح أثري معـماري يُقصد به 
فراغ مثلث الشكـل يظهر في العمارة الإسلامية في مواضع مختلفة. 

انظر: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، 1/ 405.
)81( يسميـه الدكتـور السيد عبـد العزيز سـالم )دار النقيقة(، ولعله 
تصحيف. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، 1/ 219.  

أنـه كان من ملحقـات قصر الإمـارة بقرطبة، حيث 
تكـررت عبـارة: )دار البنيقـة مـن القـصر(، وفيـه 
حَبَـسَ الأميُر عبـدُ الله بن محمد ولـدَه محمدًا، حيث 
فٌ قد أشـاع عنه »أنـه يخاطب ابن  كـان أخـوه مُطَـرِّ
حفصـون ويداخلـه، ويداهنـه عـلى القيام عـلى أبيه 

ويواصله«)82(.

كـما حَبَـسَ فيه الأميُر عبـدُ الله بن محمـد أيضًا أخاه 
القاسـمَ بنَ محمدٍ؛ حيث اتهمه بالتدبير للقيام عليه، »فلما 
كثـر بذلـك الرفـع إليـه، وتتابع الكـلام فيه عليـه، رأى 
بمقتـضى الرئاسـة، وحكـم التدبير والسياسـة أن يحبسه 
في دار البنيقـة مـن القـصر حتى يكشف من هـذا الأمر، 
ثـم نقله منهـا إلى حبـس الدويـرة، فمُنع النـوم هنالك، 
فأرسلـت لـه أمـه مُرْقِدًا لذلـك، وأمرتـه أن يقسمه على 
ثلاثـة أيام، فـشرب الجميع في يوم واحـد، فأصبح رهن 

الِحمَام )الموت()83(.

 ثانيًا: السجون الطارئة:

ويُقصـد بها تلك الأماكـن الأخرى–غير السجون 
التقليديـة المعروفة- التي يُحبس فيها بعضُ الشخصيات 
العامـة مـن ذوي المكانـة في الدولة، فقد كـان الأمير أو 
الخليفة إذا سخط على أحد رجالات دولته بسبب إهماله 
أو نحـو ذلـك، فلـم يكـن– في أغلب الأحيـان- يبعث 
بـه إلى السجـن العـام المعروف، بـل يتم سجنـه في أحد 
الأماكن الأخرى؛ وهذا المكان قد يكون بيتًا من البيوت، 
أو حجـرة من حجرات قصر الإمارة أو الخلافة أو حَمَّامًا 
مـن الحمامات أو غـير ذلك مـن الأماكن غـير التقليدية 
التـي تُستخدم لتوقيـع العقوبة على بعـض الشخصيات 

بحبسهم وسجنهم مع تشديد الحراسة عليهم.

)82( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 150. 
)83( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 151-150. 
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1- الحبس في قصر الخلافة أو في حجرة من حجراته: 
حـدث هـذا في فـترة مبكـرة مـن تاريـخ الإمارة 
الأمويـة في الأندلـس أثنـاء الـصراع بـين عبـد 
الرحمن بن معاوية )الأول/ الداخل( وآخر ولاة 
الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري، فعندما 
تمت الهدنة والصلح بينهما اشترط ابنُ معاوية على 
يوسف أن يرتهن ابنيه عبد الرحمن أبا زيد ومحمدًا 
أبا الأسـود، فوافـق يوسف الفهـري شريطة ألا 
يحبسهـما إلا حبسًا جميلًا معه في قصر قرطبة حتى 

تهدأ الأمور، فإذا صلحت ردَّهما)84(. 
كـما لبث كُليـب بن عبد الرحمـن الداخل في 
السجـن بداخل القصر ستًّا وعشرين سنة، وكان 

أخوه الأمير هشام هو الذي سجنه)85(.
وحـدث هـذا أيضًـا مـع الأمـير أبي القاسـم 
محمـد بن الأمير عبد الله بن محمـد، حيث كان أكبر 
أولاد أبيـه وخليفتـه إذا غـاب عـن حضرتـه وولي 
عهـده، كما كان واليًا على إشبيلية )Sevilla( لأبيه، 
لكنـه خالف أبـاه وخرج عليه وهـرب إلى عمر بن 
حفصون الخـارج عـلى الأمويين، فانضـم إليه، ثم 
مـا لبث أن وقـع في يد أبيـه فحبسـه في القصر)86(، 
ويقـول ابـن خلـدون: »حبسه أبـوه ببعـض حُجَرِ 

)84( انظر: مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس، ص 86. 
)85( انظـر: ابـن سعيد المغربي: المغرب في حـلى المغرب، 1/ 40. 
وجديـر بالذكر هنا أنـه وردت إشارة في جمهرة أنساب العرب 
لابـن حزم جـاء فيها أن من بين أولاد عبـد الرحمن بن معاوية 
الداخـل: )مسلمـة بـن عبـد الرحمن بـن معاويـة(، المعروف 
بـ)كُلَيْـب(، وإليه تُنسب )أرحى كُلَيْـب( بقرطبة على الوادي 
الكبـير، ووصفـه ابن حـزم بأنـه )الكاتـب(، وقال إنـه عقبه 
انقرض سنة 422 هـ/ 1031 م. انظر: جمهرة أنساب العرب 
لابـن حـزم، ص 5-6، 94. ويشير ابن حيان إشارة تؤكد أنه 
خـرج من سجنه وعمل بالكتابة للأمير عبد الرحمن بن الحكم 
)ت 238 هــ/ 852 م( مـن غـير أن يرتسـم بالخطـة. انظر: 
المقتبس لابن حيان- تحقيق: د. محمود عي مكي، ص 170. 

)86( انظر: ابـن الأبار: الحلة السـيراء، 2/ 367-368. عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس-العصر الأول، ص 348.

ف بنُ عبد الله  القـصر«)87(، إلى أن قتله أخوه الُمطَّـرِّ
سنة 277 هـ/ 890 م دون الرجوع إلى أبيه)88(.

وحُبس في القصر كذلك حتى قُتل الأميُر أبو 
محمـد عبد الله بن عبد الرحمـن الناصر، حيث كان 
قـد بايع قومًـا على قتل والده عبـد الرحمن الناصر 
وأخيـه الحكم المستنصر ولي العهـد وأخذ الخلافة 
لنفسـه، فلـما علم أبـوه النـاصر بذلـك واكتشف 
المؤامرة ومدبريها، أرسل في الليل بمن قبض عليه 
ف الوزراء بخبره، وكشف  وحبسه في القصر، وعرَّ
لهـم عـن مؤامرتـه، وأعلن تـبرأه منـه، وأخبرهم 
بالقبـض عليـه، ثم ما لبث أن قتلـه ذبحًا بيده يوم 
الأضحـى سنـة 339 هــ/ 950 م، وقتل كذلك 

جميعَ أصحابه الذين تواطئوا معه على ذلك)89(.
ولجـأ الخليفـة الحكـم المستنـصر إلى نفـس 
الإجراء عندما سخـط على الخازن أحمد بن محمد 
ابـن خال أبيه الناصر لديـن الله لأمر أنكره عليه، 
فأمـر بعزله عـن الخزانـة وحبسه في بيـت العمال 
بفصيل باب الجنان)90( من قصر قرطبة، وذلك في 
)87( تاريـخ ابـن خلدون المسمـى ديوان المبتـدأ والخبر في تاريخ 
العـرب والبربـر ومـن عاصرهم مـن ذوي الشـأن الأكبر-
ضبـط المتن ووضع الحواشي والفهـارس: أ. خليل شحادة- 
الفكـر للطباعـة والنـشر  مراجعـة: د. سهيـل ذكـار– دار 

والتوزيع- بيروت، 1421 هـ/ 2000 م، 4/ 176. 
)88( ابـن الأبـار: الحلـة السـيراء، 2/ 367-368. تاريـخ ابن 
خلـدون، 4/ 176. ابـن الأثـير: الكامـل في التاريـخ، 5/ 

476. النويري: نهاية الأرب، 23/ 396.
)89( انظـر: ابـن الأبـار: الحلـة السـيراء، 1/ 207. ذكـر بـلاد 
سعيـد  ابـن   .162-161 ص  مجهـول،  لمؤلـف  الأندلـس 
المغـربي: المغرب في حلى المغـرب، 1/ 186، 188. المقري: 
نفـح الطيـب، 3/ 583. بينـما يذكر ابن حـزم في سبب قتله 
أنـه »اتصل بأبيه عنه أنـه ينكر عليه سوء سيرته وجوره فقتله 

لذلك«. انظر: جمهرة أنساب العرب، 1/ 102.
)90( بـاب الجنـان: بـاب معروف مـن الأبـواب الجنوبية لقصر 
الإمـارة بقرطبة، ويطل عـلى نهر الوادي الكبـير وعلى مقبرة 
الربـض أو صحـراء الربـض، وكـان بابًـا خلفيًّـا يُفـضي إلى 

حدائق القصر كما يظهر من اسمه.  
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شهر المحرم من سنة 364 هـ/ أكتوبر سنة 974 
م، ولم يزل محبوسًا إلى أن عفا عنه الخليفة)91(.

كما عاقب المظفر عبد الملك بن أبي عامر أحد 
المتهمـين بالقيـام عليه وهو هشام بـن عبد الجبار 
بـن الناصر لدين الله بالعقاب نفسه، حيث وضع 
الأرصاد والعيـون عليه حتي عُرف مكانه وأُنهي 
إلى عبد الملك خبره، فلما جنَّ الليلُ أنفذ أخاه عبد 
جًا في طائفة من وجوه الغلمان  الرحمن ومولاه مفرِّ
للقبـض عـلى هشـام المذكـور، فأحاطوا بـداره، 
وقبضـوا عليـه، وحملـوه إلى الزاهـرة، فأمـر عبد 
الملك باعتقاله في حجرة من حجرات القصر كان 
قـد أعدها له بما يصلح فيها، فمكث بها يومين ثم 
نُقـل إلى حبس ابْتُنيَِ له، فكـان آخر العهد به)92(، 

وكان هذا سنة 398 هـ/ 1007 م.

الجماعـة  قـاضي  مـع  أيضًـا  هـذا  وحـدث 
بقرطبـة أبي بكـر يحيي بن عبـد الرحمن بـن وافد 
اللخمـي، حيث كان من أشد الناس على البرابرة 
وأكثرهـم نفورًا منهم، فلما وقعـت الفتنة بقرطبة 
ونصبـوا  عليهـا،  البربـر  وتغلـب   )Córdoba(
المستعـين سليمان بن الحكم خليفة، نالت القاضي 
بسببهـم محنـة عظيمـة، وانتهـى بـه الأمـر إلى أن 
حُبس بقصر قرطبـة حتى توفي به سنة 404 هـ/ 
1013 م، وأُخرج إلى الناس مغطًى في نعش)93(.

)91( انظـر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، 
ص 153، 202. 

)92( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 35-34. 
)93( ابـن بشكوال: الصلة، 3/ 953-954، الترجمة رقم 1469. 
ابن سعيـد المغربي: المغرب في حلى المغـرب، 1/ 157-156. 
بينـما يذكر البناهـي أن المستعين سليمان بن الحكم أمر بضمه إلى 
الُمطْبَق وتثقيفه فظل محبوسًا به حتى توفي. البناهي: تاريخ قضاة 
الأندلـس، المعروف باسـم المرقبة العليا فيمـن يستحق القضاء 
والفتيا–تحقيق لجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة-

بيروت-ط 5، 1403 هـ/ 1983 م، ص 89-88.

كذلـك كانـت نتيجـة الصراعـات السياسيـة 
المريـرة بـين ملـوك الطوائـف وقوع عـدد منهم في 
سجـن بعضهـم البعـض؛ ففـي سنـة 445 هــ/ 
1053 م دبـر المعتضد بـن عبّاد )434-462 هـ/ 
 )Sevilla( إشبيليـة 1042-1069 م( صاحـب 
كمينـًا لبعـض ملـوك الإمـارات البربريـة الواقعة 
جنوبي الأندلس، فدعاهم إلى زيارته بإشبيلية، فلبى 
دعوتـه ثلاثة من هؤلاء الملوك هـم: أبو نور بن أبي 
قرة صاحـب رنـدة )Ronda()94(، ومحمد بن نوح 
ري صاحب مـورور )Morón()95(، وعبدون  مَّ الدُّ

)94( رنـدة )Ronda(: مدينـة أندلسيـة مهمـة، قيل إنهـا من أعمال 
 ،)Takurunna( وقيل هي من مدن تَاكُرُنَّا ،)Córdoba( قرطبة
وتقـع إلى الغرب من مالقـة )Málaga(، بل هي الحصن الذي 
يحمـي مالقة من الغرب، بُنيت فوق ربوة عالية مما جعلها ذات 
موقـع استراتيجي مهم، وكانت من أهم القواعد العسكرية في 
العـصر الإسلامي، تتميز بكثـرة المياه وخصوبـة التربة ووفرة 
المحاصيل، شهدت أحداثًا تاريخية كثيرة حتى أصبحت إحدى 
مـدن مملكة غرناطة )Granada( بعـد سقوط دولة الموحدين 
في الأندلـس، وصارت قاعدة لتجمع الجيـوش المرينية العابرة 
من المغرب لمواجهة النصارى، وظلت في أيدي المسلمين حتى 
سنة 890 هـ/ 1485 م، حيث استولى عليها فرناندو الخامس 
Fernando V ملـك قشتالـة، وبسقوطها سقـط كل ما حولها؛ 
لأنهـا كانـت الحصن القـوى الذي يحمـي هذه المنطقـة. انظر: 
ياقـوت الحمـوي: معجم البلـدان، 3/ 73. الحمـيري: صفة 
جزيـرة الأندلـس، ص 79. المقري: نفح الطيـب، 1/ 165. 
ابن الخطيب: اللمحة البدرية، ص 57. الناصري: الاستقصا، 
3/ 104. شكيـب ارسـلان: خلاصـة تاريـخ الأندلس، ص 

206. أ. عنان: نهاية الأندلس، ص 192.
)95( مـورور )Morón(: كـورة مهمـة مـن كـور الأندلـس، وتقـع 
 ،)Sierra de Morón( عـلى سفـح جبـل يسمـى بنفـس الاسـم
ولـذا فقـد اشتهـرت بحصانتهـا، وتقـع جنـوبي الـوادي الكبـير 
)Guadalquivir( بـين كـورتي قرطبـة )Córdoba( وتَاكُرُنَّا 
)Takurunna(، وفي بداية عصر ملوك الطوائف استبد بها محمد 
مَريّ وأنشأ بها إمارة بربرية، ولم يلبث المعتضد بن عباد  بـن نوح الدَّ
أن ضمهـا إلى إشبيليـة سنة 438 هــ/ 1060 م، ومن ذلك الحين  
أصبحـت مـورور وإقليمها من توابـع إشبيلية، وهـي اليوم مركز 
إداري في تلـك المديريـة وتسمـى )Morón(، وقد سقطت في يد 
فرنانـدو الثالث ملك قشتالة مع إشبيلية سنة 646 هـ/ 1248 م. 
انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، 5/ 222. أبو الفدا: تقويم 
البلـدان، ص 175. الحميري: صفـة جزيرة الأندلس، ص 188. 

ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 371، حاشية رقم 1 للمحقق.
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 Arcos( بن خـزرون صاحـب أركُـشْ ونواحيهـا
de la Frontera()96(، حيـث ساروا إلى إشبيلية في 

أحسن زي وأفخم مظهر ومعهم نحو مائتي فارس 
مـن رؤسـاء قبائلهـم، فاستقبلهـم المعتضد أحسن 
استقبـال، وأنـزل الأمـراء بقصر من قصـوره، وفي 
اليـوم الثالـث استدعاهم إلى مجلسـه وأخذ يؤنبهم 
عـلى تقصيرهـم في محاربة أعدائـه، ولما همـوا بالرد 
أمـر بالقبض عليهم وتكبيلهم بالأغلال ووضعهم 
في السجن فرادى حتـى لا يلتقي أحد منهم بغيره، 

حيث حبسهم في قصره ليكونوا تحت نظره)97(. 

)96( أركـش )Arcos(: حصـن يقـع عـلى قمـة كتلـة صخرية 
تشرف على نهر وادي لكه، وهو معقل في غاية المنعة وذو أهمية 
استراتيجيـة كبيرة، وذكـر البعض أن أركش كـورة من كور 
إشبيليـة Sevilla، وذكـر آخرون أنها بلـدة أندلسية صغيرة 
مـن أعمال شريـش Jerez، وليـس هناك تناقـض بين كونها 
من تابعة لإشبيلية أو شريش أو حتى قادس )Cádiz(، لأن 
هـذه البلـدات جميعها متجـاورة، وتبعد أركـش عن شريش 
15 كـم، بينما تبعد عـن قادس 62 كم، وهـي منطقة خصبة 
كثـيرة المياه تجود فيها الزراعـات بأنواعها، ونظرًا لأهمية هذا 
الحصـن الاستراتيجيـة فقـد تعاقبـت عليـه أحـداث كثيرة، 
وتملكـه كثـيرون من المتغلبـين في فترات متواليـة حتى سقط 
 Fernando III في يـد الملـك النـصراني فرنانـدو الثالـث
)القديـس El Santo( سنة 646 هـ/ 1248 م بعد سقوط 
إشبيليـة في يده في السنة نفسها، وهـو الآن بلدة تعرف باسم 
)Arcos de la Forntera( ضمـن مديريـة قـادس عـلى 
بعد 50 كم شمال شرقي قاعدة هذه المديرية. انظر: العذري: 
نصوص عن الأندلس، ص 108. أبو الفدا: تقويم البلدان، 
ص 116. الإدريـي: نزهة المشتـاق، 2/ 166. الحميري: 
صفـة جزيرة الأندلس، ص 14. ابن الأبـار: الحلة السيراء، 
2/ 242، حاشية رقم 1 للمحقق. المقري: نفح الطيب، 4/ 

  .218-218
 .313  ،295  /3 المغـرب،  البيـان  عـذاري:  ابـن  انظـر:   )97(
دول  عنـان:   .450-449  /23 الأرب،  نهايـة  النويـري: 
الطوائـف منـذ قيامهـا حتـى الفتـح المرابطـي– مطبعـة لجنة 
التأليـف والترجمـة والنـشر– القاهـرة – ط1، 1960 م، ص 
45. دوزي: المسلمـون في الأندلس- ترجمة وتعليق وتقديم: 
د. حسـن حبـي- الهيئة المصريـة العامة للكتـاب- القاهرة، 
1995 م، 3/ 62-63. ملـوك الطوائـف ونظرات في تاريخ 
الإسلام-ترجمة: كامـل كيلاني-مكتبة ومطبعـة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمـصر- القاهرة- ط 1، 1351 هـ/ 1933 
م، ص 130-132. يوسف أحمد حوالة: بنو عباد في إشبيلية، 

واتخـذ المعتضد بـن عبّاد نفـس الوسيلة من 
العقـاب مـع ولده إسماعيـل، فقد كـان إسماعيل 
هـذا وليَّ عهـده، لكنه تآمر على أبيـه وأراد انتزاع 
الحكـم منه، فقبـض عليه أبوه المعتضـد وثقفه في 
قـصره، لكـن هـذا الحبـس لم يمنـع إسماعيل من 
محاولة التدبـير للانقلاب على أبيه مرة أخرى من 
مكـان اعتقالـه، فقتله المعتضد بيـده وقتل وزيره 
الـذي كان قـد تواطأ معه على ذلـك، وكان ذلك 
سنـة 449 هـ/ 1057 م، وقيل: سنة 450 هـ/ 

1058 م)98(. 

وفعـل هذا أيضًـا المعتمد بن عبـاد )462-
484 هــ/ 1069-1091 م( مع وزيره أبي بكر 
بـن عمار الخـارج عليـه، حيث تمكـن المعتمد من 
 ،)Sevilla( القبض عليه، وانحدر به إلى إشبيلية
فسجنه في بيت خامل )مهجور( من بيوت القصر 
أيامًـا، ثم قتله بيده)99(، وقـال ابن سعيد المغربي: 
»وسجنه المعتمد في بيـت في قصره«)100(، ويقول 
عبد الواحد المراكي: »وجُعل في غرفة على باب 
قـصر المعتمـد المعـروف بالقـصر المبـارك«)101(، 

دراسة سياسيـة وحضارية- رسالة ماجستـير- كلية الشريعة 
والدراسـات الإسلاميـة- قسـم التاريخ- جامعـة الملك عبد 

العزيز بجدة، 1400 هـ/ 1980 م، ص 138-136.
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana, 

T. II, p. 1718-.
)98( انظـر: ابن عذاري: البيان المغـرب، 3/ 248-249. عبد 
الواحد المراكي: المعجب، ص 152. عنان: دول الطوائف 
منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، ص 49-50. دوزي: ملوك 

الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام، ص 145-143.
)99( انظـر: ابـن الأبار: الحلة السـيراء، 2/ 151، 158. عنان: 

دول الطوائف، ص 66.
)100( ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 389. 

)101( عبد الواحد المراكي: المعجب، ص 185-184. 
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana, 

T. II, p. 89.
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ويقول ابـن الخطيـب: »واعتقلـه المعتمد ببعض 
حُجَـرِ القـصر، وكان يستحضره فيبالـغ في عَتَبهِِ، 
ويتلقاه ابن عمار من الاستعطاف والاسترحام بما 
كـاد يحلُّ عقدة موجدته ويطمـع في الإبقاء عليه، 
لولا أن أعـداءه شمروا للإغراء بـه، ونسبوا إليه 
أقوالاً في إساءة ذكره والنيل من أمِّ ولده، فأمضى 

قتله بيده«)102(. 

2- الحبـس في دار مـن الـدور )أو بيت مـن البيوت(: 
مـن السجون الطارئة التي عرفتها الأندلس الحبس 
في عـدد من الدور المحروسـة، حيث كانت إحدى 
الـدور تستخـدم كسجن، ويُوضـع عليها عدد من 
الحـراس لحراستها وتأمينهـا، وقد أمدتنـا المصادر 
بعـدة أمثلـة لهـذه الـدور؛ منهـا مـا فعلـه صاحب 
المدينـة موسـى بـن محمد بـن حُدير، حيـث اعتقل 
إبراهيـم ومحمدًا وسعيدًا أبنـاء الأمير محمد بن عبد 
الرحمن الثاني، وابـن أخيهم محمد بن عبد الملك بن 
ف بن الأمير  الأمـير محمـد، وحبسهـم في دار مطـرِّ
عبـد الله، وذلك يـوم الخميس لسبـع بقين من ذي 
الحجـة سنـة 297 هـ/ 909 م، وكـان سبب ذلك 
أن الإمـام عبد الله بن محمد عهد إليه ألا يترك أحدًا 
يجـوز القنطـرة إذا كان لـه خروج للصيـد، فخرج 
الإمـام في هـذا اليوم متصيـدًا، وخرج هـؤلاء من 
المدينة متروحـين )للنزهة(، فردَّهم واعتقلهم، فلما 
انـصرف الأميُر مـن صيـده، أُنهي إليـه أمرهم وما 

 .161 ص  الثاني،  القسم  الأعلام،  أعمال  الخطيب:  ابن   )102(
ابن دحية: المطرب، ص 169. أحمد محمد أحمد الشريف: 
ابن عمار: عصره وحياته وشعره- رسالة ماجستير- معهد 
الدراسات الإسلامية بالقاهرة، 1399 هـ/ 1979 م، ص 
والنكبات  الفتن  والي:  محمد  فتحي  فاضل   .160-158

الخاصة وأثرها في الشعر الأندلي، ص 242، 258.
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana 

Musulmana, T. II, p. 91.

فعلـه فيهم، فاستحسن ذلك منه، وشكر له، وعهد 
إليه بإطلاقهم)103(. 

كما فعل هذا أيضًا الأميُر أبو الحكم المنذرُ بنُ 
محمدٍ مع الوزيـر أبي خالد هاشم بن عبد العزيز، 
حيـث كـان قـد اعتقلـه أولاً في سجـن المطبـق 
بقرطبـة)104(، ثـم ما لبث أن أخرجـه وأتى به إلى 
دار عظيمـة كـان قـد شيدها، وقـصر عليها جميع 

أمانيه، وضرب عنقه فيها)105(. 

وفعـل هـذا أيضًـا محمد بـن هشام بـن عبد 
 )Córdoba( الجبـار صاحـب الفتنـة في قرطبـة
عندمـا استولى على الحكم يـوم الخميس للنصف 
مـن شعبـان سنـة 399 هــ/ 1008 م، حيـث 
أمـر بسـدّ أبـواب القـصر عـلى هشام بـن الحكم 
المؤيد بـالله)106(، وقيل: »أمر المهدي بهشام المؤيد 
فحُبـس في مطبـق المحابس«)107(، ولمـا تمكن من 
السيطـرة على الأمـور وضمن الملـك في يده وتم 
لـه مراده، أمر بإخراج هشـام من قصره، وحبسه 
في دار وزيـره الحسين بن حيّ)108(، وكان الحسين 

)103( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 146. 
)104( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 1/ 140.  

)105( انظر: ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 53. 
)106( ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 7/ 370.

 .200 ص  مجهول،  لمؤلف  الأندلس  بلاد  ذكر  انظر:   )107(
أن يكون  إلا  المحابس(  لكلمة )مطبق  توجيهًا  نعرف  ولا 
معناها: أشد أنواع الحبوس أو السجون وأطبقها وأحكمها 
المعروف  السجن  تعنى  لا  ربما  أو  فيها،  المحبوس  على 
لا  محكم  مكان  في  يُحبس  أن  بها  المقصود  وإنما  )المطبق(، 
يصل إليه أحد البتة، خاصة إذا علمنا أن المهدي أشاع بعد 
ذلك خبر موت هشام المؤيد وأقام جنازته رغم أنه كان ما 

يزال حيًّا.   
)108( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 6. التكملة لكتاب 
الصلة- تحقيق: عبد السلام الهراس– دار الفكر للطباعة- 
بيروت، 1415 هـ/ 1995 م، 4/ 250. بينما ذكره ابن 
دار  في  )وأسكنه  فقال:  حي(،  بن  )الحسن  باسم  عذاري 
على  ووافقه   .77  /3 المغرب،  البيان  حي(.  بن  الحسن 
 .418  ،411  /23 الأرب،  نهاية  النويري:  نفسه  الاسم 
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المذكور أحد رجالـه المؤتمنين لديه والثقات عنده 
والمدبرين لأمره.

وكانت حراسة المحبوسين والتحفظ عليهم 
داخـل دار مـن الـدور الكبـيرة تُسنـد أحيانًا إلى 
بعـض النساء ذوات المكانة، فقـد ذكر ابن الأبار 
أن أميمة الكاتبة جارية الحسين بن حي كانت ممن 
يحـرس هشام بن الحكم )المؤيـد( أيام تغييبه بدار 

الحسين بن حي)109(.

التـي  الوحيـدة  المـرة  هـي  هـذه  تكـن  ولم 
استخـدم فيها ابن عبد الجبار دار الحسين بن حي 
سجنـًا أو معتقلًا يعتقـل فيها من يغضب عليه أو 
يخـاف تشغيبـه، فقد سجن فيها أيضًـا سليمان بن 
هشـام بن سليـمان بن النـاصر- وكان قـد جعله 
وليَّ عهـده- وسجن معه جماعـةً من قريش، فقام 
هشـام بـن سليـمان بتأليـب العامة ضـد ابن عبد 
الجبـار ليطلـق سراح ولـده سليمان، فخـاف ابن 
عبد الجبار عاقبة ذلك، فأرسل إلى ابن حي يأمره 
أن يطلـق سبيـل سليمان ويرسلـه إلى داره، ففعل 

ابن حي ذلك)110(. 
 ومثـل هـذا مـا حـدث مـع الوزيـر الكاتب 
أبي جعفـر أحمد بن عبـاس بن أبي زكريـا- وقيل: 

أيضًا: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول،  وراجع في ذلك 
ص 199. دوزي: المسلمون في الأندلس، 2/ 171. وقد 
بن  )الحسين  اسم  تحت  الصلة  في  بشكوال  ابن  له  ترجم 
حي  بن  الملك  عبد  بن  حي  بن  »الحسين  عنه:  فقال  حي( 
بن عبد الرحمن بن حي التجيبي، من أهل قرطبة، يُكنى أبا 
عبد الله، ويُعرف بالحُزُقَّة.....توفي في صدر الفتنة البربرية 
هـ/   401 سنة  القعدة  ذي  من  خلون  لثمانٍ  الخميس  يوم 
قصير  نالته.....وكان  عظيمة  ومحنة  اختفاء  بعد  م   1010
ا«. الصلة، 1/ 229-230، الترجمة رقم 326.  القامة جدًّ
 .697 رقم  الترجمة   ،250  /4 التكملة،  الأبار:  ابن   )109(
السفر  والتكملة،  الذيل  المراكي:  الملك  عبد  ابن  وانظر: 

الثامن، القسم الثاني، ص 483، الترجمة رقم 247.
)110( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 79-78. 

ابـن زكريـا الأنصـاري)111(- وزيـر الفتـى زهير 
الصقلبـي، حيث كان هـذا الوزير قد أغرى سيده 
زهيًرا بمهاجمة غرناطة )Granada()112(، وكانت 
تحت حكـم باديس بن حبُّوس )429-466 هـ/ 
1038-1073 م(، فوقعـت الهزيمـة عـلى زهير 
ومَـن كـان معـه، ووقـع جملة مـن رجالـه في أسر 
باديس بن حبُّوس، كان من بينهم الوزير والكاتب 
المذكور أحمـد بن عباس الذي جرَّ على نفسه وعلى 
سيده هذه النكبة وتلك البلية، فأمر باديسُ بحبسه 
مع جماعة من الأسرى في دار من الدور- بينما يذكر 
دوزي أنـه ألقي بـه في سجن الحمـراء )بغرناطة(

-259  /1 الإحاطة،  الخطيب:  ابن  عند  ترجمته  انظر   )111(
262. أعمال الأعلام، القسم الثاني، ص 212. 

المدن  أهم  من  مدينة   :)Granada( غرناطة   )112(
محمية  إسبانيا،  من  الشرقي  الجنوب  في  وتقع  الإسبانية، 
الكبير  الوادي  نهر  على  مطلة  بمرتفعات  الشمال  من 
 )Genil( ومن الجنوب نهر شنيل ،)Guadalquivir(
 ،)Sierra Nevada( ”الذي ينبع من جبال “سييرا نيفادا
وتبعد عن البحر بنحو 70 كلم، وارتفاعها عنه بنحو 738 
 ”Granada “جرانادا  كلمة  من  مأخوذ  واسمها  م،  
كلمة  من  أو  وثماره،  الرمان  شجر  تعني  التي  الإسبانية، 
غرناطة العربية التي تعني “تل الغرباء”، وهي إحدى المدن 
القديمة في كورة إلبيرة )Elvira(، وتقع على بعد 6 أميال 
منها إلى الجنوب الشرقي، وفي زمن الفتنة خلت كورة إلبيرة 
ن أسوارها  نها وحصَّ وانتقل أهلها منها إلى غرناطة، وقد مدَّ
وبنى قصبتها حبُّوس بن زيري الصنهاجي، ثم خلفه ابنه 
باديس بن حبُّوس فكملت في أيامه وعَمُرت حتى لحقت 
والعديد  بالزراعة  المشهورة، واشتهرت  الأندلس  بأمصار 
وقصر  البيازين  حي  معالمها:  أهم  ومن  الصناعات،  من 
غرناطة  عاشت  وقد  وغيرها،  العريف  وجنة  الحمراء 
فصولا مختلفة من التاريخ حتى صارت الحاضرة الأخيرة 
للمسلمين في الأندلس على يد بني نصر )أو بني الأحمر( إلى 
أن سقطت في أيدي النصارى في )2 من شهر ربيع الأول 
يد  على  م(   1492 سنة  يناير  شهر  من   2 هـ/   897 سنة 
الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا، وبسقوطها طويت 
صفحة الوجود الإسلامي في الأندلس. انظر: ابن غالب: 
فرحة الأنفس، ص 24. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، 
ص 23، 29. ياقوت الحموي: معجم البلدان، 1/ 244. 
ابن الخطيب: الإحاطة، 1/ 94. اللمحة البدرية، ص 21. 
المقري: نفح الطيب، 4/ 525. أ. عنان: الآثار الأندلسية 

الباقية، ص 160 وما بعدها.  
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ـه إليه أبو الحـزم جهور بن محمد  )113(- إلى أن وجَّ

بن جهـور )423-435 هـ/ 1031-1043 م(
رسـولاً شافعًـا في جماعتهـم، مؤكدًا في شـأن ابن 
عباس، باذلاً في فديته الكثير من الأموال، فرفض 
باديـس شفاعتـه وأموالـه، وكـان يـرى أن شفاء 

صدره لا يكون إلا بقتله)114(.
وذات يوم انصرف باديسُ من بعض رَكَبَاته 
ين، فلما مر على الدار التي سُجن فيها  مع أخيه بُلُكِّ
ابـنُ عباس بقصبة غرناطة، لصق القصر)115( أمر 
بإخراجه إليه، فأقبـل يرسف في قيوده حتى أقيم 
بين يديه، فأقبل على سبـه وتبكيته بذنوبه، وأحمد 
يتلطـف ويسأله راحته مما هو فيه، فقال له : اليوم 
تستريح من هذا الألم وتنتقل إلى ما هو أشد، فبان 
لأحمـد منه وجـه الموت، فجعـل يُكثـر الضراعة 
لباديـس ويُضعف لـه عدد المال، ممـا أثار حفيظة 
باديس وغضبه، فهـز مزراقه فركزه فيه وأخرجه 
من صدره، وأمر بحز رأسه فعُلِّق، ووري جسده 
خـارج القـصر)116(، وكـان ذلك عشيـة الحادي 
والعشرين من ذي الحجة سنة 427 هـ/ 1035 
م بعـد اثنين وخمسـين يومًا مـن أسره، وكان يومَ 

ماتَ ابنُ ثلاثين)117(.
)113( دوزي: المسلمون في الأندلس، 3/ 29. 

)114( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 172-171. 
)115( ابن الخطيب، الإحاطة، 1/ 262. 

)116( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 172، 293. ابن 
الخطيب: الإحاطة، 1/ 262. ابن سعيد المغربي: المغرب 
في حلى المغرب، 2/ 206. دوزي: المسلمون في الأندلس، 
3/ 29-30. ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام، 

ص 63-62.
- ÁVILA, María Luisa. «Al-Yuryani e Ibn ‘Abbas, 

víctimas de Badis”. En Estudios onomástico-
biográficos de al Andalus )De muerte violenta( 
XIV, editados por Maribel Fierro. Madrid, 
CSIC, 2004, pp. 155-165.

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana 
Musulmana, T. II, p. 10. 

)117( ابن الخطيب: الإحاطة، 1/ 262. 

وعندما قـرر المعتمد بن عبـاد السيطرة على 
قرطبـة )Córdoba( وانتزاعهـا مـن بني جهور، 
وكان الشيخ أبـو الوليد محمد بن جهور )435-
456 هــ/ 1043-1063 م(-لكـبر سنه- قد 
أسنـد أمـور الملـك إلى ابنيـه عبـد الرحمـن وعبد 
الملـك، فاستبـد عبد الملـك على أخيـه وأفسد في 
قرطبـة أيما إفسـاد، ودخلت جيـوش المعتمد إلى 
قرطبة سنة 456 هـ/ 1063 م وقبضت على ابني 
الشيخ أبي الوليد ورجالهما، ثم عطفا على النظر في 
شـأن الشيخ والدهم، وكـان عندما علم بدخول 
الجيـش العبادي إلى قرطبة قـد آوى إلى مقصورة 
وهم  قـصره ببناته ونسائه، فأخذهـم الجند وصيرَّ
جميعًـا محبوسـين في دار صغـرى إلى حين البت في 
أمرهـم وانتظار قرار المعتمد بـن عباد في شأنهم، 
حتى جاء القـرار بإخراجهم إلى جزيرة شلطيش 

)Saltes()118(، فحُبسوا في سجنها)119(.  

مدينة  فيها  المحيط،  البحر  في  جزيرة   :)Saltés( شلطيش   )118(
قديمة صغيرة حصينة تقع في الجهة الجنوبية من الجزيرة، وطول 
الجزيرة ميل واحد تقريبًا، ويحيط البحر بالمدينة وجزيرتها من 
السكان  يستغلها  حجر  رمية  نصف  مقدار  إلا  الجهات  جميع 
من  بالقرب  الجزيرة  هذه  وتقع  للشرب،  الصالح  الماء  لجلب 
 )Sevilla( الغرب من إشبيلية لبلة )Niebla(، وإلى  مدينة 
على البحر، حيث يكثر السمك ويُحمل منها مملحًا إلى إشبيلية، 
وبينها وبين أونبة )Huelva / Juelva( أربعة أميال، وتكثر 
الحديد،  بصناعة  وتُشتهر  الخصيبة،  والمراعي  الأشجار  فيها 
وتُعَدُّ مرفأً يتميز بعدم تأثره بالرياح، ولذلك تلجأ إليها السفن 
أيدي  في  شلطيش  وظلت  لصناعتها،  دار  وبها  باستمرار، 
المسلمين حتى تنازل عنها واليها لملك قشتالة فرناندو الثالث 
)Fernando III( سنة 646 هـ/ 1248 م. انظر: ياقوت 
البلدان، 3/ 359. الحميري: صفة جزيرة  الحموي: معجم 
 /2 المشتاق،  نزهة  الإدريي:   .111-110 ص  الأندلس، 
542. ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 352. 

أ. عنان: نهاية الأندلس، ص 38. دول الطوائف، ص 43.
)119( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 260-261. ابن 
سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 56-57. ابن 
الثاني، ص 611.  المجلد  القسم الأول-  الذخيرة،  بسام: 

عنان: دول الطوائف، ص 29.
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وقـد يتم اللجـوء إلى هذا النـوع من الحبس 
لقلـة السجون، فقد فعل هـذا الأمير عبد الرحمن 
الداخـل في بداية إمارتـه أثناء مقاومتـه للثائرين 
عليـه بعدة مدن أندلسية، فلما حلَّ بقرية شنتمرية 
بلغـت  ناسًـا  بهـا  أخـذ   )120()Santa Maria(
عدتهـم ستـة وثلاثين رجـلًا، فردهـم إلى قرطبة 
)Córdoba(، وحُبسـوا في دار في المدينـة، ذكر 
صاحـب )أخبار مجموعـة في فتـح الأندلس( أن 

هذا كان موضع الحبس)121(.  
3- سـجن العسـكر: هو أحد السجـون المؤقتة التي 
عرفتهـا الأندلس، ويبدو مـن النصوص أنه كان 
سجنـًا متنقـلًا يصاحـب الجيـش حيثـما حـل أو 
ارتحـل أثنـاء الغـزو إلى الجهـات المختلفـة، ولذا 
سمـي سجـن العسكـر، وكـان أمـراء بنـي أمية 
وخلفاؤهـم يضعـون فيـه مَـن يستحـق الحبـس 
مـن الخارجين على الدولـة والمناوئين لها إلى حين 
الرجـوع إلى الحـاضرة )قرطبة( لإصـدار الحكم 
المناسـب عليهم حسـب حجم جريمتهـم، وقد 
يكون الحكم بإيداعهم في أحد سجون قرطبة، أو 

إصدار حكم بإعدامهم وصلبهم.

شنتمرية  هنا  بها  المقصود   :)Santa Maria( شنتمرية   )120(
أراضيها  واتساع  لخصبها  السهلة؛  أيضًا  وتسمى  الشرق، 
رزين  بني  سهلة  ذلك  بعد  وسميت  أنهارها،  وكثرة 
الطوائف،  ملوك  عهد  في  أصحابها  باسم   )Albarracin(
وتقع إلى الشمال الشرقي من مدريد )Madrid(، على فرع 
من فروع نهر إبرو )Ebro(، وإلى الشرق من وادي الحجارة 
)Guadaljara(، وهي كورة متوسطة ما بين الثغر الأقصى 
والأدنى من قرطبة )Córdoba(، متصلة العمارة، تمتد إلى 
الشرق من مدينة شنتبرية )Santaver(، وشهدت أحداثًا 
البكري:  انظر:  الإسلامي.  العصر  طوال  حافلة  تاريخية 
جغرافية الأندلس وأوربا، ص 69. ياقوت الحموي: معجم 
ص  الأندلس،  تاريخ  الكردبوس:  ابن   .367  /3 البلدان، 
د.   .58 ص  مجهول،  لمؤلف  الأندلس  بلاد  ذكر   .88  ،71

حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين، ص 104. 
)121( مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس، ص 103. 

وقـد ورد ذكر هذا النوع مـن السجون عند 
العذري في كتابه )ترصيع الأخبار(، حيث ذكر أن 
مطرف بن موسى أحـد ولاة بني أمية على وشقة 
)Huesca()122( )إحـدى مـدن الثغر الأعلى( قد 
خـرج عليهم وشـق عصا الطاعـة، فدخلها عليه 
عمروس بن عمر سنة 259 هـ/ 872 م، فقبض 
عليه وعلى أفراد أسرته جميعًا، وسلمهم إلى الأمير 
محمد بـن عبد الرحمن الأوسـط، فشكر له الأمير 
ذلـك، وأمر بضمهم إلى سجن العسكر، وأصدر 
قـرارًا بتعيين عمروس واليًا عـلى وشقة، ولما عاد 
الأمـير محمد من هذه الغـزوة أمر بصلب مطرف 
في العـام نفسه، وسمي الفحص الذي صُلب فيه 

بقرطبة باسم )فحص مطرف()123(.    

4- الحبس في الَحماَّم: سبق الحديث عن الكمين الذي 
دبـره المعتضد بن عبّاد لثلاثة من ملوك الإمارات 
البربرية الواقعـة جنوبي الأندلس سنة 445 هـ/ 
1053 م، وهـم: أبـو نـور بـن أبي قـرة صاحب 
ري صاحب مورور،  مَّ رنـدة، ومحمد بن نـوح الدُّ
وعبدون بـن خزرون صاحب أركش ونواحيها، 
حيث أمـر بالقبض عليهـم، وتكبيلهم بالأغلال 
وسجنهم في غرف انفرادية بالقصر حتى لا يلتقي 
أحـد منهـم بالآخـر، وليكونوا تحت نظـره)124(، 

شرقي  تقع  قديمة  كبيرة  مدينة   :)Huesca( وشقة   )122(
مدينة تطيلة )Tudela(، وعلى بعد 73 كم من سرقسطة 
التربة  كريمة  منها،  الشرقي  الشمال  إلى   )Zaragoza(
وابن  الرشاطي  انظر:  الملتفة.  والحدائق  الجنات  كثيرة 
الخراط الإشبيي: الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار 
اقتباس الأنوار، ص 93، 197. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان، 5/ 377. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص 
194-195. ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص 74، 

حاشية رقم 3.  
)123( العذري: نصوص عن الأندلس، ص 63. 

)124( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 295. 
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وبعـد مـدة كبـيرة مـن أسرهـم أمـر بإخراجهم 
مـن محابسهـم الانفراديـة وأراد التخلـص منهم 
نهائيًّـا، فقبض عليهم وكبلهـم وسجنهم في حَمَّامٍ 
م الرقاقين، وأخذ خيلهم  أخـلاه لهم يُعرف بحَـماَّ
وبغالهـم وأخبيتهم وعددهم، ولم يزالوا في حبسه 
إلى أن ماتـوا كلهم)125(، يقـول ابن خلدون: »ثم 
استدعاهـم لوليمة وغـدر بهم في حَمَّـام استعمله 
لهـم على سبيـل الكرامـة وأطبقه عليهـم فهلكوا 

جميعًا«)126(.

بينما يمدنا ابن الخطيب بتفصيلات أكثر عن 
إجـراءات الغـدر بهـم والتخلص منهـم فيقول: 
م لهم، وحملهم إليه عبيدُهُ..... »وأمر بتطييب الحَماَّ
مَ وقعـدوا بإزاء حوضه أمر فبُنيَِ  فلما دخلوا الحَماَّ
م، ولما فُـرغ مـن البناء  عليهـم خلـف دفـة الحـَماَّ
أمـر موقد النـار بالزيادة والإلحـاح في الإحراق، 
مُ، ولم يجـدوا مخرجًا منه، فكان آخر  فالتهـب الحَماَّ

العهد بهم«)127(. 

5- الإقامـة الجبريـة: الإقامـة الجبريـة هـي إحـدى 
العقوبات المقيدة للحرية، وتسمى أيضًا )الحبس 
المنـزلي( أو)الاحتجـاز(، وهـي البديـل المخفف 
للسجـن، وقـد مثلـت هـذه العقوبـة وسيلة من 
وسائل الحبس وتقييد الحرية في الدولة الإسلامية، 
وكذلـك عرفتهـا الأندلـس واستخدمهـا الملوكُ 

)125( ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 296-295. 
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana, 

T. II, p. 17-18.
الأرب،  نهاية  النويري:   .202  /4 خلدون،  ابن  تاريخ   )126(
 .45 ص  الطوائف،  دول  عنان:   .450-449  /23
ملوك   .63-62  /3 الأندلس،  في  المسلمون  دوزي: 
 .132-130 ص  الإسلام،  تاريخ  في  ونظرات  الطوائف 
دراسة سياسية  إشبيلية،  عباد في  بنو  أحمد حوالة:  يوسف 

وحضارية- رسالة ماجستير، ص 138.
)( ابن الخطيب: أعمال الأعلام، القسم الثاني، ص 239.   127

خاصةً مع بعـض الشخصيات الكبيرة في الدولة 
مثل الوزراء وأبناء الملوك وغيرهم ممن لا يُستساغ 

إلقاؤهم في غياهب السجون.       

فعـل ذلك الحكـم المستنصر، حيـث أصدر 
أوامـره إلى صاحب المدينة محمد بن أفلح بتأديب 
أحمـد بن هاشـم وجماعة معه بسبـب خوضهم في 
سيرة الخليفة بما لا يليـق، فقام ابن أفلح بالقبض 
عـلى أحمـد بـن هاشـم وتبكيته، ثـم أصـدر أمره 
إليـه بلـزوم داره وعدم الخروج منهـا، بينما أودع 

الآخرين في مطبق الزهراء)128(. 

كـما عاقب المنصور محمد بن أبي عامر وزيره 
عبـد الله بن عبد العزيـز المرواني صاحب طليطلة 
)Toledo( بالعقوبـة نفسها سنة 379 هـ/ 989 
م عندمـا علـم المنصـور باتفاقـه مع ابنـه عبد الله 
بـن المنصور للوثـوب على الحكـم واقتسام ملك 
الأندلـس، فصرفـه المنصـور عن حكـم طليطلة 
صرفًا جميـلًا، ثم صرفه عن الـوزارة بعد مديدة، 

وألزمه داره)129(.

ولجـأ أبـو الوليد محمـد بن جهـور )435-
456 هــ/ 1043-1063 م( إلى الإجراء نفسه 
مـع القـاضي أبي عي حسن بن محمـد بن ذكوان، 
فقـد كـان صاحـب أحكـام الشرطـة والسـوق 
اه أبو الوليد محمد بن  بقرطبة )Córdoba(، ثم رقَّ

)128( انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، 
ص 104. 

)129( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 381. ابن حزم: 
في  المسلمون  دوزي:   .98  /1 العرب،  أنساب  جمهرة 
»ولي  المغربي:  سعيد  ابن  يقول  بينما   .127  /2 الأندلس، 
طليطلة للمنصور بن أبي عامر وعصى عليه، فحصل في يده 
المغرب، 2/ 10. ويذكر  المغرب في حلى  انظر:  فحبسه«. 
ابن الأبار أن المنصور سجنه في المطبق بعد أن طيف به على 

جمل وهو مقيَّد. انظر: الحلة السيراء، 1/ 218.
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جهور إلى القضـاء-ولم يكن عنده كبير علم- ثم 
ما لبث أن صرفه عنه لأشياء ظهرت منه، وفرض 
عليـه الإقامة في داره وعدم الخـروج منها، يقول 
عنـه ابن بشكوال: “وبقي كذلك معطَّلًا في داره، 
جًـا عليه الخروج منهـا إلا إلى المسجد خاصةً  محُرَّ

حتى توفي سنة 451 هـ/ 1059 م)130(.

وهـذا أيضًـا مـا فعله عبـد الملك بـن محمد 
بن جهـور بأخيه عبد الرحمن، حيـث كان أبوهما 
الشيـخُ أبـو الوليد بـنُ جهور قد استعـان بهما في 
تدبير أمور الحكم في قرطبة )Córdoba(، فتفوق 
عبـدُ الملـك عـلى أخيـه عبـد الرحمـن وغلبه على 
الأمـر واستبد بالحكم دونه ووضعه تحت الإقامة 
الجبريـة سنـة 456 هــ/ 1063 م؛ ليأمـن شره، 
يقـول ابن عـذاري: “واستبدّ بالأمـر دونه إلى أن 

جعل سجنه منزله«)131(. 

6-  سـجن القاضي: القاضي هـو مسئول التحقيق في 
القضايا الاجتماعية مع أفراد الشعب على اختلاف 
طبقاتهم وفئاتهم، لذا كان من الطبيعي أن يكون له 
سجـن خاص به يحبس فيه مَن يقوم معه بالتحقيق 
إلى حـين إصـدار حكـم نهائـي في حقـه، وفي هذه 
الحالة إما أن يقضي المحكومُ عليه العقوبةَ في سجن 
القاضي أو يُنقل إلى السجن العام المخصص لحبس 

أصحاب الجرائم والجنايات.

اد المنصور بن أبي عامر  حدث هذا مع فصَّ
وخادمـه وأمينـه عـلى نفسـه واسمـه )محمد(، 
حيـث حبسـه القـاضي “محمـد بـن زرب” في 

)130( ابن بشكوال: الصلة، 1/ 224، الترجمة رقم 316. ابن 
سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 161-160.

دول  عنان:   .258  /3 المغرب،  البيان  عذاري:  ابن   )131(
الطوائف، ص 28.

ا منه  سجنـه لحيـف ظهر منـه عـلى امرأته؛ ظنّـً
أن مكانته مـن المنصور ستحميه مـن العقوبة، 
وقـد احتاجـه المنصـور يومًا للفصـد، فأرسل 
رسولـه إليـه يأمره بالحضـور بين يديـه، فألفاه 
الرسـولُ محبوسًـا في سجـن القـاضي المذكور، 
فأمـر المنصورُ بإخراجه مـن السجن مع رقيب 
من رقباء السجن يلازمه إلى أن يفرغ من عمله 
المطلوب ثم يعيده إلى محبسه مرة أخرى، فتم ما 

أراده المنصور)132(.

يشكـو  أن  الفاصـدُ )محمـدٌ(  حـاول  وقـد 
للمنصور مـا ناله من القاضي؛ رجـاء أن يتدخل 
ويأمر بإطـلاق سراحه، فلم يستطـع المنصور أن 
يتدخل في عمل القاضي احترامًا لمكانته وأحكامه 
وثقةً في عدله وأمانتـه، وقال للفاصد: »يا محمد، 
إنـه القـاضي، وهو في عدله، ولـو أخذني الحق ما 
أطقـت الامتنـاع منه! عُد إلى محبسـك أو اعترف 

بالحق، فهو الذي يُطلقك«)133(.   

وكـان القاضي أبو محمد عبد الله بن إسماعيل 
الإشبيي كثيًرا ما كان يقول لمن يحكم عليه بالسجن 

للأعوان: »خذوا بيد سيدي إلى السجن«)134(.

ثالثًا: سجون الحصون والقلاع والمدن الأخرى:

كانت المنشآت العسكرية في الأندلس مثل الحصون 
والقلاع وغيرها تشتمل عـلى سجن مرفق بها، يستخدم 
غالبًـا لاعتقال بعـض الشخصيـات وسجنهـم بصورة 
مؤقتة لحـين نقلهم إلى السجن العـام في حاضرة المملكة 

أو صدور الأوامر بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم.

)132( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 290. 
)133( ابن عذاري: السابق، نفس الجزء والصفحة. 

)134( انظر: ابن بشكوال: الصلة 2/ 439-440، الترجمة رقم 
 .642
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فقـد ضـم بـرج طرطوشـة )Tortosa()135( مـن بين 
ملحقاتـه سجنـًا اعْتُقِلَ فيه الشاعرُ الشهـيُر أبو مروان عبد 
الملـك الجزيري، سجنـه فيه المظفر عبد الملـك بن أبي عامر 
عندما نكب وزيره عيسى بن سعيد القطَّاع لاتهامه بالتدبير 
للقيـام عليه، وقد شمل هذا الاتهـامُ كلَّ مَن كانت له صلة 
بالوزيـر المذكور، وعـلى رأسهم الشاعر المذكـور، فلما قتل 
المظفر صهره ابـن سعيد القطاع، اتهـم الجزيري بمداخلته 
فسجنـه في برج من طرطوشـة)136(، أو في قصبتها المعروفة 
بالمنعـة والسمـوّ)137(، بعـد أن حملـه على جمـل للتشهير به، 
يقـول ابن خاقان: »وحُمل إلى طرطوشـة على القتب، فبقي 

هنالك معتقلًا في برج من أبراجها نائي المنتهى...«)138(. 

كتالونيا  منطقة  مدن  إحدى   :)Tortosa( طرطوشة   )135(
إبره  نهر  مصب  قرب  وتقع  حاليًّا،  بإسبانيا   )Cataluña(
)Ebro( في البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 200 كلم 
وتعلو   ،)Zaragoza( سرقسطة  من  الشرقي  الجنوب  إلى 
كاردو  جبال  شمالاً  ويحدها  م،   12 بنحو  البحر  سطح  عن 
كونة )Tarragona( بنحو 50 كلم،  مسيف، وتبعد عن طرَّ
 ،)Córdoba( وقرطبة )Valencia( وتقع شرقي بلنسية
وهي  أيام،  أربعة  مسيرة  ميلًا،   120 بلنسية  وبين  وبينها 
مدينة متقنة العمارة، كثيرة الحصون، واسعة الأرجاء، تحلها 
في  اشتهرت  وقد  الأمصار،  سائر  إلى  منها  وتسافر  التجار 
عهدها الإسلامي بنشاطها العلمي والثقافي، وقد عانت فترة 
برشلونة  لكونت  نهائيًا  خضعت  أن  إلى  الاضطرابات  من 
 IV Ramón( الرابع  بيرينغير  رامون   )Barcelona(
ياقوت  انظر:  م.   1148 هـ/   543 سنة   )Berenguer
صفة  الحميري:   .31-30  /4 البلدان،  معجم  الحموي: 
المقتبس- حيان:  ابن   .125-124 ص  الأندلس،  جزيرة 
تحقيق: د. محمود عي مكي، ص 242، حاشية رقم 18. أ. 

عنان: الآثار الأندلسية الباقية، ص 122-120.  
)136( ابن سعيد المغرب: المغرب في حلى المغرب، 1/ 322-321. 
)137( انظر: الحميري: صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار- تحقيق: ليفي بروفنسال- 
ص  م،   1988 هـ/   1408  ،2 ط  الجيل–بيروت-  دار 
برج  في  سجنه  الذي  أن  الحميري  ذكر  وقد   .125-124
وهو  عامر،  أبي  بن  المنصور  هو  قصبتها  في  أو  طرطوشة 

خطأ، والصحيح ما ورد ذكره في المتن أعلاه.  
أهل  ملح  في  التأنس  ومسرح  الأنفس  مطمح  خاقان:  ابن   )138(
الأندلس- دراسة وتحقيق: د. محمد عي شوابكة- منشورات 
هـ/   1403  ،1 ط  بيروت-  الرسالة-  ومؤسسة  عمار  دار 
1983 م، ص 178. فاضل فتحي محمد والي: الفتن والنكبات 

الخاصة وأثرها في الشعر الأندلي، ص 110-108. 

 )139()Monteagudo( وضم حصن مُنـْت أَقُـوط
– أحـد حصـون مرسيـة )Murcia()140( - إلى ملحقاته 
سجنـًا معروفًا سُجن فيه ابنُ طاهر القيي صاحب مرسية 
لمـا استولى عليها المعتمد بن عبـاد على يد قائده عبد الرحمن 
بن رشيق سنة 474 هـ/ 1081 م، حيث دخلها ابنُ رشيق 
في التاريـخ المذكور وأخرج ابنَ طاهر من داره إلى السجن، 
وقيـل: إن ابـن طاهر لما قُبـض عليه اعتقـل بحصن )مُنتْ 
أَقُـوط( إلى أن ورد كتاب المعتمد بـن عباد بتسريحه، فلحق 
بـأبي بكر بن عبـد العزيز ببلنسية لسعيـه في ذلك وشفاعته 
فيـه، وقد قيل: إن ابـن طاهر هرب من معتقلـه بإعانة ابن 

عبد العزيز وتنبيهه على الوجوه الميسرة لخلاصه)141(.

كذلـك كان حصن شقورة )Segura()142( يضم سجناً 

)139( منت أقوط )Monteagudo(: حصن من حصون مرسية 
لبلدة مرسية  تابعة  قرية  اليوم  وهي  منها،  القريبة   Murcia
قاعدة المديرية التي تحمل ذلك الاسم، وكانت بقايا حصنها 
الأبار:  ابن  انظر:  الماضي.  القرن  منتصف  إلى  قائمة  تزال  لا 
دوزي:  للمحقق.   2 رقم  حاشية   ،124  /2 السيراء،  الحلة 

المسلمون في الأندلس، 3/ 115، حاشية رقم 9 للمحقق.
)140( مرسية )Murcia(: مدينة تقع شرق الأندلس وفي جنوب 
وتطل   ،)Segura( شقورة  نهر  ضفاف  على  إسبانيا  شرق 
مرسية،  منطقة  عاصمة  وهي  المتوسط.  الأبيض  البحر  على 
وكانت–قديمًا- تمثل قاعدة كورة تُدمير، وقد بناها جابر بن 
مالك بن لبيد عامل تدمير زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط، 
وقد سقطت نهائيًّا في أيدي النصارى سنة 644 هـ/ 1246 
م. انظر: العذري: نصوص عن الأندلس، ص 6. ذكر بلاد 
نزهة  الإدريي:   .76-75 ص  مجهول،  لمؤلف  الأندلس 
ص  الأندلس،  جزيرة  صفة  الحميري:   .559  /2 المشتاق، 

181-183. عنان: الآثار الأندلسية الباقية، ص 99.  
الخطيب:  ابن   .124  /2 السيراء،  الحلة  الأبار:  ابن  انظر:   )141(
أعمال الأعلام، القسم الثاني، ص 160. عنان: دول الطوائف، 

ص 65. دوزي: المسلمون في الأندلس، 3/ 115.
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana 
Musulmana, T. II, p. 8788-.
 ،)Jaén( مدينة أندلسية من أعمال جيان :)Segura( شقورة )142(
وتقع إلى الشمال من مدينة مرسية )Murcia(، وإلى الشمال 
جبل  يسمى  جبل  رأس  على   ،)Úbeda( أبدة  من  الشرقي 
من  مهم  ومعقل  الأندلس،  مدن  أمنع  من  وهي  شقورة، 
والثمار،  والأشجار  والماشية  الخصب  كثيرة  مدينة  معاقلها، 
وتتميز بنهرها الذي يسمى النهر الأبيض أو نهر شقورة الذي 
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يطلـق عليه )المطبق(، وفيه اعتقـل عتاد الدولة أبو محمد عبد 
الله بن سهيل صاحب الحصن المذكور الوزيرَ الكاتب المشهور 
أبـا بكر بن عمار سنة 477 هـ/ 1084 م، حيث احتال عليه 
ل فيها  صاحـب الحصـن حتـى صعـد إلى القصبة، فلـما تحصَّ

وثب به صاحبُ الحصن وكبَّله وأودعه المطبق)143(.

 -)144()Montornes( كـما ضـم حصـن مُطَرْنيِـش
وهو من أمنع معاقل بلنسية )Valencia(- سجناً اعتقل 
فيه أبـو جعفر أحمد بن جبير- والد الرحالة المعروف أبي 

المتميز  لموقعها  ونظرًا  جبلها،  وسفوح  منحدرات  من  ينبع 
متعددة  تاريخية  مراحل  في  الكثيرين  أنظار  محط  كانت  فقد 
الثالث  فرناندو  قشتالة  لملك  الأحمر  بنو  عنها  تنازل  حتى 
بينهما  عقدت  صلح  معاهدة  بموجب   Fernando III
معجم  الحموي:  ياقوت  انظر:  م.   1246 هـ/   643 سنة 
-560  /2 المشتاق،  نزهة  الإدريي:   .355  /3 البلدان، 

561. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص 105. الزهري: 
الجعرافية، ص 98. ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 

2/ 65.  أ. عنان: نهاية الأندلس، ص 36.  
)143( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 158. عبد الواحد 
المراكي: المعجب، ص 181-182. ابن الخطيب: أعمال 
الذخيرة،  بسام:  ابن   .160 ص  الثاني،  القسم  الأعلام، 
القسم الثاني-المجلد الأول، ص 415-417. عنان: دول 
 /3 الأندلس،  في  المسلمون  دوزي:   .66 ص  الطوائف، 
الخاصة  والنكبات  الفتن  والي:  محمد  فتحي  فاضل   .118

وأثرها في الشعر الأندلي، ص 242-241. 
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana 
Musulmana, T. II, p. 8889-.
حصون  أمنع  من  واحد   :)Montornes( مُطَرْنيِش   )144(
في  صغيرة  مدينة  اليوم  وهو  التاريخ،  مدار  على  بلنسية 
جنوب مديرية برشلونة في ارض مرتفعة كثيرة الحصون، 
بين  الحدود  حصون  من  كانت  الإسلامية  العصور  وفي 
الخلافة  زوال  وبعد  برشلونة،  وكونتية  طرطوشة  كورة 
كان  الذي  الحصون  خط  تداعى  الطوائف  عصر  وخلال 
للمسلمين  يبق  ولم  الناحية،  هذه  في  الإسلام  بلاد  يؤمن 
المذكور، وعندما  المنيعة مثل مطرنيش  إلا بعض الحصون 
بلنسية صارت مطرنيش في  القمبيطور على  السيد  استولى 
عاد  بلنسية  المرابطون  استعاد  وعندما  أراغون،  ملك  يد 
من  خرج  ثم  أخرى،  مرة  الإسلام  إلى  مطرنيش  حصن 
أيديهم عندما استولى خايمي الأول على بلنسية وتوابعها، 
 Mons ويسمى هذا الحصن في بعض النصوص اللاتينية
Orenes )جبل أورنسِ(. انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 

2/ 224، حاشية رقم 2 للمحقق. 

الحسين محمد بن أحمد بن جبير- إلى أن فدى نفسه بثلاثة 
آلاف دينـار، فتـم إطـلاق سراحـه، وتوجـه إلى شاطبة 

واستقر بها)145(.
كذلـك كانـت قلعـة المريـة )Almería()146( المسماة 
بالقصبة تضـم ثلاثة قصور ومسجـدًا وسجناً، وما يهمنا 
هنا هو الحديث عن سجن القصبة، فقد أقيم هذا السجن 
في داخـل القصبة لمناعتهـا وعزلتها عـن المدينة من جهة، 
ولصعوبة الفـرار منه في حال قيام ثورة بداخل المدينة من 
جهـة ثانيـة)147(، وقد أشـار ابن خلـدون إلى هذا السجن 
وأطلـق عليه اسم: المطبق)148(، كما أشار إليه ابن الخطيب 
عنـد ترجمته لإسماعيل بن فرج بـن إسماعيل بن خميس بن 
نصر بن قيـس الأنصاري بقوله: »تخلَّف من الولد أربعة، 
أكبرهم محمـد، ولي الأمر من بعده، وفرج شقيقه التالي له 

)145( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 225-224. 
إلبيرة  كورة  من  كبيرة  مدينة   :)Almería( المرية   )146(
نسبيًّا؛  البناء  محدثة  الأندلس،  أعمال  من   )Elvira(
م،   955 هـ/   344 سنة  الناصر  الرحمن  عبد  بناها  إذ 
أشهر  من  وكانت  الأندلس،  أسطول  قاعدة  فصارت 
أمصارها  أجل  ومن  وأعمرها،  الأندلس  مراسي 
 10 بنحو   )Pechina( انة  بَجَّ عن  تبعد  وأشهرها، 
لا  انة  لبَجَّ ومحرس  ومرأى  فرضة  مجرد  وكانت  كم، 
تقوم بها تجمعات سكانية حتى بناها الناصر فازدهرت 
واشْتُهرَت بالعديد من الصناعات المختلفة، وظلت من 
أهم ثغور الأندلس الجنوبية في العهد الإسلامي إلى أن 
سقطت في أيدي الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا 
العذري:  انظر:  م.   1490 سنة  فبراير  هـ/   895 سنة 
نصوص عن الأندلس، ص 86. الرشاطي وابن الخراط 
اختصار  وفي  الأنوار  اقتباس  في  الأندلس  الإشبيي: 
الحموي:  ياقوت   .164  ،59 ص  الأنوار،  اقتباس 
الأندلس  بلاد  ذكر   .120-119  /5 البلدان،  معجم 
لمؤلف مجهول، ص 77. الإدريي: نزهة المشتاق، 2/ 
562-563، 566. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، 
ص 183-184. أ. عنان: الآثار الأندلسية الباقية، ص 
265-266. د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلي، 

ص 304.
المرية  مدينة  تاريخ  سالم:  العزيز  عبد  السيد  د.  انظر:   )147(
شباب  الأندلس–مؤسسة  أسطول  قاعدة  الإسلامية، 

الجامعة- الإسكندرية، 1984 م، ص 122، 139. 
)148( تاريخ ابن خلدون، 4/ 377. 
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بالسنّ.....الهالـك أخيًرا في سجن قصبـة المرية عام أحد 
وخمسين وسبعمائة مظنونًا به الاغتيال«)149(.

وحدد الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم موقعه 
فقـال: »في الطـرف الشرقي من مرتفـع القصبة الأوسط 

أطلال السجن الإسلامي المعروف بالمطبق«)150(. 
وفي هـذا السجـن اعْتُقِـلَ الفقيـه المعـروف ابـن حزم 
القرطبـي وصديقـه محمـد بـن إسحـاق، حيـث وُشِيَ بهـما 
إلى خـيران العامـري صاحـب المريـة أنهما يقومـان بالتدبير 
لإعـادة حكم بني أمية، فسجنهما مدةً ثم نفاهما إلى إشبيلية، 
يقـول ابن حزم عما حدث لـه عقب سقوط الخلافة الأموية 
وانقطاعها بالأندلس: »وفي إثر ذلك نكبني خيران صاحبُ 
المريـة؛ إذ نَقَـلَ إليه مَن لم يتق الله عز وجل من الباغين-وقد 
انتقـم الله منهم-عنـي وعـن محمد بن إسحـاق صاحبي أنا 
نسعـى في القيام بدعوة الدولة الأمويـة، فاعتقلنا عند نفسه 
أشهـرًا، ثم أخرجنا على جهـة التغريب )النفي(، فصرنا إلى 

  .)151(”....)Aznalcazar( حصن القصر

كما كانت قصبة مالقـة )Málaga()152( تشتمل– 
)149( ابن الخطيب: الإحاطة، 1/ 380. 

)150( د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية، 
ص 139.   

القصر  وحصن   .261  /1 الأندلي،  حزم  ابن  رسائل   )151(
انظر: حاشية رقم 5  إشبيلية.  الغربي من  إلى الجنوب  يقع 
وراجع  هناك.  المذكور  والمصدر  المذكورة  الصفحة  من 

أيضًا: دوزي: المسلمون في الأندلس، 2/ 205.
ساحل  على  إسبانيا  جنوب  في  تقع   :)Málaga( مَالَقَة   )152(
المتوسط،  الأبيض  البحر  شمال  في   )Costa del Sol(
بهذا  تسمى  التي  الإسبانية  الولاية  عاصمة  اليوم  وهي 
ه، وتبعد حوالي 100 كلم  الاسم، وكانت قاعدة كورة رَيُّ
 130 وحوالي   ،)Gibraltar( طارق  جبل  مضيق  شرق 
كلم عن بلدة طريفا )جزيرة طريف( )Tarifa( )التي تقع 
في أقصى الجنوب الأوروبي(، ومن مالقة إلى أرشذونة 28 
ميلًا، ومنها إلى غرناطة 80 ميلًا، ومنها إلى الجزيرة الخضراء 
100 ميل،  وهي مدينة قديمة، عامرة آهلة، كثيرة الديار، 
المنسوب  بالتين  تُشتهر  الأسواق،  كثيرة  الأقطار،  متسعة 
نهر  يخترقها  وعذوبة،  طيبة  التين  أحسن  من  وهو  إليها، 
نهائيًّا  سقطت  وقد   ،)Guadalmedina( المدينة  وادي 
في أيدي النصارى سنة 892 هـ/ 1487 م على يد الملكين 

مـن بـين ملحقاتها- عـلى سجـن معـروف، سُجن به 
المأمـون القاسمُ بـنُ حمود مـع بنيه، حيـث اعتقله ابنُ 
أخيـه المعتـي بـالله يحيي بـن عي بـن حمـود وأودعهم 
السجـن المذكور، وبقي القاسمُ أسيًرا عنده إلى أن قتله 

خنقًا)153(.
وفي ميورقة )Mallorca()154( كانت قلعتها تشتمل 
عـلى بيت مطبق مظلـم سُجن فيه أبو عبـد الملك مروان 
بـن عبد العزيز صاحب بلنسية، يقول ابن الأبار: »وعند 
إشخاصـه مقبوضًـا عليـه إلى ميورقـة سُجـن في بيـت 
مظلـم مطبق كـان لا يعـرف النهار فيـه من الليـل،.... 
أقام مسجونًـا نحوًا من عشرة أعـوام، وقيل: اثني عشر 

الحموي:  ياقوت  انظر:  وإيزابيلا.  فرناندو  الكاثوليكيين 
معجم البلدان، 5/ 43. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، 
 ،565  /2 المشتاق،  نزهة  الإدريي:   .179-177 ص 
أ.  أيام غرناطة لمؤلف مجهول، ص 94-93.  آخر   .570

عنان: الآثار الأندلسية الباقية، ص 242 وما بعدها.
)153( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 144. 

)جزر  الشرقية  الجزائر  إحدى  هي   :)Mallorca( ميورقة   )154(
البحر  في  تقع  إسبانيا،  في  وكبراها   )Islas Baleares( البليار( 
البليار  البليار كغيرها من جزر  أرخبيل جزر  المتوسط وجزء من 
الأخرى، وهي غير منتظمة في شكلها لكثرة الخلجان والفجوات 
في سواحلها، وتحميها من الشمال الغربي سلسلة شامخة من الجبال 
ميورقة  دي  بالما  عاصمتها  الباردة،  الشمالية  الرياح  تأثير  من 
وتقع  الإسلامية(،  ميورقة  )مدينة   )Palma de Mallorca(
جنوب غربي ميورقة على خليج بالما، وهي أخصب الجزر أرضًا، 
يحدها  الوافرة،  بثرواتها  وتتميز  ا،  جوًّ وأصفاها  هواءً،  وأعدلها 
الأوسط، ومن  المغرب  )Bougie( في  بجاية  مدينة  الجنوب  من 
أراغون، ومن الشرق  الشمال برشلونة )Barcelona( من بلاد 
سردانية  جزيرة  ميورقة  وشرقي   ،)Menorca( منورقة  جزيرة 
يابسة  وغربي   ،)Ibiza( يابسة  جزيرة  وغربيها   ،)Sardenia(
مدينة دانية )Dénia( الأندلسية، وجزيرة ميورقة هي أم منورقة 
ميورقة  وطول  خراجهما،  الأيام  مع  وإليها  بنتاها،  وهما  ويابسة 
من الغرب إلى الشرق 70 ميلًا، وعرضها من الجنوب إلى الشمال 
حتى  الأندلس  في  الحاكمة  السلالات  عليها  وتعاقبت  ميلًا،   50
الأول  خايمي  ملكهم  بقيادة  النصارى  أيدي  في  نهائيًّا  سقطت 
)Jaime I( ملك أراغون الملقب بالفاتح سنة 627 هـ/ 1229 
م. انظر: ابن حوقل: صورة الأرض، ص 104-110. الحميري: 
المغربي:  سعيد  ابن   .191-188 ص  الأندلس،  جزيرة  صفة 
المغرب في حلى المغرب، 2/ 446. الزهري: كتاب الجعرافية، ص 
129-130. أ. عنان: الآثار الأندلسية الباقية، ص 126-124.  
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عامًا.....ثـم إنه تخلَّص من معتقلـه بسعي أبي جعفر بن 
عطية الوزير في ذلك«)155(.

 -”)Monzon( وكذلـك كـان حصـن »مُنتُْشُـون
مـن أعـمال سرقسطـة Zaragoza- يشتمـل– مـن بين 
ملحقاته-عـلى سجن كبـير اعتقل فيه الفقيـه أبو مروان 
عبـد الملك بـن إسماعيل بـن محمد بن فورتـش مع أخيه 
القاضي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، حيث توفي الفقيه 
المذكـور أبو مروان وهو محبوس مع أخيه في هذا السجن 

سنة 437 هـ/ 1045 م)156(.   
كـما كـان حصـن وَبْـذَى)157(– مـن أعـمال طليطلـة 
)Toledo(- يحـوي– مـن بـين منشآتـه ومرافقـه- سجنـًا 
اعْتُقِـلَ فيه الأديبُ الشاعرُ أبو مـروان عبدُ الملك بن غصن 
الخشنـي، حيث امتُحِن من قِبَلِ المأمون بن ذي النون حاكم 

طليطلة، فاعتقله-وجماعة معه- في السجن المذكور)158(. 
)155( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 225. 

)156( انظر: ابن الأبار: التكملة، 3/ 68، الترجمة رقم 166. 
ابن عبد الملك المراكي: الذيل والتكملة، السفر الخامس-
الثقافة–  دار  عباس–  إحسان  د.  تحقيق:  الأول–  القسم 

بيروت– د.ت، ص 13-14، الترجمة رقم 16. 
)157( وَبْذَى: مدينة بالأندلس قرب طليطلة. ياقوت الحموي: 
الملك  عبد  ابن  ذكرها  بينما   .359  /5 البلدان،  معجم 
آخرها-ولعله  في  المربوطة  بالتاء  )وَبْذَة(  بلفظ  المراكي 
وبذة  بسجن  »فاعتقله  فقال:  الناسخ-  من  تصحيف 
الخامس-  السفر  والتكملة،  الذيل  مدةً«.  معه  وجماعة 
ياقوت  ويذكر   .66 رقم  الترجمة   ،31 ص  الأول،  القسم 
أعمال  من  مدينة  وبذة:  أن  البلدان(  )معجم  في  الحموي 
شنت برية بالأندلس. معجم البلدان-دار صادر-بيروت، 
1397 هـ/ 1977 م، 5/ 359. والراجح أنها )وبذى( 
أو  طليطلة  أعمال  من  لأنها  آخرها؛  في  المقصورة  بالألف 

بالقرب من طليطلة التي يحكمها المأمون بن ذي النون. 
)158( انظر: ابن الأبار: التكملة، 3/ 68-69، الترجمة رقم 167. 
الخامس-  السفر  والتكملة،  الذيل  المراكي:  الملك  ابن عبد 
القسم الأول، ص 31، الترجمة رقم 66. ابن بسام: الذخيرة، 
القسم الثالث- المجلد الأول، ص 332. فاضل فتحي محمد 
الأندلي،  الشعر  في  وأثرها  الخاصة  والنكبات  الفتن  والي: 
الأعلام  أحد  »وكان  المقري:  عنه  ويقول   .146-145 ص 
ذي  بن  المأمون  عليه  ونقم  والتأليف،  والتاريخ  الآداب  في 
يقع  أنه  ابن عبيدة، وبلغه  بلده  لرئيس  النون بسبب صحبته 
فيه، فنكبه أشر نكبة وحبسه«. انظر: نفح الطيب، 3/ 423-

وفي هـذا السجـن نفسه سُجن القـاضي أبو الطيب 
سعيـد بـن يحيي بـن سعيـد الحديـدي التجيبـي، حيث 
غضـب عليـه وعلى أسرتـه المأمـون يحيي بـن ذي النون 
فسجنـه فيه، يقول ابـن بشكوال: »وامتُحـن أبو الطيب 
هـذا – وقُتل أبـوه- وسُجن هو بسجـن وَبْذَى، فمكث 

فيه إلى أن توفي سنة 472 هـ/ 1079 م«)159(.

وذكـر ابن بسام أن هـذا السجن يُسمـى )المطبق(، 
حيـث سَجَنَ فيه المأمونُ بن ذي النون جماعةً من مشيخة 
طليطلـة )Toledo( ممـن دبـروا لخلعه والخـروج عليه، 
يقول ابـن بسام عن المأمـون: “وأدار الحيلة على مشيخة 
طليطلة في خبر طويل حتى سجن عامتهم بمطبق حصن 
وبـذة، أُخرى قلاعـه المنيعـة، ولم يزالوا بهـا حتى شاب 

الشباب، وبليت الأحقاب”)160(.

وكانـت جزيـرة شلطيـش )Saltes( تشتمـل عـلى 
سجـن حُبس فيه الشيخ أبو الوليـد محمد بن جهور مـع 
بناتـه ونسائـه وجميع أهلـه عندما أخـذ المعتمـد بن عباد 
قرطبـة من أيديهم سنة 456 هــ/ 1063 م، حيث حُمل 
ابن جهور مع أهله مـن قرطبة إلى هذه الجزيرة وأودعوا 
في سجنهـا، وظل أبو الوليد معتقلًا بهـا حتى وافته المنية 

سنة 462 هـ/ 1069 م)161(. 
كـما كانـت قلعـة ربــاح )Calatrava()162( تضم 

424. ذكره ابن سعيد المغربي باسم: )عبد الملك بن حصن( 
بالحاء المهملة بدلاً من الغين المعجمة، وذكر أن سبب امتحانه 
ن منه المأمون  وسجنه أنه هجا المأمون بن ذي النون، فلما تمكَّ

سجنه. انظر: المغرب في حلى المغرب، 2/ 30. 
)159( ابن بشكوال: الصلة، 1/ 347-348، الترجمة رقم 515. 
ص  الأول،  الرابع-المجلد  القسم  الذخيرة،  بسام:  ابن   )160(

.154 ،151
)161( انظر: ابن بشكوال: الصلة، 3/ 800-801، الترجمة رقم 
ابن  لمؤلف مجهول، ص 216.  الأندلس  بلاد  ذكر   .1203

بسام: الذخيرة، القسم الأول- المجلد الثاني، ص 611.
طليطلة  لمدينة  تابعة  مدينة   :)Calatrava( رباح  قلعة   )162(
بأنها  التقسيم الإداري الأندلي، وتوصف  )Toledo( في 
– مع طلبيرة )Talavera(- حد فاصل بين أرض النصارى 
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يد  سجنـًا اعْتُقِـلَ فيـه أبـو الحسن عـلىُّ بنُ محمد بـن السِّ
يد البطليوسي  البطليوسي-أخـو أبي محمد عبد الله بن السِّ
اشة،  النحـوي الشهير)163(-سَجنـه فيـه قائدُها ابـنُ عُكَّ
وظـل البطليـوسي مسجونًا بهـا حتى تـوفي في نحو سنة 

480 هـ/ 1087 م)164(.  
وكانت مدينة بطليوس )Badajoz()165(- كغيرها 
مـن المدن الأندلسيـة– تشتمل أيضًا عـلى سجنٍ خاصٍّ 
بها، وفيه سُجن الفقيهُ أبو محمد عبدُ الله بن عمر بن محمد 

 )Córdoba( قرطبة  شرق  شمال  وتقع  المسلمين،  وأرض 
وقد   ،)Guadiana( آنه  وادي  نهر  على  طليطلة  وحنوبي 
سميت بهذا الاسم- على الراجح- نسبةً إلى التابعي عي بن 
الأندلس، وكان الأمير  فتح  الذي اشترك في  اللخمي  رباح 
نها، وحلت  محمد بن عبد الرحمن هو الذي بني حصنها ومدَّ
محل مدينة أوريط )Oreto( القديمة، وظلت مدينة إسلامية 
النصارى  أيدي  في  نهائيًّا  سقطت  حتى  السياسية  أهميتها  لها 
ا  سنة 542 هـ/ 1147 م، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مقرًّ
كالداوية  المرابطين  النصارى  الرهبان  من  مشهورة  لطائفة 
 La Orden de( رباح  قلعة  طائفة  وهي  والاسبتارية، 
ومناورتهم،  المسلمين  لحرب  تجردت  التي   )Calatrava
 Castillo de( اليوم  يسمى  العربية  رباح  قلعة  وموقع 
شرق  شمال  كم   12 بعد  على   )Calatrava la Vieja
مدينة )Ciudad Real( عاصمة المديرية التي تحمل نفس 
الاسم جنوبي مديريتي مدريد )Madrid( وطليطلة. انظر: 
ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 177-178، حاشية رقم 3 

للمحقق. الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص 163.
)163( انظر: المقري: نفح الطيب، 4/ 72. 

)164( ابن بشكوال: الصلة 2/ 612-612، الترجمة رقم 910. 
من  بسيط  في  جليلة  مدينة   :)Badajoz( بطليوس   )165(
لنهر  اليمنى  الضفة  على  تقع  كبير،  ربض  ولها  الأرض، 
وادي يانة )Guadiana( في غرب الأندلس غربي قرطبة 
)Córdoba(، ومنها إلى مدينة قرطبة 6 مراحل، ومنها إلى 
مدينة ماردة )Mérida( على نهر يانة شرقًا 30 ميلًا، وقد 
 1229 هـ/   627 سنة  النصارى  أيدي  في  نهائيًّا  سقطت 
التاسع )Alfonso IX( ملك قشتالة  م على يد ألفونسو 
)Rey de Castilla(، وهي اليوم إحدى المراكز الرئيسة 
في غرب إسبانيا على الحدود البرتغالية في المنطقة المعروفة 
ذكر  انظر:   .)Extramadura( )اكسترامادورا(  باسم 
وابن  الرشاطي   .55 ص  مجهول،  لمؤلف  الأندلس  بلاد 
الخراط الإشبيي: الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار 
اقتباس الأنوار، ص 33، 113. الإدريي: نزهة المشتاق، 
 .447  /1 البلدان،  معجم  الحموي:  ياقوت   .545  /2

الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص 46.  

از، وظل مسجونًا به حتى وافته المنيةُ  المعـروف بابن الخرَّ
سنة 487 هـ/ 1094 م)166(.

المبحث الثاني: إدارة السجون ومعاملة السجناء 
لا شـك أنه كـان للسجـون في الأندلس-كغيرها من 
أقاليـم الدولـة الإسلامية- إدارة معينـة مسئولة عنها وعن 
تسيـير أمورها وتفقدهـا وإصلاح شأنها وإصـدار الأوامر 
المتعلقـة بهـا، وتكليـف السجانـين وتوزيعهم عـلى أماكن 
الأنظمـة  تحديـد  وكذلـك  تصرفاتهـم،  ومراقبـة  عملهـم 
الداخلية للسجون وطريقة معاملة السجناء وأهم الخدمات 
المقدمـة لهم، وغير ذلك من الأنظمـة الداخلية للسجون في 
الأندلـس، ورغم ندرة المعلومات المتعلقـة بإدارة السجون 
وأنظمتهـا الداخليـة، فسنحاول جمـع شتات المـادة المتاحة 

والمتعلقة بهذا الجانب لتكوين صورة معقولة عنه.

أولاً: إدارة السجون وتسيير أمورها:

ممـا نعرفـه عـن إدارة السجـون أنهـا كانـت تخضع 
لإشراف صاحـب المدينـة، فهـو المسئول عـن تسيير أمر 
السجـون، حيث كان من مهامـه تفقد السجن العام وما 
د السجن  يـدور فيه، حيـث كان مـن الواجب عليـه تفقُّ
في الشهـر مرتـين أو ثلاثًا، لينظر في أحـوال المسجونين، 
خاصـةً إذا كثر الخلق فيه وازدحـم بهم، ويجب أن يُخرج 
ـذ عليه الحكم الذي يليق  منـه مَن كان ذنبه خفيفًا، ويتنفَّ

به ويلزمه)167(.

وكان عليـه أن يتفقده في حالات الطوارئ، خاصة 
إذا هـرب السجناء منه، وقد رأينـا الوزير هاشم بن عبد 

الترجمة   ،437-436  /2  ، الصلة  بشكوال:  ابن  انظر:   )166(
رقم 637. 

ثلاث  )ضمن  والحسبة  القضاء  في  رسالة  عبدون:  ابن   )167(
تحقيق:  والمحتسب(-  الحسبة  آداب  في  أندلسية  رسائل 
ليفي بروفنسال- منشورات المعهد العلمي الفرني للآثار 

الشرقية- القاهرة، 1955 م، ص 18.  
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العزيـز- وزيـر الأمير محمد وصاحـب المدينة في الوقت 
نفسـه- جـاء لتفقد سجن قرطبـة العام ومعاينـة مَن فيه 
والنظـر في أمره عندمـا كسر العامة بـاب السجن وفروا 

منه هاربين سنة 267 هـ/ 880 م)168(.     
كما كان من مهامه أيضًا إخراج بعض المسجونين من 
السجـن بأمر الأمير أو الخليفة، ففي سنة 365 هـ/ 975 
م نفـذ عهد الحكـم المستنـصر إلى الوزير صاحـب المدينة 
جعفـر بن عثمان المصحفي بإطلاق أبي الأحوص معن بن 
عبـد العزيز التجيبي من سجن المطبق مع أصحابه، حيث 

كان الحكم المستنصر قد أصدر عفوًا عنهم)169(.
كذلـك كان مـن مهامـه معاقبة المفسديـن ومثيري 
الفتـن بسجنهـم وتعقـب الفاريـن منهـم)170(، وكذلك 
مطاردة أهل البدع والتضييـق عليهم وإخافتهم، والزج 

بمن قُبض عليه منهم في السجن)171(. 

كما كان عـلى القاضي تنظيم الدخول إلى السجن أو 
الخروج منه بتسجيل أسماء السجناء في زمام يثبت نوعية 
التهـم المنسوبـة إليهم، وفـترة دخولهـم إلى السجن، كما 
كان عليه أن يتفقد »زمامه ومساجينه« كل أسبوع لمعرفة 
»النزلاء« الجدد، وتسريح مَن انقضت مدة سجنه)172(. 
)168( انظر: ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 132-
133. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلي، 1/ 173.
)169( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 250. وكان قد قُبض عليه 
في السنـة التي قبلها )364 هـ/ 974 م( مع عشرة من أصحابه، 
حيث كان يظاهر المشركين ويدلهم على عورات المسلمين، فأخذه 

الله. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 249.
)170( انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي، 

ص 73، 75. 
)171( انظـر: ابـن حيـان: المقتبـس- نشر: بـدرو شالميتـا و ف. 
كورينطى، ومحمود صبح- منشورات المعهد العربي للثقافة 

بمدريد وكلية الآداب بالرباط، 1979 م، ص 25. 
)172( ابن المناصف: تنبيـه الحكام على مآخذ الأحكام- تحقيق: 
عبد الحفيـظ منصور- دار التركي- تونس، 1988 م، ص 
67. وراجع: الحسين بولقطيب: »نظام العقوبات والسجن 
بالمغرب الوسيط: مساهمة في دراسة العقل التأديبي المغربي 
خـلال العصر الوسيـط«- مجلة فكر ونقد- الـدار البيضاء 

)المغرب(- العدد 23- نوفمبر 1999 م، ص 27. 

وكـان مـن بـين الهيكـل الإداري للسجـون وجـود 
السجانين أو الموكلين بالسجناء أو الرقباء، وكانت مهمتهم 
مراقبـة السجنـاء ومتابعتهـم بدقـة خاصة عنـد خروجهم 
للطهارة والوضوء وقضاء الحاجة، ولا يغفلون عنهم لحظة 
طيلـة خروجهم؛ خشية هروبهـم، يقول ابن الأبار عن هذه 
المتابعـة الدقيقة: »وكان أهل الحَبْس يومئذٍ ينزلون إلى النهر 
ذ لهم  الأعظم- قُرْبَهم- للطهور والوضوء، على سرداب اتخُّ
تحت الأرض.... والرقباء عليهم«)173(، ويؤكد ابن عذارى 
على ذلك فيقول: »وكان السجن يومئذٍ يخرج الناس منه إلى 

لين بهم«)174(. النهر لما يكون من الحاجة مع الموكَّ
وكـان لهـؤلاء السجانـين قواعد معينـة لا يجب أن 
بُ أحدًا في السجن باختياره، يريد  يتجاوزوها، فلا يَضْرِ
بُ بالسوط إلا بأمر  ترويعه والإضرار بـه)175(، ولا يَضْرِ
السلطان وصاحب المدينة والقاضي والمحتسب والحاكم 

فقط)176(.   
وسلطـة الأمر بالسجن كانت تتوزع بين المذكورين 
أعـلاه، ومن الأمثلة على ذلك أن القـاضي أبا محمد عبد 
الله بن إسماعيل الإشبيي )ت 497 هـ/ 1103 م( كثيًرا 
ما كان يقول لمن يحكم عليه بالسجن للأعوان: خذوا بيد 

سيدي إلى السجن)177(.    
م إلى  ويبـدو أنـه كـان مـن الأنظمة المرعيـة أن تُقـدَّ
الأمـير أو الخليفـة أو الحاجـب كـل فـترة قائمـة بأسماء 
السجنـاء الذيـن طـال حبسهم لينظـر فيها إمـا بإطلاق 
سراح بعضهـم أو بتجديـد حبسهم، كـلٌّ حسب حالته 

وحجم جريمته)178(.   
)173( ابن الأبار: الحلـة السيراء، 2/ 351. ابن الأثير: الكامل 

في التاريخ، 5/ 257.
)174( ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 50. 

)175( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 19. 
)176( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 20-19. 

)177( ابن بشكوال: الصلة 2/ 439-440، الترجمة رقم 642. 
ضمن  الخلفاء  تواريخ  في  العروس  نقط  كتاب  انظر:   )178(
-226  /2 عباس،  إحسان  د.  حزم-تحقيق:  ابن  رسائل 
227. المقري: نفح الطيب، 1/ 419. دوزي: المسلمون 

في الأندلس، 2/ 152.
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وقـد ترددت دعوات من الفقهـاء بضرورة الفصل 
بين فئـات المسجونين، وكان عـلى رأس مَن نادوا بذلك 
ابنُ حزم الأندلي )ت 456 هـ/ 1063 م(، حيث كان 
يـرى ضرورة أن يكون هنـاك سجن للذعـار والأشرار 
ومَـن تُخاف غائلته، وسجن آخر للمستورين المحبوسين 
في الديـون والآداب وأشباههـا، وكذلـك مـع النسـاء، 
حيـث كان يـرى ضرورة الفصل أيضًا بـين المحبوسات 
في الديـون والآداب، والمحبوسات في التهم القبيحات، 
فيجـب أن يكـون لكـل نوع مـن المذكوريـن سجن على 

حدة، رجالاً كانوا أم نساءً)179(.

 ثانيًا: معاملة السجناء وأحوالهم:

لا شـك أن النظـام العقـابي يفرض طريقـة معينة 
لمعاملة السجناء داخـل السجون، فإذا كانت جريمتهم 
تقتضي طريقة معينة لإحكام السيطرة عليهم وتكبيلهم 
تحسبًـا لهروبهـم من السجـن، وأحيانًـا إنـزال العذاب 
بهـم، فإن لهـم في المقابل حقوقًا ينبغـي الالتزام والوفاء 
بها؛ حفاظًا عـلى حياتهم من ناحية، ومحاولة إصلاحهم 
ومنحهم شيئًا من الحريـة من ناحية أخرى، وسنحاول 
في السطـور التاليـة أن نتتبـع- من خلال المـادة المتاحة 
في المصـادر- طريقـة معاملـة السجنـاء والوقوف على 
أحوالهـم المختلفـة منـذ اللحظة الأولى للقبـض عليهم 
ونقلهـم إلى السجـون، حيث كـان السجين يمـر بعدة 

مراحل، منها:

1- تقييد السـجين والتشهير به: يُعد تكبيل السجناء 
وتقييدهـم من الوسائـل المصاحبـة لعقابهم، كما 
يُعـد أمـرًا أساسيًّـا في عملية السجـن دون النظر 
إلى اختـلاف فئاتهم ونوعيتهـم، والاختلاف بين 

السياسة  في  اللامعة  الشهب  المالقي:  رضوان  ابن  انظر:   )179(
الثقافة-الدار  دار  النشار-  سامي  على  د.  النافعة-تحقيق: 

البيضاء- المغرب، د.ت، ص 360.  

المقيديـن يكون فقط في حجم القيد ووزنه ونوعه 
أو الجمع بين أكثر من نوع منه، وهذا كله يتوقف 
على مـدى خطورة السجـين والرغبة في التضييق 

عليه وإذلاله وتعذيبه.

وقـد دققـت المعاجـم العربيـة في المكونات 
المادية للقيد والكبـل، وفي مختلف أشكال التقييد 
والتكبيل، وفي الوضعيات التي يُجبر السجين على 
اتخاذهـا بالسجـن، فالقيد يتكون مـن سلسلة أو 
حبل من حديد يحمـل حلقات، تتصل كل حلقة 
بما بعدهـا، وينتهي طرفا القيـد بحلقتين تسميان 
)حجـلا( القيـد، ويربـط عمـود مـن حديد بين 
الحجلين يسمى )الزمارة(، وهو بمثابة )القُفل(، 
وحينـما تحيـط القيـود بـالأذرع والأيـدي تسمى 
بلـوغ  حالـة  وفي  والسـوارق()180(،  )الجوامـع 
القيـد غاية الثقل يُدعـى )الكبـل()181(، ويمكن 
للسجـين أن يؤمـر باتخاذ وضعيـات مختلفة، كأن 
)يُكتَّـف( فتشد يداه من خلفه، أو )يُقيَّد( فتجمع 
يـداه وتُجعلان مـن أمامـه، وقد تتخـذ الوضعية 
صفـة )القرفصـة( فتشـد اليدان تحـت الرجلين، 
وتُستعمل )الجرفسـة( للدلالة على شدة الوثاق، 

وأما )الكرفسة( فهي مِشية المقيَّد)182(.  

وكـان التقييد أو التكبيل ينـال كلَّ مَن ثبت 
الجـرمُ والتقصـير في حقـه سـواء كان مـن أكابر 
رجال الدولـة أم من غيرهـم، ويُتَّخذ معهم هذا 
الإجـراء منـذ لحظـة القبض عليهـم، فقد حدث 
شعر  في  والسجن  الأسر  البرزة:  مختار  أحمد  د.  انظر:   )180(
القرآن-دمشق/  علوم  مؤسسة  ودراسة-  تاريخ  العرب، 

بيروت- ط 1، 1405 هـ/ 1985 م، ص 28-27. 
العرب،  شعر  في  والسجن  الأسر  البرزة:  مختار  أحمد  د.   )181(

ص 30. 
العرب،  شعر  في  والسجن  الأسر  البرزة:  مختار  أحمد  د.   )182(

ص 18-20، والحواشي المذكورة هناك. 
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هذا مـع الشاعر المعروف يحيي بـن حكم الغَزَال 
ـم بتبديـد أمـوال الإمارة-حيـث كان  عندمـا اتهُّ
مسئـولاً عن قبـض الأعشار ببلاط مـروان زمن 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم- فقُبض عليه وحُملَِ 

إلى السجن في الكبل )القيد()183(.

وعندمـا أراد الأمـيُر أبـو الحكـم المنـذرُ بنُ 
محمـد القبض عـلى الوزير هاشم بن عبـد العزيز 
والتخلص منه، أشار ابن الأبار أن الوزير المذكور 
خرج من عند المنذر »راجـلًا مُكَبَّلًا«)184(، وذكر 
ابن سعيد المغـربي أنه سجنه وأثقله بالحديد)185(، 
وهـدم  أموالـه  وانتهـب  وقيـده  »نكبـه  وقيـل: 

دياره«)186(.
واتخذ الإجراءَ نفسـه قائدٌ للحكم المستنصر 
)أبي  الخائـن  العميـل  ضـد  )رشيـق(  يُسمـى 
الأحوص معـن بن عبد العزيز التجيبي( وعشرة 
من أصحابه سنة 364 هـ/ 974 م، حيث قبض 
عليـه القائد المذكور وبعثه مكبـولاً إلى قرطبة مع 
أصحابه، وكان سبب القبض عليه أنه كان يظاهر 

المشركين ويدلهم على عورات المسلمين)187(. 
وهو أيضًا ما فعله المنصور بن أبي عامر ذلك 
مع فتى من فتيانه المسئولين عن الخزانة، وكان قد 
اختلـس منها كثـيًرا من المال، فلـما حوسب ظهر 
عليه ثلاثة آلاف دينـار، فأقسم المنصور ليجعلنه 
اد، فكبَّله  نكالاً لغـيره، وأمر بإحضار كبل وحـدَّ
وأمـر بـه إلى السجـن، وأمـر الضاغـط بامتحانه 

والشدة عليه)188(.

)183( انظر: ابن دحية: المطرب، ص 136. 
)184( ابن الأبار: الحلة السيراء، 1/ 139. 

)185( انظر: ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 53.  
)186( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 151. 

)187( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 249. 
)188( انظر: المقري: نفح الطيب، 1/ 418. 

ومثله أيضًا ما حدث مع الوزير الكاتب أبي 
جعفر أحمد بن عباس بـن أبي زكريا الأنصاري- 
زهـير  الفتـى  وزيـر  زكريـا)189(-  ابـن  وقيـل: 
الصقلبي، حيث كان قد أسره باديس بن حبُّوس 
صاحب غرناطـة )Granada(، وتحدثنا المصادر 
أنه أمر بإخراجـه إليه من سجنه فأقبل يرسف في 

قيوده؛ دلالة على كثرة هذه القيود وثقلها)190(.
بل يعـبر ابن بسام عن ثقل الحديـد المقيَّد به 
وتأثـيره في رجليه فيقـول: »واشتد البـلاء بأحمد 
لفـرط فزعـه وثقـل حديده.....وتألمـه مـن عقر 
القيد لظنبوبه«)191(، ويشير ابن الخطيب صراحة 
إلى وزن القيد الموجـود بقدميه فيقول: »وغَادَرَتْهُ 
)أي: الحـوادث( أسـيًرا ذليـلًا يرسُـف في وزن 
أربعين رطلًا من قيـده، منزعجًا من عضه لساقه 
البضـة)192( التي تألمت من ضغطـة جِوْرَبهِ«)193(، 
وبعد أن قتله باديس وأمر بدفنه لم يتمكن الخازن 
هما حتى انتزعه  مـن إخراج القيد من قدميه، فرضَّ

منهما)194(.

ا حتى  وأحيانًـا كانـت الكبـول ضيقـة جـدًّ
إنها لتؤثر في سـاق المقيَّد ولا يستطيع التحرك بها 

-259  /1 الإحاطة،  الخطيب:  ابن  عند  ترجمته  انظر   )189(
 .262

ابن   .172  /3 المغرب،  البيان  عذاري:  ابن  انظر:   )190(
الخطيب: الإحاطة، 1/ 262.

ص  الثاني،  المجلد  الأول-  القسم  الذخيرة،  بسام:  ابن   )191(
والجمع  الأمام،  من  الساق  حرف  والظنبوب:   .663

ظنابيب.
التعبير  وهذا  وامتلاء.  سِمَنٍ  في  الناعمة  الرقيقة  البضة:   )192(
أبو  الكاتب  الوزير  يحياها  كان  التي  الرفاهية  عن  كناية 

جعفر أحمد بن عباس قبل نكبته. 
)193( ابن الخطيب: الإحاطة، 1/ 261. دوزي: المسلمون في 

الأندلس، 3/ 29.
ص  الثاني،  المجلد  الأول-  القسم  الذخيرة،  بسام:  ابن   )194(
 /2 المغرب،  حلى  في  المغرب  المغربي:  سعيد  ابن   .664

206. ورضَّ اليء: كسره- دقَّه وضربه بشدة. 
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مـن شدة قبضتها على ساقـه وتألمه منها؛ إمعانًا في 
التنكيـل والتعذيب، فعل ذلـك المعتضد بن عباد 
مـع ثلاثة مـن ملوك الإمـارات البربريـة الواقعة 
جنوبي الأندلس سنة 445 هـ/ 1053 م، وهم: 
أبو نور بن أبي قرة صاحب رندة، ومحمد بن نوح 
الدمـري صاحب مورور، وعبـدون بن خزرون 
صاحـب أركش ونواحيها، حيث أوقع بهم وأمر 
بالقبـض عليهـم وأوثقهم بالكبـول، ويصف لنا 
ابن عذاري هذه الكبول الضيقة ومدى معاناتهم 
منهـا فيقول: »وكانـت الكبول ضيقـة فأثرت في 
سوقهـم حتى كـان أحدهم لا يستطيـع الرسفان 
إلى حاجته حتى تحمله العامة من الرجال ليذوقوا 

سوء النكال«)195(.  

ولدينـا روايـة أخـرى تعـبر عـن ثقـل هذه 
القيـود، تقـول: »وأوثقهـم في الكبـول الثقـال، 
وألقاهم في سجن عنده في قصره«)196(، فلا شك 
أن ثقل القيـود أمر متعمد يُقصد به زيادة الإهانة 

والتعذيب والتنكيل الواقع على السجين.  

وكان التقييد والتكبيـل ينال أيضًا عددًا من 
القضـاة والفقهـاء ممـن يسخط عليهـم الأمير أو 
الحاكـم، منهم الفقيه أبو محمـد عبد الله بن سعيد 
بـن خيرون بن محـارب القرطبـي، المعروف بابن 
المحتشم، حيـث توفي بالمطبـق منكوبًا سنة 403 
هــ/ 1012 م وأُسلـم إلى أهلـه في قيـوده)197(، 
وكذلـك القاضي أبـو الطيب سعيد بـن يحيي بن 
سعيد الحديدي التجيبـي سجنه المأمون يحيي بن 
ذي النـون بطليطلـة )Toledo( وظـل في حبسـه 
دول  عنان:   .295  /3 المغرب،  البيان  عذاري:  ابن   )195(

الطوائف، ص 45.
)196( ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 313. 

)197( ابن بشكوال: الصلة، 2/ 400، الترجمة رقم 579. 

حتـى تـوفي سنـة 472 هــ/ 1079 م، وكان قد 
عهد أن يُدفن بكبله )قيده()198(. 

وكما كان يحدث ذلك مع أكابر رجال الدولة 
مـن الوزراء والقضاة والفقهـاء كان يحدث أيضًا 
مع عامـة الناس ممـن يسيئـون الأدب، ففي أول 
جمعة من جمـادى الأولى سنة 399 هـ/ 1008 م 
وقت إنصـات الناس للخطبة قام فتى ممرور)199( 
من صناعة القطانين أمـام الخطيب يعترض عليه 
ويسبـه بأنكر صوت، فقـام إليه الحضور فقبضوا 
عليـه، وحملـوه إلى السجـن، فحبس مقيَّـدًا حتى 

يُصدر صاحب المدينة حكمًا في شأنه)200(.
التقييـد في الكبـول كـان عمليـة  ويبـدو أن 
ضروريـة وملازمـة لكل مَـن يُلقى بـه في السجن 
حتـى لـو كان مـن أبنـاء الأمـراء، فقـد استخلف 
الأمـيُر محمـد بن عبد الرحمـن الثاني وزيـرَه القويَّ 
أميـةَ بـن عيسـى بـن شُهيد عـلى القـصر في بعض 
المغـازي، وكـان في القصر ولدٌ للأمـير محمد، وقد 
هـدد هذا الولدُ الوزيـرَ وأراد أن يخرج من القصر، 
فهـدده الوزير بالتكبيل والتقييـد وإلقائه في سجن 
الدويـرة حتى يعود أبوه الأمير أو يأتي أمر بإطلاق 
سراحه، ثم أمر البوابين بمراقبته فإن جاوز السطح 
أن يقيـدوه ويلقوه في الحبس، يقـول الوزير: »بالله 
الذي لا إلـه إلا هو، لئن جاوز باب السطح حيث 
ولاَّه أبوه لاطَّرحناه في الدويرة في كلبين)201( يكون 
بهما حتى يقفل أبوه، أو يأتي عهد بإطلاقه، ثم قال: 

عيَّ بالبوابين. فأمرهم بمثل ذلك«)202(.

)198( ابن بشكوال: الصلة، 1/ 347-348، الترجمة رقم 515. 
)199( ممرور: ضعيف الرأي- أحمق- غبي. 

)200( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 54. 
)201( كلبين مثنى كَلْب، والكَلْبُ كل ما يُوثق به كالحبل وغيره، 

وهو القيد....كَلَّب الأسير: قيَّده بالكَلْبِ. 
)202( انظر: ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص 99. 
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وكان التشهيُر بالمقبوض عليه جزءًا أساسيًّا 
مـن العقـاب يهـدف إلى مزيـد مـن الألم النفـي 
المتبعـة مـع  والإذلال، وكـان مـن الإجـراءات 

السجين أو المأسور بعد تقييده بالكبول:

- أن يوضـع عـلى ظهـر جمـل أو حمـار أو بغل، 
وكانـت البغـال أكثـر استخدامًـا في ذلـك، 
ويُطـاف به شوارع المدينـة إمعانًا في التشهير 
بـه، وزيـادةً في ألمـه المعنـوي، وليكون عبرة 

لغيره ممن يفكر أن يفعل كفعله.

- وقـد يُسحـب سـيًرا عـلى الأقدام كنـوع من 
الإهانـة والإذلال، وفي كثـير مـن الأحيـان 
يُجعـل أمامـه منـادٍ ينـادي عليـه بـما اقترف 
من الإثـم أو وقع فيه مـن التقصير زيادةً في 

الفضيحة والتشهير. 
لق رأسه ولحيتـه، ويُردف خلفه  - كـما كانت تُحْ
عبـدًا أسـود يصفعـه عـلى مـرأى ومسمـع 
مـن الجميـع؛ زيـادة في التنكيـل والتشهـير 

والفضيحة)203(. 

في  بالمغرب  تتخذ  كانت  الإجراءات  هذه  من  قريب   )203(
أواخر العصر الوسيط، حيث يخبرنا الوزان بالمراحل التي 
يودع  أن  قبل  العام(  )الحق  جرائم  في  المتهم  بها  يمر  كان 
مائة  يُجلد  المتهم  جرم  القاضي  يثبت  أن  فبعد  السجن،  في 
الجلاد  يضع  ثم  العامل،  بمحضر  أكثر  أو  مائتين  أو  جلة 
في  به  ويطاف  عليه،  المحكوم  عنق  في  الحديد  من  سلسلة 
عورته(،  يستر  قصير  سروال  من  )إلا  عاريًا  المدينة  أحياء 
وتتم عملية التطويف بحضور قائد الشرطة، وخلالها )لا 
يلبس  ثم  نوع الجريمة(،  ينقطع صوت الجلاد عن إعلان 
الجرم ثيابه ويُعاد إلى السجن، وقد تشمل العملية مجموعة 
الحسن  انظر:  واحدة.  بسلسلة  مطوفون  وهم  الجناة،  من 
الوزان: وصف أفريقيا-ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي 
 ،2 الإسلامي-بيروت-ط  الغرب  دار  الأخضر-  ومحمد 
1983 م، 1/ 249-250. وراجع: د. مصطفى نشاط: 
الوسيط-  المغرب  تاريخ  من  نماذج  والسجناء:  السجن 
ص  الإنسان-د.ت،  لحقوق  الوطني  المجلس  منشورات 

   .74

وقـد استخدم الأمـير عبد الرحمـن الداخل 
الثـوار  مـن  عـدد  مـع  هـذه  التشهـير  عمليـة 
والمعارضـين لـه قبـل إيداعهـم السجـن أو قبل 
الحكم عليهم بالقتل والصلب، فقد فعل هذا مع 
هشام بن عروة )وقيل: ابن عذرة( الفهري الثائر 
ضده بطليطلـة )Toledo( ومعه حيوة بن الوليد 
التجيبـي وهشام بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن 
الخطـاب، لما تـم القبض على ثلاثتهـم وحملوا إلى 
قرطبة )Córdoba( أمر الداخل صاحب شرطته 
)العبـديّ( أن يأخـذ لكـل واحد منهـم جبة من 
امًا وحميًرا، فحلق  الصوف، وأن يُحضر معـه حجَّ
رءوسهـم ولحاهـم، وألبسهـم جُبَـبَ الصـوف 
وأدخلهـم في سـلال، ثـم حملهـم عـلى الحمـير 
وأدخلهم قرطبة يطوف بهـم في شوارعها....ثم 

أمر بهم فقُتلوا وصُلبوا)204(.

كما فعل ذلك أيضًا بعد أسره لأحد الثائرين 
عليه، ففي طريق عودته إلى قرطبة حُمل الثائر على 

بغل مكبولاً )مقيدًا()205(.

واتخـذ الحكم المستنـصر نفس الإجـراء مع 
جعفـر ويحيـي ابني عي بن حمـدون بن الأندلي 
بهـما  سُعـي  حيـث  م،   973 هــ/   363 سنـة 
عنده- وكانـا في ضيافته- فسخـط عليهما، وأمر 
الةً )مشيًا على الأقدام  بإزعاجهما ومَن معهـما رَجَّ
في شـوارع الزهراء كنوع مـن الإهانة والإذلال( 
من منازلهم إلى سجن المطبق بالزهراء، وزجا إليه 
مكبولـين، وزيادة في فضحهـما والتشهير بهما قبل 
ص  الأندلس،  فتح  في  مجموعة  أخبار  مجهول:  مؤلف   )204(
95-96. ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 53. النويري: 

نهاية الأرب، 23/ 340.
)205( انظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد- تحقيق: د. مفيد محمد 
قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1، 1404 هـ/ 
1983 م، 5/ 231. ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 59.
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إيداعهـما السجـن ومَن معهما، جُعـل منادٍ ينادي 
عليهـم بأن هـذا جزاؤهم بما كفروا مـن النعمة، 
وفي هـذه اللحظـات العصيبـة ظهـر مـن شهامة 
)يحيـي( وتجلُّـده ما أثـار الإعجـاب، حيث كان 
ينـادي على نفسه معارضًا للمنـادي فيقول: »لا، 
بـل جزاءُ مَن آثر بني مروان على ولد فاطمة بنت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«)206(. 

واتخذه أيضًا المنصور بن أبي عامر مع الوزير 
عبـد الله بن عبد العزيـز المرواني صاحب طليطلة 
والمدبريـن  عليـه  الخارجـين  وأحـد   )Toledo(
لانتزاع الملك منه، فلما ظفر به أمر بتقييده، ثم أمر 
أن يُطـاف به على جمل وهو مقيد؛ إمعانًا في إذلاله 

والتشهير به)207(.

وزيادة في التشهـير وليكون عبرة لغيره-كما 
ذكرنا-جعـل المنصور أمامه مناديًـا ينادي: »هذا 
عبد الله بن عبد العزيز، المفارق لجماعة المسلمين، 
النـازع إلى عدوهـم)208(، المظاهـر لـه عليهـم«. 
فكـان هو يرد عـلى المنادي ويقـول: »كذبتَ! بل 
نفـس خافت ففـرت تبغي الأمن مـن غير شرك 
ة«)209(، ثـم سجنه المنصور في المطبق)210(،  ولا رِدَّ

الله  عبد  محمد  أ.   .306  /1 السيراء،  الحلة  الأبار:  ابن   )206(
الأول-القسم  الأندلس-العصر  في  الإسلام  دولة  عنان: 

الثاني-الخلافة الأموية والدولة العامرية، ص 500.
دوزي:   .218  /1 السيراء،  الحلة  الأبار:  ابن  انظر:   )207(
حسن  د.  وتقديم:  وتعليق  الأندلس-ترجمة  في  المسلمون 
حبي-الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة، 1994 م، 

.130 /2
)208( لما اكتشف المنصور بن أبي عامر المؤامرة فر عبد الله بن عبد 
العزيز إلى برمند ملك ليون خوفًا من بطش المنصور، وظل 
فلما  تسليمه،  على  ليون  ملك  أرغم  حتى  يحاول  المنصور 
ظفر به سجنه في المطبق. انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 

 .220 ،218 ،215 /1
)209( ابن الأبار: الحلة السيراء، 1/ 220. 
)210( ابن الأبار: الحلة السيراء، 1/ 218. 

وظـل مسجونًا بـه إلى أن مات المنصـور، فأطلقه 
ابنهُ- المتـوليِّ بعده- المظفرُ عبـدُ الملك، فلم تطل 
حياتـه وتوفي غازيًـا مع عبد الملـك بمدينة لاردة 

)Lérida()211( سنة 393 هـ/ 1002 م)212(.   

كـما استخدم المظفر عبد الملـك بن أبي عامر 
نفـس العقاب مع خادمـه الأكبر )طرفـة( الفتي 
الصقـيّ، حيـث ثبـت عنـده أنـه يُمـضي الأمور 
دونـه، فضـلًا عـن شكـاوى النـاس منـه، فقرر 
المظفـر الإيقـاع به، فدعـاه إلى مجلسه أثنـاء غزوه 
إلى سرقسطة )Zaragoza(، فلم يكد يصل حتى 
عُدل به عن مجلس مولاه المظفر دون أن تقع عينه 
ل به جماعة من  عليه، فقُيِّد لوقتـه بقيد ثقيل، ووكِّ
وجوه الغلمان مضوا به نحو الساحل، وحُملِ على 
بغل ورجـلاه في ناحية، خُرِج بـه على هذه الحال 
المزريـة أمـام جميع النـاس، فلم يكن بـين دخوله 
سرقسطة أميًرا معظمًا وخروجه منها أسيًرا مقيَّدًا 
غـير لمحة، ثم حمله الغلـمان إلى السجن، فلم يزل 
به إلى أن أمر المظفـر بقتله سنة 398 هـ/ 1007 

م)213(.

أيضًا عندما علم المعتمد بن عباد بأن صاحب 
حصن شقـورة )Segura( تمكن من القبض على 
وزيره أبي بكر بن عمار، راسله وطلب منه تسليمه 

الأعلى  الثغر  ولاية  قواعد  إحدى   :)Lérida( لاردة   )211(
ثغر  غربي  وتقع  الشرقي،  الأندلس  ثغر  وهي  الأندلي، 
منها،  كم   150 نحو  بعد  على   )Barcelona( برشلونة 
بنحو  عنها  وتبعد   )Huesca( وشقة  مدينة  وشرقي 
والمزارع  البساتين  كثيرة  مدينة خصيبة  ميلًا، وهي  سبعين 
والمراعي، وقد سقطت نهائيًّا في أيدي النصارى سنة 544 
ص  المغرب،  وصف  الإدريي:  انظر:  م.   1149 هـ/ 
أ.   .168 ص  الأندلس،  جزيرة  صفة  الحميري:   .190

عنان: الآثار الأندلسية الباقية، ص 114.  
)212( ابن الأبار: الحلة السيراء، 1/ 220-219. 

)213( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 24، 26. 
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لـه بعد أن أغراه بما جعله يلبـي طلبه، فاستجاب 
صاحـب الحصن لطلبه وسلمـه غريمه، وأرسل 
المعتمـد ابنه يزيد الـراضي لاستلامـه وإحضاره 
ر إلى المعتمد مقيَّدًا أسيًرا  إليه)214(، فحُمل ابن عماَّ
ذليـلًا على مـرأى ومسمع مـن الجميـع للتشهير 
به، يقـول ابن الأبار: »وانـصرف إلى أبيه )يعني: 
 )Córdoba( المعتمد وهو بقرطبة )يزيد الـراضي
ر بين يديه مقيَّد بين عِدْلَيْ تبِْنٍ على هُجُنِ  وابن عماَّ

زوامل العسكر”)215(.
ولمزيـد مـن الإذلال والتشهـير فقـد حملـه 
المعتمـد على بغـل وجعل حريم القـصر يهزأن به 
ويتضاحكن منه بحـضرة الجند، يقول ابن الأبار 
في موضـع آخـر: »إن القادمين به مـع الراضي لما 
سلمـوه إلى القصر، دُعوا ذلـك اليوم بعد العصر 
في سـلاح شـاكٍ وتعبئـة ظاهـرة ليصحبـوه إلى 
إشبيليـة )Sevilla(، فأقاموا عـلى ذلك إلى الليل 
ينتظـرون تسليمه إليهم، ثـم لم يرعهم إلا خروج 
المعتمـد والشمع بين يديـه والحُـرَمُ حواليه وابن 

ص  الثاني،  القسم  الأعلام،  أعمال  الخطيب:  ابن  انظر:   )214(
الأول،  المجلد  الثاني-  القسم  الذخيرة،  بسام:  ابن   .160
حلى  في  المغرب  المغربي:  سعيد  ابن   .417-415 ص 

المغرب، 1/ 389. عنان: دول الطوائف، ص 66.  
- Afif Turk: «Ibn Ammar: Una figura tipica del 

siglo XI», Rev. Zurita, Num. 63-64, p. 166. 
)215( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 150-151. عبد الواحد 
والي:  محمد  فتحي  فاضل   .183 ص  المعجب،  المراكي: 
الشعر الأندلي، ص  والنكبات الخاصة وأثرها في  الفتن 

.253 ،251
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana, 

T. II, p. 88.
العِدْل: نصف الحمل يكون على أحد جنبيْ الدابة. التِّبْن: 
ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه، ويُستخدم 
عَلَفًا للماشية. هُجُن جمع هجين، والهجين من الخيل ما تلده 
برذونة من حصان عربي، ويقصد به )البغل(. زوامل جمع 
زامل، والزامل من الدواب المتأرجح في سيره كأنه يعرج، 
ليكون أبطأ في حركته وسيره فيكون ذلك أنكى وأقسى في 

الإذلال والتشهير. 

عـمار بينهن على بغل وهن يهـزأن به ويتضاحكن 
منـه، فأعربـت حالـه يومئـذ بمبادئها عـن سوء 

العاقبة فيها”)216(.

ولم يكتـف المعتمـد بكـل هـذا، بـل أراد أن 
يزيد من معاناته وإذلاله، فأرسل فارسًا على وجه 
السرعة- وابن عمار على هـذه الحالة من التشهير 
والفضيحـة- لينـزع العمامـة عن رأسه زيـادةً في 
الإهانة، فلما رأى ابن عمار هذا الفارس مقبلًا من 
بعيد فطـن لما يُراد به، فأزال هو العمامة عن رأسه 

بنفسه)217(.

كـما كانت عبـارات ابن الخطيـب معبرة عما 
ر من تشهير وتجريس، حيث يقول:  نـزل بابن عماَّ
»فأُدخـل إشبيلية مدخـل الشهرة فـوق ظَهْرٍ بين 
عِـدْلَيْ تبِْـنٍ، وحُشر الناس إلى رؤيتـه، وقد خرج 

أميًرا كبيًرا وأُعيد اليوم ذليلًا أسيًرا«)218(. 
فعـل ذلك أيضًـا الأمير باديـس بن حبوس 
أمير غرناطة )Granada( مع أبي الفتوح ثابت بن 
محمد الجرجاني، وكان باديس قد اتهم ابن عمه أبا 
المعلىَّ يدير بن حباسـة الصنهاجي بالتدبير للقيام 
عليـه وخلعه عن الحكـم، ودسَّ الوشاة لباديس 
أن لأبي الفتـوح في ذلـك مشاركـة وإعانة بسبب 
صداقتـه الحميمـة مع يديـر، فخافـا عاقبة ذلك، 
وقررا الهرب خارج غرناطة مع مَن أحسَّ بالخطر 

)216( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 158. فاضل فتحي محمد 
والي: الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلي، 

ص 252-251.
)217( عبد الواحد المراكي: المعجب، ص 184. 

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana Musulmana, 
T. II, p. 89.

)218( ابن الخطيب: أعمال الأعلام، القسم الثاني، ص 160-
إشبيلية،  في  عباد  بنو  حوالة:  أحمد  يوسف  وانظر:   .161
دراسة سياسية وحضارية- رسالة ماجستير، ص 230-

 .231
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عـلى نفسه من تلك التهمة، وكـان أبو الفتوح قد 
تـرك بغرناطـة زوجتـه وأولاده، فألقـى باديـس 
القبـض عليهـم وسجنهـم بالمنكـب عنـد عبده 
وصاحـب عذابه ويُدعى )قـداح(، فاضطر )أبو 
الفتـوح( إلى المثول بين يدي باديس مستعطفًا إياه 
وطالبًا منه أن يُطلق سراح أسرته، فوعده باديس 
بأنـه سيعاملـه بما هـو خليق به، فخـرج من عنده 
يحرسـه فارسـان، ولما كـان بظاهر غرناطـة ألقى 
الحارسـان القبـض عليه، وحلقـوا رأسه ولحيته، 
وأركبوه جملًا-بعـد تقييده- وأردفوه عبدًا أسود 
ضخـمًا فظًّـا استمـر يصفعـه صفعـات متتابعـة، 
والجمـل يطوف بـه أحيـاء غرناطـة للتشهير به، 
وقـد برز الخلقُ مـع )قداح( للنظـر إليه على هذه 
الحـال حتى استغاث من شدة الصفع بأمين البلد 
)برهون العـدوي( وكان ممن تولى شأنه ومعاقبته 
مـع )قداح(، فكلَّم لـه قداحًـا في التخفيف عنه، 
فأشـار )قـداح( إلى العبد الأسـود بذلك، ولولا 
ذلـك لأتى عليه من شـدة قوة الصفع، ثم أفضوا 
بـه إلى السجـن، وأودعـوه في غرفـة مـن غرفـه 
الضيقـة، وبعد مُدَيْـدة باشر باديـسُ قتله بيده في 
)28 مـن المحـرم سنة 431 هــ/ 20 من أكتوبر 

سنة 1039 م()219(.  
2- تعذيب السـجناء: إذا كانت طريقة تقييد السجناء 
والتشهـير بهـم تمثـل نوعًـا مـن التعذيـب البـدني 

السفر  والتكملة،  الذيل  المراكي:  الملك  عبد  ابن  انظر:   )219(
بشكوال:  ابن   .424-422 ص  الثاني،  الثامن-القسم 
 ،182  /1 معروف(،  عواد  بشار  د.  )تحقيق:  الصلة 
-454  /1 الإحاطة،  الخطيب:  ابن   .289 رقم  الترجمة 
458. وراجع: دوزي: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ 

الإسلام، ص 77-68.  
- ÁVILA, María Luisa. «Al-Yuryani e Ibn ‘Abbas, 

víctimas de Badis”. En Estudios onomástico-
biográficos de al Andalus (De muerte violenta) 
XIV, editados por Maribel Fierro. Madrid, CSIC, 
2004, pp. 144-147.

المحـدود، وكذلك التعذيب المعنـوي، فإنها كانت 
نوعًـا مـن الإجـراءات الأوليـة التـي تُتَّخـذ مـع 
السجـين قبـل إيداعـه السجـن؛ لأنه بعـد دخوله 
السجن تبدأ مرحلة أخرى من التعامل معه وإنزال 
العذاب البـدني به، حيث يوجد في السجون آلات 
لتعذيـب السجناء تُعـرف باسـم )العصافير(، كما 
يوجد رجـالٌ اختصوا بتعذيـب المساجين، يُعرف 
كـل منهـم باسـم )الضاغـط(، ولدينا عـدة أسماء 
اشتهرت بالقسوة، فهنـاك ضاغط يدعى »عُميًرا« 
كـان مسئـولاً عن التعذيـب في السجـن إبان عهد 
الأمـير محمـد بن عبـد الرحمـن الثاني، وهـو الذي 
عنـاه الشاعـر عبد الله بن حسين بـن عاصم عندما 
خاطـب الأمـير محمد بـن عبـد الرحمن مغريًـا إياه 
بابـن عمه سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عاصم 
صاحـب الطراز، وذلـك عندما نكبـه الأمير، فقد 

قال عبد الله بن عاصم:

أحل عليهــم عـميًرا أن يذيـقهـم
               طيب العصافير إن القوم قد سمقوا)220(

وعُمير هـذا هـو الذي عناه الشاعـر السفير 
يحيـي بن حكم الغَــزَال )ت قريبًا من سنة 250 

ف أحد الظلماء: هـ/ 864 م( بقوله وهو يخوِّ

فــكــأنـي بعُمـير مـنــك
                                     قـــد ســـلَّ الحـشـاشــة

أنــت والله كــمــا حـــا
                                  مـت على النار الفـراشة)221(

عي  الرحمن  عبد  د.  تحقيق:  المقتبس-  حيان:  ابن  انظر:   )220(
الحجي، ص 185. و)العصافير( آلة من آلات التعذيب التي 
ابن حيان. وسمقوا:  ذكر  كما  المذكور  يستخدمها عمير  كان 

أي علوا وتكبروا. انظر: المعجم الوسيط، ص 450.
عي  الرحمن  عبد  د.  تحقيق:  المقتبس-  حيان:  ابن  انظر:   )221(

الحجي، ص 186-185.
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ويصـف ابن حيان عُميًرا هـذا بقوله: »كان 
ضاغطًا للأمير محمـد، وكان يتولى له تعذيب من 
يسخط عليـه، يبتدع في ذلك مكـاره يُستعاذ بالله 
منها، وكان شديد القساوة، فظًّا لا يعرف الرحمة، 
فلـه في شأنه أخبار معروفة، وكانت العصافير آلة 

من آلات تعذيبه«)222(.

وكان الذي يتولى تعذيب الحاجب جعفر بن 
عثـمان المصحفي يدعى )واثـق الضاغط(، حيث 
سلطه المنصور بن أبي عامر على المصحفي، يضيق 
عليـه في سجنه، ويُحضره مرارًا إلى مجلس الوزراء 
لمحاسبته، وفي كل مرة كانت الشدة والقسوة هي 
السمة البارزة لتعامل )واثق الضاغط( معه حتى 
إنـه كان يقول له: »يا بُنيََّ رفقًا، فستدرك ما تريد، 
ويـا ليت أن الموت بيع فأغـلى الله سومَه!!«)223(، 
وفي مـرة أخـرى والضاغـط يزعجـه ويستحثـه 
ويدفعه بشدة وقسوة وعنف كان يقول له: »رفقًا 
بي يـا واثق، فستدرك ما تحبـه وتشتهيه، وترى ما 

كنتَ ترتجيه«)224(.

ويذكر ابـن حيان أن الخليفـة المستظهر بالله 
عبـد الرحمـن بـن هشـام )414 هــ/ 1023 م( 
عندما قبض عـلى جماعة من وزرائـه لمصادرتهم، 
أعطـى مسئوليـه محاسبتهـم وإخراج مـا بأيديهم 
)نجـاح  ويدعـى  التعذيـب  مسئـولي  لأحـد 

الضاغط)225(.

)222( ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن عي الحجي، 
ص 185. 

)223( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 268. 
نفح  المقري:   .272  /2 المغرب،  البيان  عذاري:  ابن   )224(
ص  الأنفس،  مطمح  خاقان:  ابن   .421  /1 الطيب، 

.164-163
)225( انظر: ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول– المجلد الأول، 

ص 52.  

كـما نعـرف أن أمـير غرناطـة »باديـس بـن 
حبـوس« كان صاحـب عذابـه-أي المسئول عن 
السجن وتعذيب المساجين والتنكيل بهم-يُدعى 

اح()226(. )قَدَّ

ولا نعرف بالتحديد أنـواع التعذيب البدني 
التـي كانت تجرى داخل السجون في تلك الفترة، 
فعبـارات المؤرخين وأصحاب التراجم لا تتكلم 
صراحـة عـن أشكال هـذا التعذيب وآثـاره على 
البـدن، فقـد اكتفـى ابـن بشكـوال عنـد وصفه 
للتعذيـب الذي نزل بالشاعـر المعروف صاحب 
كتاب )الحدائـق( أبي عمر أحمد بن محمد بن فرج 
الجيـاني، وذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصر، 
بأنه )نيـل بمكروه في بدنه(، فقـال عنه: »ولحقته 
محنـة لكلمـة عاميـة نطـق بهـا نُقلـت عنـه، فنيل 
بمكـروه في بدنـه، وسُجـن بجيـان في سجنهـا، 
وأقام في السجن أعوامًا سبعة أو أزيد منها«)227(، 
ولم يخـرج إلا بعـد وفـاة الخليفـة الحكـم، لكنه لم 

يلبث إلا يسيًرا ثم توفي)228(.

كـما ذكر ابـن حـزم أن الخليفة عبـد الرحمن 
النـاصر كـان يعلـق أولاد السـودان في ناعـورة 
قصره لاستخراج الماء بدلاً من الأقداس الغارقة 

في الماء فأهلكهم)229(.

السفر  والتكملة،  الذيل  المراكي:  الملك  عبد  ابن  انظر:   )226(
الخطيب:  ابن   .423-422 ص  الثاني،  الثامن-القسم 

الإحاطة، 1/ 456. 
)227( ابن بشكوال: الصلة، 1/ 30، الترجمة رقم 2. 

)228( ابن بشكوال: الصلة، 1/ 30، الترجمة رقم 2. بينما ذكر 
ابن سعيد المغربي عن سبب سجنه أنه رُفع للمستنصر أنه 
هجاه فسجنه، وذكر أيضًا أنه مات في سجنه. انظر: المغرب 

في حلى المغرب، 2/ 56.
تواريخ  في  العروس  نقط  )رسالة  حزم  ابن  رسائل   )229(
الخلفاء(- تحقيق: د. إحسان عباس، 2/ 76. وانظر: ابن 

حيان: المقتبس– تحقيق: أنطونيا ميلشور، ص 37. 
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كـما كانـت لديه أيضًـا دارٌ خاصـةٌ بالأسود 
اتخذها لإرهـاب الناس، وهذه الـدار تقع »ظهر 
قصره فوق القنطـرة الماثلة على الخندق، وبجوفه 
المطبـق بـه ينسـب إليهـا اليـوم، فتدعـى قنطـرة 

الأسود«)230(. 

ويبـدو أن اختيـار المسئولـين عـن التعذيب 
كان يتم بعنايـة فائقة، فهـم- باختصار- أجساد 
بـلا قلوب، يدل على ذلك ما ذكره ابن حيان عن 
كيفية مقتل الشاعر الأديب عبد الملك بن إدريس 
الجزيري في )سجن المطبق بالزاهرة(، حيث خُنق 

داخل السجن على أيدي بعض السودان)231(.

وقـد نقل لنا ابن حيان رواية عن أبيه تصف 
لنـا الكيفية التي تم بها الخنق فقـال: »أخبرني أبي 
خلـف بن حسين قال: سألتُ الذي تولى قتل ابن 
الجزيـري في محبسـه، فجعل يصـف لي سهولة ما 
عانه منه لقضافته)232( وضعف أسره، ويقول: ما 
، دققتُ رقبته  كـان الشقـي إلا كالفروج في يـديَّ
بركبتـي فـما زاد أن نفخ في وجهـي، فعجبتُ من 

جهل هذا الأسود«)233(.
3- الخدمـات المقدمـة للسـجناء: رغـم أن السجـن 
مؤسسـة عقابيـة أنشئـت لتوقيـع العقوبـة عـلى 
السجنـاء، وإنـزال العذاب المـادي والمعنوي بهم 
والتفنـن في إذلالهـم وإيلامهـم إلا أننـا لم نعـدم 
نصوصًـا تثبـت أن هنـاك العديـدَ مـن الخدمات 

)230( انظر: ابن حيان: المقتبس– تحقيق: بدرو شالميتا، ص 39. 
)231( انظر: ابن بسام: الذخيرة، القسم الرابع، المجلد الأول، 
ص 52. د. سالم بن عبد الله الخلف: نظم حكم الأمويين 

ورسومهم في الأندلس، 2/ 900. 
الوسيط،  المعجم  انظر:  ونحوله.  لنحافته  أي  لقضافته:   )232(

ص 742. 
)233( انظر: ابن بسام: الذخيرة، القسم الرابع، المجلد الأول، 

ص 52.  

م لهـؤلاء  المهمـة والضروريـة التـي كانـت تُقـدَّ
السجنـاء، وسنحـاول من خـلال المـادة العلمية 
المتاحـة التعرف على أهم هـذه الخدمات، وكيف 

م للسجناء. كانت تُقدَّ

أ( الخدمات المعيشية:
لا شـك أن الخدمـات المعيشية– بمعنى 
مـا  أهـم  هـي  والـشراب-  الطعـام  تقديـم 
يُقدم للسجنـاء جميعًا مهـما اختلفت طبقاتهم 
وفئاتهـم؛ حفاظًـا على حياتهـم وإبقـاءً عليها 
قـدر الإمكان، فـلا تمييز في هـذه الناحية بين 
وزيـر أو أمـير أو عامي إلا – ربـما- في نوعية 
م، ولا نملك نصوصًـا تبين لنا  الطعـام المقـدَّ
م، لكنها تشير فقط إلى أن  نوعية الطعام المقـدَّ
كل سجين كان يأخذ حصته من الطعام الذي 
يُبقي عليه حياته، وكانـت الخدمات المعيشية 
مـة للسجـون والسجنـاء تـأتي مـن عدة  المقدَّ

مصادر:
يجريهـا عـلى  السلطـان  مـن  وظيفـة  أولاً:   *
السجناء: ويُفهم هذا من كلام القاضي أبي 
الحسن البُنَّاهي في المرقبة العليا، حيث يشير 
إلى أن السلطـان كـان يُجري عـلى السجناء 

وظيفة من الطعام إقامةً لأودهم)234(.
* ثانيًـا: الأطعمـة والفواكـه التـي تجُمع من 
المعتديـن عـلى أمـوال النـاس: فقـد كان 
مـن العـادات المعروفـة في الأندلـس أن 
مـن  تُجمـع  التـي  والفواكـه  المأمـولات 
اللصـوص والمعتديـن على أمـوال الناس 
ق جزءٌ منها عـلى السجون والسجناء  يُفـرَّ

إذا لم يتم التعرف على أصحابها)235(.

)234( البناهي: المرقبة العليا، ص 89. 
)235( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 51. 
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* ثالثًا: الصدقات: فقد أشارت كتب الحسبة 
م  إلى أمـوال الصدقـات التـي كانـت تقدَّ
للسجون لصالـح السجناء، حيث منعت 
ـان شيئًا مـن الصدقات،  أن يأخـذ السجَّ
معـه  يجلسـون  رفقـاء  معـه  يُـترك  ولا 
فيقاسمهـم الصدقـات ويأكلـون أمـوال 
الناس بالباطـل، ولا يُترك في السجن من 
الأمـراء إلا واحـد، لأنـه بكثرتهم يدخل 

الفساد ويعيشون من الصدقات)236(. 

- امتنـاع السـجناء عـن تنـاول وجباتهـم أو منع 
الطعام والشراب عنهم وأثره عليهم:

كان بعـض السجناء يمتنعون عن تناول 
الوجبـات المخصصـة لهـم؛ بسبـب حالتهـم 
المعنويـة السيئـة، والظـروف القاسيـة التـي 
يعانونهـا، وشعورهم بالظلـم الواقع عليهم، 
ومـن هـؤلاء القاضي أبـو بكر يحيـي بن عبد 
الرحمـن بـن وافـد اللخمـي، حيـث سُجـن 
في المطبـق بقرطبـة في الفتنـة البربريـة بسبب 
كراهيتـه للبربـر وشدتـه عليهـم، وامتنـع أن 
م  يأكل شيئًا من وظيفة الطعام التي كانت تقدَّ
إليـه، فاعتلَّ جسمه وضعف، وأخرج ميتًا في 
نعـش سنة 404 هــ/ 1013 م)237(، ويقول 
ابن سعيد المغربي: »وامتنع من أكل طعامه إلى 
ق به،  أن تحيلـت مولاة له في إيصال قوت ترمَّ
واشتدت به العلة إلى أن انكشف للناس موته 
غـداة يوم الأحد لأربع عـشرة خلت من ذي 

القعدة سنة أربع وأربعمائة....«)238(. 

)236( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 19. 
)237( البناهي: المرقبة العليا، ص 89-88. 

)238( ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب، 1/ 157. 

وكذلك الوزير أبو جعفر أحمد بن عباس 
بـن أبي زكريا- وزير الفتـى زهير الصقلبي- 
كـان قـد وقـع في أسر باديـس بـن حبُّـوس 
صاحب غرناطة )Granada( فحبسه، وكان 
من شـدة ما يلاقيه مـن معانـاة بسبب سجنه 
وقيـوده »يمتنـع عـن استيفـاء الغـذاء المقيم 

لجسمه«)239(. 

وأحيانًا كان يتم تقليل كمية الطعام المقدمة 
للسجـين إمعانًـا في التنكيل به، كـما حدث مع 
أبي الحسـن بن السيـد البطليوسي عندما سجنه 
اشة في سجن قلعة رباح  حريز بن حكم بن عُكَّ
)Calatrava(، فكان يجُري عليه رغيفًا لا شيء 

معه إلى أن ضعف وهلك)240(.

وما حدث أيضًا مع الحاجب أبي الحسن 
جعفر بن عثمان المصحفيّ عندما نكبه المنصور 
بـن أبي عامر وسجنه في مطبق الزهراء، حيث 
منـع عنه الطعام نكايةً فيـه وإمعانًا في التشفي 
منه، ولم يزل به حتى مات جوعًا وهزالاً)241(، 
ويؤكد ذلك ما يرويه محمد بن إسماعيل كاتب 
المنصـور بـن أبي عامر أن المنصـور كان يحمل 
جعفـرًا معه في الغزوات؛ تشهـيًرا به وإذلالاً 
له، يقول الكاتب واصفًا قلة طعام المصحفي: 
»واتفق أن نزلتُ بجليقية في بعض المنازل إلى 
جانب خبائه )يقصد خباء المصحفي( في ليلة 
نهي فيها المنصور عن وقد النيران ليخفى على 
العـدو أثره، ولا ينكشف له خـبره، فرأيتُ-

ـه دقيقًا قـد خلطه بماء  والله- ابنـه عثـمان يُسِفُّ

)239( ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول-المجلد الثاني، ص 663. 
)240( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 178-177. 

)241( انظر: عبد الواحد المراكي: المعجب، ص 70. 
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يُقيـم بـه أَوَدَه، ويُمسـك بـه رَمَقَـه، بضعف 
حال، وعـدم زاد ومال«)242(، ومن المؤكد أن 

هذا كان مقصودًا لإذلاله وزيادة معاناته.

وعندمـا خلـع العامـةُ المستكفـي بـالله 
محمـد بـن عبـد الرحمـن )414-416 هــ/ 
1023-1025 م( في الفتنة بقرطبة، أودعوه 
السجـن، وأقـام بالسجن ثلاثة أيـام لا يصل 
إليه طعام ولا شراب، ثم نفوه وأخرجوه عن 

قرطبة)243(.

وهـذا ما فعله أيضًا المعتضد بن عباد مع 
ثلاثة مـن ملوك الإمـارات البربريـة الواقعة 
جنـوبي الأندلـس سنة 445 هــ/ 1053 م، 
وهم: أبو نور بن أبي قرة صاحب رندة، ومحمد 
ري صاحب مـورور، وعبدون  مَّ بن نـوح الدُّ
بن خـزرون صاحب أركـش ونواحيها، فقد 
سجنهـم في غـرف انفراديـة بقـصره ليكونوا 
تحت نظـره)244(، وإمعانًا في إذلالهم والتنكيل 

بهم »ضيق عليهم في معايشهم«)245(.

وكـان بعضهم يُترك دون غـذاء ولا ماء 
كما حـدث مع القاضي أبي عبـد الملك مروان 
 )Valencia( بن عبد العزيز صاحـب بلنسية
عندما حُمـل إلى ميورقة )Mallorca( وحُبس 
في مطبقها، يقول ابن الأبار: “وعند إشخاصه 
مقبوضًا عليه إلى ميورقة سُجن في بيت مظلم 
مطبـق كـان لا يعـرف النهـار فيه مـن الليل، 

وتُرك أوقاتًا دون غذاء ولا ماء«)246(.

)242( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 271. 
)243( عبد الواحد المراكي: المعجب، ص 107. 

)244( انظر: ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 295. 
)245( ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 271.  

)246( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 225. 

وفي فترات الفتـن والمجاعات التي كان 
النـاس فيهـا لا يجـدون مـا يقتاتون بـه، كان 
السجنـاء ينالهم-لا شـك- نصيبهم من هذه 
الأزمـات، فكـان لا يصـل إليهـم أي شيء 
مـن أنواع الطعام، وكانـوا يتضورون جوعًا، 
ووصلـت الشدة والمعاناة بهم إلى حدِّ أنهم إذا 
مات أحدهم داخل السجن أكلوه، يقول ابن 
عـذاري: »وكان قومٌ في السجـن فمات منهم 

رجلٌ فأكلوه«)247(. 

ب( الخدمات الكتابية والتعليمية:

م  مـن بـين الخدمـات التـي كانـت تُقـدَّ
للسجنـاء الخدمـات الكتابيـة، بمعنـى توفير 
أدوات الكتابة ولوازمها مثل الأقلام والورق 
وغـير ذلك مما يحتاجونه لهـذا الغرض، حيث 
كان بعض السجناء يتمتعون بامتيازات حُرم 
منها آخـرون، فقد كان يـؤذن لهؤلاء البعض 
في الكتابـة وتُهيأ لهم أسبابها، وكانوا يحتاجون 
لهذه الأدوات إما لأمور علمية بحتة كتدوين 
معلومـات معينـة أو تسجيـل ملاحظات ما، 
وإمـا لكتابة رسائـل استعطـاف للسلطان أو 
الحاكـم، أو رسائـل استصراخ لمـن يخلصهم 
مـن السجن، وهـذه الرسائل قد تكـون نظمًا 

)قصائد شعرية( أو نثرًا.

أما عن السماح للسجناء بالتعليم وإلقاء 
الـدروس فقـد أشار ابـن بشكـوال إلى أن أبا 
عمـر أحمد بن محمـد بن فرج الجيـاني الشاعر 
واللغوي المعروف صاحب كتاب )الحدائق( 
كـان قد سُجن بجيـان سبعة أعـوام أو يزيد، 

)247( ابن عذاري: البيان المغرب، 3/ 106. 
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وفي سجنـه كان طلاب العلم يدخلون إليه في 
السجن، ويقـرأون عليه اللغـة وغيرها)248(، 
ومعنى ذلـك أن السلطات الحاكمة ومسئولي 
السجن كانـوا يسمحون للعلماء بـأن يقوموا 
بدورهـم التعليمـي، ويسمحـون للمريدين 
وطـلاب العلم بالدخول على هـؤلاء العلماء 
ليتلقـوا عنهـم مـا يريـدون من فنـون المعرفة 

والثقافة.    

وأما عن تلقي العلم عن العلماء والأدباء 
المسجونين فقـد كان مسموحًا للسجناء بعقد 
للتعليـم  السجـن  داخـل  علميـة  حلقـات 
والتعلـم، وقـد أتيحـت الفرصـة لبعضهـم 
لصقـل موهبتـه والتـزود مـن خـبرة وبراعة 
مَـن يلقاهم ويجالسهم من الأدبـاء والشعراء 
وغيرهـم حتى طار ذكـره واشتهر أمـره وبذَّ 
غـيره، ومثل هـذا حدث مـع أبي عبـد الملك 
مـروان بـن عبـد الرحمن بـن مروان بـن عبد 
الرحمن النـاصر، المعروف بالشريـف الطليق 
أو الطليـق القـرشي، حيـث كـان قـد سُجن 
بالمطبـق أيـام المنصـور بـن أبي عامـر لاتهامه 
بقتـل أبيـه، وكـان في سجنـه »مـع جماعة من 
رؤساء الأدباء، فلم يزل يأخذ عنهم ويستمد 
منهم، حتـى ثرى تُرْبُـه، وطلـع عُشْبُه، وسما 
ذكره، وطار شعره، وكانـت أشعاره تأتي ابنَ 
أبي عامـر، فيتهمه فيهـا«)249(، حيـث كان لا 
يصدق أنه وصل إلى هذه الدرجة من البراعة 

والتفنن والإتقان.  

)248( ابن بشكوال: الصلة، 1/ 30، الترجمة رقم 2. 
)249( انظر: ابن بسام: الذخيرة، القسم الأول-المجلد الأول، 

ص 564-563. 

كـما كانت تُهيـأ للسجنـاء أسبـاب الكتابة 
وأدواتها، ومما يدل على ذلك ويؤكده أنه لما نجح 
المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام في الوصول 
إلى منصـب الخلافـة سنـة 414 هــ/ 1023 
م ألقـى القبـض عـلى شيـوخ قرطبـة وأعيانهـا 
الذيـن كانوا يريدون تقديـم سليمان بن المرتضي 
المطبـق  في  سجنهـم  )أي  وأطبقهـم  للخلافـة 
بقرطبـة( وأغرمهم أموالاً، فسعـى عليه هؤلاء 
الشيـوخ مـن المطبـق، وبسبـب توفـير أدوات 
الكتابـة والسماح بها تمكنـوا من مكاتبة صاحب 
المدينة آنذاك فأجابهم واستجابت لهم جماعة من 
الناس على مذهبهم، فصاروا إلى المطبق وكسروا 
أقفالـه وأخرجـوا منه هؤلاء الشيـوخ، وتغلبوا 

على القصر وأدخلوا فيه المستكفي بالله)250(.

كـما ذكر ابـن الأبـار أن الوزيـر الشاعر 
أبـا بكـر بـن عـمار عندمـا كـان معتقـلًا في 
قـصر إشبيليـة على يـد المعتمد بن عبـاد، كان 
مسموحًـا له بطلـب ورق وأقـلام ليكتب ما 
يريـد، فقـد استدعـى سحـاءة ودواة، فبعث 
إليـه المعتمـد بزوج كاغـد، فكتب إليـه شعرًا 
يستعطفـه به، فعطف عليه، وأحضره في تلك 

الليلة، ووعده العفو عنه)251(.  

وكان ابن عمار قـد استخدم ورقة واحدة 
مـن زوجي الكاغد اللتـين أرسلهما له المعتمد، 
كتـب فيها شعـر الاستعطاف آنـف الذكر، أما 
الورقة الثانية فقد كتب فيها برسالة إلى الرشيد 
بـن المعتمـد- وقيـل: إلى الراضي بـالله- يخبره 
)250( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 209. ابن 
عذاري: البيان المغرب، 3/ 137. ابن الأثير: الكامل في 

التاريخ، 8/ 103-102.
)251( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 159. 
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فيها بأن والده المعتمد وعده بالعفو عنه، ونشر 
ابـن المعتمد الخبر في مجلسه، فتحرك الكارهون 
لابـن عمار لإيغـار صدر المعتمـد عليه وصرفه 
عـن العفـو عنـه، ووصلت هـذه الأخبـار إلى 
المعتمـد، فازداد غضبه على ابـن عمار، وأرسل 
إليـه يسألـه: هل أخـبرت أحـدًا بما كـان بيني 
وبينـك البارحـة؟ أو قـال للرسـول: سل ابن 
عـمار كيـف وجـد السبيل-مـع الترقيـب-إلى 
إفشاء مـا أخذتُ معه البارحة فيـه؟ فأنكر ابن 
عمار ذلك كل الإنكار، فقـال المعتمد للرسول 
قل لـه: الورقتان اللتـان استدعيتهما، كتبتَ في 
إحداهما القصيدة، فما فعلتَ بالأخرى؟ فادَّعى 
ر أنه بيَّض فيها القصيدة، فقال المعتمد:  ابن عماَّ
هلمَّ المسودة؟ فلم يجـد ابن عمار جوابًا، فحنق 

المعتمد عليه وباشر قتله بيده)252(.    

كـما أشـار ابـن خاقـان أيضًـا إلى أن ابن 
عـمار عندما كـان معتقـلًا في حصـن شقورة 
)Segura(، فـإن قائد الحصن كان يأذن له في 
الكتابـة وتبادل الرسائل بينـه وبين أصحابه، 
فقـد كتب إلى صديقه أبي الفضل بن حسداي 
الشاعـر يعاتبـه على جفوتـه لـه)253(، وكتب 
عبد  السيراء، 2/ 160-159.  الحلة  الأبار:  ابن  انظر:   )252(
عنان:   .188-187 ص  المعجب،  المراكي:  الواحد 
دول الطوائف، ص 69. يوسف أحمد حوالة: بنو عباد في 
إشبيلية، دراسة سياسية وحضارية- رسالة ماجستير، ص 

.232
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espana 

Musulmana, T. II, p. 91.
- Afif Turk: «Ibn Ammar: Una figura tipica del siglo 

XI», Rev. Zurita, Num. 6364-, p. 166167-. 
الأعيان– ومحاسن  العقيان  قلائد  خاقان:  ابن  انظر:   )(  253

حققه وعلق عليه: د. حسين يوسف خريوش– مكتبة المنار 
هـ/   1409  ،1 والتوزيع– الأردن– ط  والنشر  للطباعة 
1989 م، ص 273-274. أحمد محمد أحمد الشريف: ابن 
عمار: عصره وحياته وشعره- رسالة ماجستير، ص 157. 

كذلـك إلى القائـد أبي عيسـى بن لبـون)254(، 
وإلى ذي الوزارتين أبي الحسن بن اليسع)255(، 
وكـان هـؤلاء الأصدقاء يردون عـلى رسائله 

برسائل أخرى)256(.  

لكـن هـذا لا يمنـع من وجـود حالات 
مُنـع فيهـا السجناء من الحصـول على أدوات 
الكتابـة؛ إمعانًـا في إذلالهـم وحرمانهـم، ممـا 
اضطرهـم أن يكتبوا بعـض رسائلهم بقطعة 
فحـم عـلى ظهر آجـرة، وهذا ما فعلـه الأمير 
الشاعـر أبـو عبـد الرحمن بـن طاهـر القيي 
)صاحـب مرسيـة( الذي قضى بنـو عباد على 
دولتـه وضمـوا أراضيهـا إلى ممتلكاتهـم سنة 
إلى  رسالـة  فكتـب  م،   1081 هــ/   474
وزيرهـم المقرب أبي بكر بن عـمار يطلب منه 
أن يتشفع له عند بني عباد للإفراج عنه)257(. 

وبسبب توفـير أدوات الكتابة ولوازمها 
لم يقتـصر الأمـر عـلى مجـرد ظهـور رسائـل 
وقصائـد الاستعطـاف أو الاستصراخ فقط، 
بل ظهرت كتب ومؤلفات وضعها أصحابها 
داخـل السجـن، ففي سجـن المطبـق بمدينة 
الزهـراء وضع الشاعـر أبو عمـر يوسف بن 
هـارون الكنـدي، المعـروف بالرمـادي )ت 
ه )الطـير(،  403 هــ/ 1012 م( كتابًـا سـماَّ
وكله من شعره، وصف فيه كل طائر معروف 
وذكـر خواصه، وذيَّـل كل قطعـة بمدح ولي 

)254( ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 276-275.  
)255( ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 280. 

)256( ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 273.   
المجلد  الثالث-  القسم  الذخيرة-  بسام:  ابن  انظر:   )257(
الأول، ص 28. وراجع: فوزية إبراهيمي: شعر السجون 
في الأندلس- رسالة ماجستير-جامعة ابن يوسف بن خدة 

بالجزائر-2004/ 2005 م، ص 63.
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العهد هشام بن الحكم مستشفعًا به إلى أبيه في 
إطلاقه)258(.

وفي سجـن حصـن وَبْـذَى– مـن أعمال 
طليطلـة )Toledo(- ألـف الأديـب الشاعر 
أبـو مروان عبد الملـك بن غصن الخشني )ت 
454 هـ/ 1062 م( كتابه المسمى: )السجن 
والمسجـون والحـزن والمحـزون(، وقـد ذكر 
المقـري أنه ألفـه للمأمون)259(، وسـماه أيضًا: 
)رسالة السر المكنون في عيون الأخبار وتسلية 

نه ألف بيت من شعره)260(. المحزون( وضمَّ

ج(  تثقيف السجناء من غير الأعلام:
وأمـا عـن تثقيـف السجنـاء– من غير 
الدولـة  أن  فيبـدو  وتهذيبهـم،  الأعـلام- 
الأمويـة في الأندلـس كانـت تحـرص عـلى 
تثقيفهـم ثقافة موجهة تخدم نظـام الحكم في 
المقـام الأول؛ ولتحقيـق هـذا الغـرض يتـم 
تكليـف أحـد رواة الأخبـار بالاختلاف إلى 
السجـن في أوقـات محـددة، حيـث يجتمـع 
نهـج  ذات  قصصًـا  ويُسمعهـم  بالمساجـين 
محدد، وإذا ما انحرف المؤدِّب عن هذا النهج 

تتم معاقبته أو توجيهه.

بشكوال:  ابن   .372 ص  المقتبس،  جذوة  الحميدي:  انظر:   )258(
تاريخ  بروكلمان:   .1503 رقم  الترجمة   ،969  /3 الصلة، 
الأدب العربي، 5/ 120. أ. محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام 
الأموية  الثاني-الخلافة  الأول-القسم  الأندلس-العصر  في 
والدولة العامرية، ص 703. فاضل فتحي محمد والي: الفتن 

والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلي، ص 90.
)259( المقري: نفح الطيب، 3/ 424. 

رقم  الترجمة   ،69-68  /3 التكملة،  الأبار:  ابن  انظر:   )260(
السفر  والتكملة،  الذيل  المراكي:  الملك  عبد  ابن   .167
ابن   .66 رقم  الترجمة   ،31 ص  الأول،  القسم  الخامس- 
بسام: الذخيرة، القسم الثالث- المجلد الأول، ص 332. 
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها  فاضل فتحي محمد والي: 

في الشعر الأندلي، ص 149-147. 

ومما يـدل على ذلك ما ذكـره المؤرخ ابن 
القوطيـة من أن الوزير صاحـب المدينة )أمية 
بـن عيسى بـن شهيد(- في عهـد الأمير محمد 
( بدار  بـن عبـد الرحمـن الثاني- “خطـر )مـرَّ
الرهائـن المجـاورة لبـاب القنطـرة ورهائـن 
بني قـي يُنشدون شعر عنـترة، فقال لبعض 
الأعـوان: ائتني بالمؤدِّب. فلـما نزل في فراش 
المدينة وأتاه المؤدِّب، قال له: لولا أني أعذرك 
بالجهـل لأدبتك، تَعْمِد إلى شياطين قد شَجِىَ 
يهـم الشعر الـذي يزيدهم  وِّ الخلفـاءُ بهـم فَتُرَ
هم  بصيرةً في الشجاعة، كُفَّ عن هذا ولا تُرَوِّ
إلا خمريـات الحسـن بـن هانـئ وشِبْهَهـا من 

الهزَْلِ”)261(. 

د(  الوضوء وأدوات النظافة الشخصية: 

كان يُسمح للسجناء بالخروج إلى أماكن 
معلومـة متصلة بالسجن للوضـوء والطهارة 
وقضـاء الحاجـة، فقـد ذكـر ابن الأبـار وهو 
 )Córdoba( يتكلم عن السجن العام بقرطبة
أنه كان ملاصقًـا للقصر، ويصل بين السجن 
ونهر الوادي الكبـير سردابٌ اتخذ للمساجين 
ينتهـي بهـم إلى الجـزء المنخفـض مـن شاطئ 
النهر ليستخدمـوه للطهور والوضوء وقضاء 
حوائجهـم، والرقباء يتابعونهـم ولا يغفلون 
عنهم لحظة طيلـة خروجهم إلى النهر، يقول: 
“وكـان أهل الحَبْـس يومئذٍ ينزلـون إلى النهر 
الأعظـم- قُرْبَهـم- للطهـور والوضوء، على 
ذ لهم تحت الأرض؛ إذ كان مكانه  سرداب اتخُّ
يومئـذٍ لصِْـقَ القـصر، عـلى الِهبْـط، والرقباء 

)261( ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس، ص 106. 
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عليهم”)262(، ويُفهم من هذا أن اسم )الِهبْط( 
كـان يُطلـق على ذلـك الجـزء المنخفـض من 
شاطـئ النهـر المجـاور للماء، وكـان سرداب 
السجن ينتهي عنده)263(، ويؤكد ابن عذارى 
على ذلك فيقول: »وكان السجن يومئذٍ يخرج 
النـاس منـه إلى النهر لما يكون مـن الحاجة مع 

الموكلين بهم«)264(.

كما كان يُسمح لهم بأداء الصلاة، بل يرى 
المحتسبـون أنه يجب أن يكـون لأهل السجن 
إمـام راتب يدخل إليهم في أوقات الصلوات 
فيصي بهم، ويقطع له القاضي أجرة مع الأئمة 
من بيت المـال، ويكون مأجورًا في ذلك)265(، 
وأشـارت كتب الحسبة إلى أنـه يجب أن يؤمر 
ان بإطلاق مَن في الخشبة)266( في أوقات  السجَّ

الصلوات ولحاجة الإنسان)267(.

م  بالإضافـة إلى ذلـك فقـد كانـت تُقـدَّ
للسجنـاء أدوات النظافـة الشخصيـة إذا مـا 
استدعوهـا أو طلبوهـا، وكـان يُسمـح لهـم 
باستخدامها، فقد استدعى ابن عمار- وهو في 
سجنه بحصن شقورة )Segura(- نُورةً)268( 
يستنظف بهـا، فلم تتوفـر، فاستدعى موسَى 

بدلاً منها، فأُتي بها إليه، وفي ذلك يقول: 

)262( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 351. ابن الأثير: الكامل 
في التاريخ، 5/ 257.

)263( ابن الأبار: الحلة السيراء، 2/ 351، حاشية رقم 1. 
)264( ابن عذاري: البيان المغرب، 2/ 50. 

ابن   .19 ص  والحسبة،  القضاء  في  رسالة  عبدون:  ابن   )265(
رضوان المالقي: الشهب اللامعة، ص 360.

)266( هكذا وردت في النص، وربما كانت آلة من آلات حبس 
وربط السجناء الخطرين.   

)267( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 19. 
)268( النُّورة: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون، تُستعمل 

لإزالة الشعر. 

بُـؤْسَـى شَـقُــورةَ عنـدي
     أربى عـلـى كـل بـوسَــى

فــقـدتُ »هارون«)269( فيها
فظَلْتُ أطلبُ »موسَى«)270(    

كـما كـان مـن مظاهـر الاهتـمام بالسجـون 
ورعايـة السجنـاء أن تُفرش السجـون بالحصير؛ 
رحمـةً بالسجناء مـن قسوة الأرض وشـدة البرد، 
فقـد أشـارت كتب الحسبة إلى أنـه يجب أن تؤخذ 
الحـصر البالية والخلَِقَة مـن المسجد الجامع وغيره 
أو  )غـرف  بيـوت  بهـا  وتُكسـى  المساجـد  مـن 

حجرات( السجن)271(. 
هـ( السماح بزيارة السجناء:

كـان مـن المسمـوح بـه زيـارةُ السجناء 
للوقـوف عـلى أحوالهم والاطمئنـان عليهم، 
بل أحيانًا لمسامرتهم والتخفيف عنهم، وكان 
ان  مـن القواعـد المتبعـة التشديـد عـلى السجَّ

بعدم منع أحد من زيارة مسجون)272(.

ابـن  أن  إلى  خاقـان  ابـن  أشـار  وقـد 
عـمار عندمـا كـان معتقـلًا في حصـن شقورة 
)Segura(، فـإن قائـد الحصـن كـان يـأذن له 
في الكتابـة إلى أصحابـه؛ طالبًـا زيارتهـم له في 
سجنـه للتخفيف عنـه، فقد كتـب إلى صديقه 
أبي الفضـل بـن حسـداي الشاعـر يطلب منه 
زيارته في معتقله)273(، وكتب كذلك إلى القائد 

)269( يقصد بهارون: أخًا يؤازره.
محمد  أحمد   .183 ص  المعجب،  المراكي:  الواحد  عبد   )270(
رسالة  وشعره-  وحياته  عصره  عمار:  ابن  الشريف:  أحمد 

ماجستير، ص 158-157.
)271( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 22. 
)272( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة، ص 19.  

)273( انظر: ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 274-273. 
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أبي عيسى بـن لبـون)274(، وإلى ذي الوزارتين 
أبي الحسن بن اليسع)275(، وكان يسمح لهؤلاء 

الأصدقاء بزيارته ومسامرته في معتقله)276(.  

4-  تسريح السجناء:
للسجنـاء  المبهجـة  القـرارات  مـن  كـان 
وصولُ أخبار بالعفـو عنهم وإطلاق سراحهم 
المناسبـات المختلفـة، حيـث كـان تسريـح  في 
أول  مـن  الحـدود  ذوي  غـير  مـن  السجنـاء 
القـرارات التـي يصدرهـا كـل أمـير أو خليفة 
فـور مبايعته بالحكم كوسيلة للتقرب إلى الناس 
والتحبـب إليهم؛ فكان أول مـا فعله هشام بن 
عبد الرحمن الداخل )172-180 هـ/ 788-

ح السجـون وردَّ المظـالم)277(،  796 م( أنـه سرَّ
الرحمـن  عبـد  الأمـير  نفسـه  الـيء  وفعـل 
الأوسـط )206-238 هــ/ 822-852 م(
)278(، وكذلـك المنـذر بن محمـد )275-273 

هــ/ 886-888 م()279(، ومـن بعـده أخـوه 
الأمـير عبـد الله بـن محمـد )275-300 هــ/ 
888-912 م(، فبعـد مبايعتـه بعـث في الحين 
ح الحكم المستنصر  بسراح السجـون)280(، وسرَّ
)350-366 هــ/ 961-976 م( السجـون 
بالخلافـة)281(،  مبايعتـه  فـور  بالرفـق  وأخـذ 
وفي دولـة المعتـي بـالله يحيـي بن عي بـن حمود 
)412-417 هــ/ 1021-1026 م( لما بويع 
تحبـب إلى الناس فقرب منازلهم، وأسقط عنهم 

)274( ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 276-275.  
)275( ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 280. 

)276( ابن خاقان: قلائد العقيان، ص 273.   
)277( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 119. 

)278( ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 139.  
)279( ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 150. 
)280( ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 152. 
)281( ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 170. 

نصف الخراج، وسرح السجون، وقرب العلماء 
والفقهاء، وأجزل العطايا للقواد)282(.

- أهم نتائج البحث:

يَخْلُـصُ البحـثُ- من خلال ما سبـق من معطيات 
علمية- إلى عدةِ نتائجَ مهمةٍ نَعرضها فيما يي:

عرفـت الأندلـسُ- كغيرهـا مـن أقاليـم الدولـة 
والعقـاب  للتأديـب  كوسيلـة  السجـونَ  الإسلاميـة- 
والـردع للمجرمـين، وأحيانًـا للانتقـام مـن الخصـوم 

والمعارضين.

وانتـشرت السجـونُ في معظـم المـدن الأندلسيـة، 
فكـان لكل مدينـة سجنٌ خاصٌّ بهـا يُنسـب إليها، وقد 

يكون في المدينة الواحدة أكثر من سجن.

الأندلـسُ  عرفتهـا  التـي  السجـون  أنـواع  مـن 
السجـونَ المركزيـة وهـي تلـك التـي تقـع في حاضرة 
الدولـة الإسلامية في الأندلس، وكـان بعضها مستقلاًّ 
أو مفردَ البنـاء وبعضها الآخر ملحقًا بقصر الإمارة أو 

الخلافة.

كما كان هناك أيضًـا أماكنُ طارئةٌ تُستخدم للحبس 
والسجـن– غـير السجـون التقليديـة المعروفـة- يُحبس 
فيهـا بعـضُ الشخصيـات العامـة مـن ذوي المكانـة في 
الدولـة، مثل بعض حجرات القـصر، أو دارًا من الدور 

المحروسة، وأحيانًا الحمامات.

وكذلك عُرفت الإقامةَ الجبرية كوسيلة لتقييد الحرية، 
وقـد استخدمهـا الملـوكُ خاصةً مـع بعـض الشخصيات 
الكبـيرة في الدولة مثل الـوزراء وأبناء الملوك وغيرهم ممن 

لا يُستساغ إلقاؤهم في غياهب السجون.

مثـل  الأندلـس  في  العسكريـة  المنشـآتُ  وكانـت 
الحصون والقلاع وغيرها تشتمل على سجن مرفق بها.

)282( ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول، ص 208. 
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معتـاد  هـو  الأندلس-كـما  في  للسجـون  وكـان 
ومعروف- إدارةٌ معينةٌ مسئولةٌ عنها وعن تسيير أمورها 

وتفقدها وإصلاح شأنها وإصدار الأوامر المتعلقة بها.

وخضعت السجونُ في الأندلس لإشراف صاحب 
المدينة، فهو المسئول عن تسيير أمورها وتفقدها ومعاقبة 

المفسدين ومثيري الفتن.

وكان من مهـام القاضي تنظيمُ الدخول إلى السجن 
أو الخـروج منـه بتسجيل أسـماء السجنـاء في زمام يثبت 
نوعية التهم المنسوبـة إليهم، وفترة دخولهم إلى السجن، 

وتسريح مَن انقضت مدة سجنه.

كـما تعددت أنظمة السجن، وكـان من بينها وجود 
لين بالسجناء أو مَن يُعرفون بالرقباء،  السجانـين أو الموكَّ
وكانت مهمتهم مراقبة السجناء ومتابعتهم بدقة؛ خشية 

هروبهم.

وكان مـن الأنظمة المرعية المتعلقـة بالسجون أيضًا 
م إلى الأمير أو الخليفة أو الحاجب كل فترة قائمة  أن تُقـدَّ
بأسـماء السجنـاء الذيـن طـال حبسهـم لينظـر فيهـا إما 
بإطلاق سراح بعضهـم أو بتجديد حبسهم، كلٌّ حسب 

حالته وحجم جريمته.

ويُعـد تكبيـلُ السجنـاء وتقييدهـم أمـرًا أساسيًّـا 
فئاتهـم  اختـلاف  إلى  النظـر  دون  السجـن  عمليـة  في 
ونوعيتهـم، وكان التقييد أو التكبيـل ينال كلَّ مَن ثبت 
الجـرمُ والتقصـير في حقـه سواء كـان من أكابـر رجال 

الدولة أم من غيرهم.

وكـان التشهـيُر بالمقبوض عليـه جـزءًا أساسيًّا من 
عقابـه يهدف إلى مزيد مـن الألم النفي والإذلال، حيث 
يوضـع على ظهر جمل أو حمـار أو بغل ويُطاف به شوارع 
المدينـة إمعانًـا في التشهـير بـه، وزيـادةً في ألمـه المعنوي، 

وليكون عبرة لغيره.

كـما تعددت الإجـراءات المتبعة مـع المقبوض عليه 
أو المتهـم، حيـث كان يُسحـب سيًرا على الأقـدام كنوع 
مـن الإهانـة والإذلال، ويُجعل أمامـه منادٍ ينـادي عليه 
بـما اقترف مـن الإثم أو وقع فيه مـن التقصير، كما كانت 
لق رأسه ولحيته، ويُردف خلفه عبدًا أسود يصفعه على  تُحْ
مـرأى ومسمع مـن الجميع؛ زيـادة في التنكيل والتشهير 

والفضيحة.

لتعذيـب  آلاتٌ  الأندلسيـة  السجـون  في  ووجـد 
السجنـاء تُعرف باسم )العصافـير(، ووجد أيضًا رجالٌ 
اختصـوا بتعذيـب المساجـين، يُعـرف كـل منهـم باسم 

)الضاغط(.

كـما كشفـت المصـادر عـن العديد مـن الخدمات 
م للسجنـاء في  المهمـة والضروريـة التـي كانـت تُقـدَّ
الأندلس، فكان منهـا: الخدماتُ المعيشية، والخدمات 
غـير  مـن  السجنـاء  وتثقيـف  والتعليميـة،  الكتابيـة 
الأعلام، وتقديم أدوات النظافة الشخصية، والسماح 

بزيارة السجناء.

وعرفـت الأندلـس أيضًـا تسريـح السجناء من 
غير ذوي الحـدود والعفو عنهم، وكان ذلك من أول 
وأهم القرارات التي يصدرها كل أمير أو خليفة فور 
مبايعتـه بالحكم كوسيلة للتقرب إلى الناس والتحبب 

إليهم.
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قائمة المصادر والمراجع
أولاً: المصادر:

* ابن الأبَّار )أبو بكر محمد بن عبد الله، ت 658 
هـ/ 1260م(:

- التكملـة لكتـاب الصلـة - تحقيـق: عبـد 
السـلام الهـراس– دار الفكـر للطباعـة- 

بيروت، 1415 هـ/ 1995 م.  

- الحلة السيراء – )جزآن بتحقيق: د. حسين 
مؤنـس(– دار المعـارف– القاهـرة –ط2 

1985– م. 

* ابـن الأثير )عـز الدين أبو الحسـن على بن أبى 
الكرم، ت 630 هـ/ 1232 م(:

- الكامـل في التاريـخ – تحقيـق: أبـو الفداء 
عبـد الله القاضي- دار الكتـب العلمية – 

بيروت- ط 1، 1407 هـ/ 1987 م.

ام )أبو الحسن عـلى بن بسام، ت 542  * ابـن بسَّ
هـ/ 1147 م(:

- الذخـيرة في محاسـن أهـل الجزيرة-تحقيق: 
د. إحسـان عبـاس-دار الثقافة-بيروت، 

1417 هـ/ 1997 م. 

 * ابـن بشكـوال )أبـو القاسـم خلـف بـن عبد 
الملك، ت 578 هـ/ 1182 م(:

- الصلــة – تحقيق: إبراهيـم الإبياري– دار 
الكتـاب المـصري بالقاهـرة ودار الكتاب 
هــ/   1410  ،1 ط  ببـيروت–  اللبنـاني 

1989 م.  

* البـلاذري )أحمـد بن يحيي بـن جابر، ت 279 
هـ/ 892 م(:

- فتوح البلدان– منشورات مكتبة الهلال– إشراف 
لجنة تحقيق التراث– بيروت، 1983 م.

* البُنَّاهِى )أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن(:

 – تاريخ قضاة الأندلس، المعروف باسم المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا – تحقيق 
لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي بـدار الآفـاق 
هــ/   1403  ،5 الجديدة-بـيروت-ط 

1983 م.

* ابن تيمية )تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم، ت 728 هـ/ 1327 م(:

 – مجمـوع فتاوى ابن تيميـة – جمع وترتيب: 
عبد الرحمـن بن محمد بـن قاسم وساعده 
ابنـه محمـد- مطبوعات مجمـع الملك فهد 
المدينـة  الشريـف-  المصحـف  لطباعـة 

المنورة، 1425 هـ/ 2004 م. 

* ابـن حزم القرطبي )أبـو محمد عي بن أحمد بن 
سعيد الأندلي، ت 456 هـ/ 1063 م(:

– جمهـرة أنسـاب العـرب- تحقيـق وتعليق: 
عبد السلام محمد هارون- دار المعارف-
القاهـرة-ط 5- سلسلـة ذخائـر العرب 

)2(، د.ت.  

تحقيـق:  الأندلـي-  حـزم  ابـن  رسائـل   -
العربيـة  المؤسسـة  عبـاس-  إحسـان  د. 
 2 ط  بـيروت-  والنـشر-  للدراسـات 

منقحة، 1987 م. 

*  الحمـوي )أبو عبـد الله ياقوت بن عبد الله، ت 
626 هـ/ 1228 م(:

– معجم الأدباء - تحقيق: د. إحسان عباس- دار 
الغرب الإسلامي- بيروت-ط 1، 1993 م.
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- معجـم البلـدان - دار صـادر- بـيروت، 
1397 هـ/ 1977 م. 

*  الحميـدي )أبـو عبـد الله محمـد بـن أبـى نصر 
الأزدى، ت 488 هـ/ 1095 م(:

– جـذوة المقتبـس في ذكـر ولاة الأندلـس-
الدار المصرية للتأليف والترجمة – القاهرة 

– المكتبة الأندلسية )3( – 1966 م.
* الحميري )أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 

المنعم الحميري، ت 900 هـ/ 1494 م(:
- صفـة جزيـرة الأندلس منتخبـة من كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار- تحقيق: 
ليفي بروفنسال- دار الجيل–بيروت- ط 

2، 1408 هـ/ 1988 م.
* ابـن حوقـل )أبو القاسم بن حوقـل النصيبي، 

ت 367 هـ/ 977 م(:
– صورة الأرض- منشورات دار مكتبة الحياة 

للطباعة والنشر– بيروت، 1992 م.
* ابـن حَيَّـان القرطبـي )أبـو مـروان حيـان بن 

خلف، ت 469 هـ/ 1076 م(:  
- المقتبـس في تاريـخ الأندلـس- نـشر الأب 
 Melchor Antuña ملتشور أنطونيـا
قطعـة منه تتعلق بتاريخ الأمير عبد الله بن 

محمد- باريس، 1937 م.
ف.  و  شالميتـا  بـدرو  نـشر:  المقتبـس–   -
كورينطـى، ومحمـود صبـح- منشورات 
وكليـة  بمدريـد  للثقافـة  العـربي  المعهـد 

الآداب بالرباط، 1979 م.

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس- تحقيق: د/ 
عبـد الرحمـن عي الحجي – نـشر وتوزيع 

دار الثقافة- بيروت، 1983 م.

- المقتبـس مـن أنبـاء أهـل الأندلـس- حققه 
وقـدم لـه وعلـق عليـه: د/ محمـود عـي 
مكـي- منشورات المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- 

القاهرة، 1415 هـ/ 1994 م. 

* ابـن خاقان )أبو نصر الفتـح بن محمد بن عبيد 
الله الإشبيي، ت 529 هـ/ 1134 م(:

 – قلائـد العقيـان ومحاسن الأعيـان– حققه 
وعلـق عليه: د. حسـين يوسف خريوش 
– مكتبة المنار للطباعة والنشر والتوزيع– 

الأردن – ط 1، 1409 هـ/ 1989 م.

- مطمـح الأنفس ومـسرح التأنـس في ملح 
د.  وتحقيـق:  دراسـة  الأندلـس-  أهـل 
محمـد عي شوابكة- منشـورات دار عمار 
 ،1 ط  بـيروت-  الرسالـة-  ومؤسسـة 

1403 هـ/ 1983 م.

* ابن الخطيب )لسان الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله، ت 776 هـ/ 1374م(:  

- الإحاطة في أخبار غرناطة-تحقيق: أ. محمد 
عبد الله عنان-مكتبة الخانجى- القاهرة. 

- المجلد الأول – ط2 – 1393 هـ / 1973 م. 

- المجلد الثانى – ط1 – 1394 هـ / 1974 م. 

 / هــ   1395  – ط1   – الثالـث  المجلـد   -
1975 م.

 / هــ   1397  –  1 ط   – الرابـع  المجلـد   -
1977 م.

- تاريـخ إسبانيـا الإسلاميـة أو كتـاب أعمال 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
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الإسلام، القسم الثاني- تحقيق وتعليق: أ. 
ليفـي بروفنسـال-دار المكشوف-بيروت 

لبنان-ط 2، 1956 م.
* ابـن خَلْدُون )عبد الرحمـن بن محمد، ت 808 

هـ/ 1405 م(:
- تاريـخ ابـن خلـدون المسمى ديـوان المبتدأ 
والخـبر في تاريـخ العـرب والبربـر ومـن 
عاصرهم مـن ذوي الشأن الأكبر- ضبط 
المتـن ووضـع الحـواشي والفهـارس: أ. 
خليل شحادة- مراجعـة: د. سهيل ذكار 
– دار الفكر للطباعـة والنشر والتوزيع- 

بيروت، 1421 هـ/ 2000 م.
* ابـن دحيـة )أبو الخطـاب عمر بـن حسن، ت 

633 هـ/ 1235 م(:
- المطرب مـن أشعار أهل المغـرب- تحقيق: 
أ. إبراهيم الإبياري ود. حامد عبد المجيد 
ود. أحمـد أحمد بـدوي- مراجعـة: د. طه 
للطباعـة  للجميـع  العلـم  دار  حسـين- 
والنشر والتوزيع-بيروت-لبنان- د.ت.

* ابـن رضـوان المالقي )أبو القاسـم بن رضوان 
المالقي، ت 783 هـ/ 1381م(:  

 – النافعـة  - الشهـب اللامعـة في السياسـة 
دار   – النشـار  سامـي  عـي  د.  تحقيـق: 
الثقافـة– الدار البيضاء- المغرب - ط 1، 

1404 هـ/ 1984 م.
* الزبيدي )أبـو بكر محمد بن حسن بن مذحج، 

ت 379 هـ/ 989 م(:  
عبـد  رمضـان  د.  العوام-تحقيـق:  لحـن   -
التواب-مكتبة الخانجي-القاهرة- ط 2، 

2000 م.

* السروجـي )أبـو العبـاس أحمـد بـن إبراهيـم 
الحنفي، ت 710 هـ/ 1310م(:  

شمـس  شيـخ  تحقيـق:  القضـاء-  أدب   -
العارفـين صديقـي بن محمـد ياسين- دار 
والتوزيـع-  والنـشر  للطباعـة  البشائـر 

بيروت- ط 1، 1418 هـ/ 1997 م.

* ابـن سعيـد الأندلسـى )أبـو الحسـن عـلى بن 
موسى، ت 685 هـ/1286م(:  

- المغرب في حلى المغرب – تحقيق: د. شوقي 
ضيـف– دار المعارف– القاهـرة- ط 4، 

د.ت.

* ابـن سيده المرسي )أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأندلي، ت 458 هـ/ 1065م(:  

الكـبري  الأميريـة  المطبعـة   – المخصـص   -
ببولاق- مصر، 1319 هـ.

* ابـن أبي شيبـة )أبـو بكر عبد الله بـن محمد، ت 
235 هـ/ 849 م(:

– المصنف –تحقيق: عبد الخالق الفقاني– دار 
العلوم الإسلامية– كراتي، 1986 م.

* ابـن صاعـد الأندلي )أبو القاسـم صاعد بن 
أحمد القرطبي، ت 462 هـ/ 1069 م(:

– طبقـات الأمـم – نـشره وذيلـه بالحواشي 
الأب:  والفهـارس  بالروايـات  وأردفـه 
المطبعـة   – اليسوعـي  شيخـو  لويـس 
الكاثوليكية للآبـاء اليسوعيين- بيروت، 

1912 م.

* الضبي )أبو جعفر أحمد بن يحي، ت 599 هـ/ 
1202 م(:
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- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 
-تحقيـق: إبراهيم الإبيـاري-دار الكتاب 
المـصري بالقاهـرة ودار الكتـاب اللبناني 

ببيروت- ط 1، 1410 هـ/ 1989 م.

* ابـن الطـلاع القرطبـي )أبو عبـد الله محمد بن 
هــ/   497 ت  المالكـي،  القرطبـي  الفـرج 

1103 م(:

- أقضيـة رسـول الله صلى الله عليـه وسلم– 
تحقيـق: محمد نزار تميـم وهيثم نزار تميم– 
شركـة الأرقم بـن أبي الأرقـم– بيروت، 

1418 هـ/ 1997 م. 

* الطـبري )أبو جعفر محمـد بن جرير، ت 310 
هـ/ 922 م(:

- تاريـخ الرسل والملـوك – تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيـم- دار المعارف – القاهرة 

– ط 4، 1977 م.

* ابـن عابديـن )محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبد 
العزيز، ت 1252 هـ(: 

- رد المحتـار عـلى الـدر المختـار، المشهـور 
بحاشيـة ابـن عابدين – مكتبـة مصطفى 
البـابي الحلبـي- القاهـرة- ط 2، 1386 

هـ/ 1966 م.

* ابـن عبـد ربـه )أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربه 
الأندلي، ت 328 هـ/ 939 م(: 

مفيـد محمـد  د.  الفريـد- تحقيـق:  العقـد   -
قميحـة- دار الكتـب العلمية- بيروت- 

ط 1، 1404 هـ/ 1983 م.

* ابن عبد الملـك المراكي )أبو عبد الله محمد بن 
عبد الملك، ت 703 هـ/ 1304 م(: 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:

بقية السفر الرابع – تحقيق: د. إحسان   -
 - بـيروت   – الثقافـة  دار   – عبـاس 

د.ت. 

 – الأول  القسـم   - الخامـس  السفـر   -
تحقيق: د. إحسان عباس – دار الثقافة 

– بيروت – د.ت. 

- السفـر الثامن - القسـم الثاني – تقديم 
وتحقيق وتعليق: د. محمد بن شريفة – 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية- 

الرباط، 1984 م. 

اكُشِى )محي الدين عبد الواحد  * عبد الواحد الَمرَّ
بن على، ت 467 هـ/    1249 م(:

المغـرب  أخبـار  تلخيـص  في  المعجـب   –
-تحقيق: محمد سعيد العريان- منشورات 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة 
إحياء التراث الإسلامي/ الكتاب الثالث 

-القاهرة -د.ت. 

* ابـن عبـدون )محمـد بـن أحمـد بـن عبـدون 
التجيبي(: 

)ضمـن  والحسبـة  القضـاء  في  رسالـة   -
ثـلاث رسائـل أندلسيـة في آداب الحسبة 
والمحتسب(- تحقيق: إ. ليفي بروفنسال- 
منشـورات المعهد العلمي الفرني للآثار 

الشرقية- القاهرة، 1955 م.

اكُشِى )أبو عبـد الله محمد بن  * ابـن عِـذَارى الَمرَّ
محمد، ت بعد 712 هـ/ 1312 م(:

– البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب:
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- الأجزاء الأول والثاني والثالث – تحقيق 
ومراجعـة: ج. س. كولان  و أ. ليفى 
بروفنسال– الـدار العربية للكتاب – 

بيروت – ط 3، 1983م.
* العـذري )أحمـد بـن عمر بـن أنـس العذري، 

المعروف بابن الدلائي(:
كتـاب:  مـن  الأندلـس  عـن  نصـوص   –
ترصيـع الأخبار وتنويع الآثـار والبستان 
في غرائـب البلـدان والمسالـك إلى جميـع 
الممالك- تحقيق: د. عبد العزيز الأهواني- 
منشورات معهد الدراسات الإسلامية في 

مدريد- د.ت.
* القاضي عياض )أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي السبتي، ت 544 هـ/ 1149 م(:

- ترتيـب المـدارك وتقريـب المسالـك لمعرفة 
أعلام مذهب مالـك- ضبطه وصححه: 
محمـد سالم هاشـم- دار الكتب العلمية- 

بيروت- ط 1، 1418 هـ/ 1998 م.
* ابن الفـرضي )أبو الوليد عبد الله بن محمد، ت 

403 هـ/ 1012 م(:
- تاريخ علماء الأندلس– حققه وضبط نصه 
وعلـق عليـه: د. بشـار عـواد معـروف– 
دار الغـرب الإسلامـي– تونـس- ط 1، 

1429 هـ/ 2008 م.
* ابـن القوطية )أبو بكر محمد بن عمر القرطبي، 

ت 367 هـ/ 977 م(:
- تاريـخ افتتاح الأندلس – تحقيـق: إبراهيم 
الإبياري– دار الكتاب المصري/ القاهرة 
ودار الكتـاب اللبنـاني/ بـيروت- ط 2، 

1410 هـ/ 1989 م. 

* ابـن قيـم الجوزية )شمـس الدين أبـو عبد الله 
محمـد بـن أبي بكر بـن أيـوب، ت 751 هـ/ 

1350 م(: 

- الطـرق الحكميـة في السياسـة الشرعيـة – 
تحقيق: نايف بـن أحمد الحمد-مطبوعات 
مجمـع الفقه الإسلامـي بجـدة- دار عالم 
الفوائـد للنشر والتوزيـع- مكة المكرمة- 

ط 1، 1428 هـ. 

* الكاساني )أبو بكر علاء الدين بن مسعود، ت 
587 هـ/ 1191 م(:

- بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشرائـع– دار 
الكتاب العربي-بيروت-ط 2، 1982 م. 

* مؤلف مجهول: 

- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها 
رحمهـم الله والـروب الواقعـة بهـا بينهم-

الكتـاب  إبراهيـم الإبيـاري-دار  تحقيـق: 
المـصري/ القاهرة ودار الكتـاب اللبناني/ 

بيروت- ط 2، 1410 هـ/ 1989 م.

- ذكر بـلاد الأندلـس ج 1- تحقيق وترجمة: 
لويـس مولينا- المجلس الأعلى للأبحاث 

العلمية- مدريد، 1983 م.

ـرى )أبو العباس أحمد بن محمد، ت 1041  * الَمقَّ
هـ/ 1632 م(:  

- نفـح الطيب من غصـن الأندلس الرطيب 
وذكـر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب–  
تحقيـق: د. إحسان عبـاس- دار صادر – 

بيروت – ط 1، 1388 هـ/ 1968 م.

* المقريـزي )تقي الدين أحمد بـن عي، ت 845 
هـ/ 1442 م(:
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- المواعـظ والاعتبـار بذكر الخطـط والآثار، 
– دار  المعـروف بــ )الخطـط المقريزيـة( 

صادر– بيروت، د.ت.

* ابـن المناصـف )أبـو عبـد الله محمد بـن عيسى 
الأزدي القرطبي، ت 620 هـ/ 1223 م(:

- تنبيـه الحكام على مآخـذ الأحكام- تحقيق: 
التركـي-  دار  منصـور-  الحفيـظ  عبـد 

تونس، 1988 م.

* النويري )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، 
ت 733 هـ/ 1332 م(:

ج  الأدب/  فنـون  في  الأرب  نهايـة   -
23-تحقيق: د. أحمد كمال زكي-مراجعة: 
د. محمـد مصطفـى زيادة-الهيئـة المصرية 

العامة للكتاب-القاهرة، 1980 م.

ثانيًا: المراجع العربية والمترجمة:

* د. أحمد مختار البرزة:

- الأسر والسجـن في شعـر العـرب، تاريـخ 
ودراسة- مؤسسة علوم القرآن-دمشق/ 

بيروت- ط 1، 1405 هـ/ 1985 م. 

* د. إحسان عباس:

سيـادة  عـصر  الأندلـي،  الأدب  تاريـخ   -
الثقافـة - بـيروت -ط 2  قرطبـة - دار 

منقحة ومزيدة، 1969 م. 

* الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون 
الإفريقي:

- وصـف أفريقيا-ترجمه عن الفرنسية: محمد 
الغـرب  دار  الأخـضر-  ومحمـد  حجـي 

الإسلامي-بيروت-ط 2، 1983 م.

* د. سالم بن عبد الله الخلف:

في  ورسومهـم  الأمويـين  حكـم  نظـم   -
الأندلس- منشورات الجامعة الإسلامية 
بالمدينـة المنورة- عـمادة البحث العلمي-
الإصـدار رقـم 51- ط1، 1424 هــ/ 

2003 م.

* رينهارت دوزي:
عنـد  الملابـس  بأسـماء  المفصـل  المعجـم   -
العرب-ترجمة: أكـرم فاضل-منشورات 

وزارة الإعلام-بغداد، 1971 م.
- المسلمـون في الأندلـس- ترجمـة وتعليـق 
وتقديم: د. حسـن حبي-الهيئة المصرية 

العامة للكتاب-القاهرة، 1994 م.
- تكملـة المعاجـم العربية- ترجمـة: د. محمد 
سليم النعيمـي- مراجعة: جمال الخياط-
العامة-بغـداد،  الثقافيـة  الشئـون  دار 

1993 م. 
تاريـخ  في  ونظـرات  الطوائـف  ملـوك   -
الإسـلام- ترجمـة: كامل كيـلاني- مكتبة 
ومطبعـة عيسـى البـابي الحلبـي وشركـاه 
هــ/   1351  ،1 بمصر-القاهـرة-ط 

1933 م.
* كارل بروكلمان:

- تاريخ الأدب العربي– نقله إلى العربية: د. عبد 
الحليم النجار- دار المعارف بمصر– د.ت.

* إ. ليفي بروفنسال:
الحسبـة  آداب  في  أندلسيـة  رسائـل  ثـلاث   -
والمحتسب – مطبعة المعهد العلمي الفرني 

للآثار الشرقية بالقاهرة، 1955 م. 
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* د. السيد عبد العزيز سالم:

الأندلـس،  في  الخلافـة  حـاضرة  قرطبـة   -
دراسـة تاريخيـة عمرانية أثريـة في العصر 
الإسلامـي– مؤسسـة شبـاب الجامعة – 

الإسكندرية، 1997 م.  

قاعـدة  المريـة الإسلاميـة،  تاريـخ مدينـة   -
شبـاب  مؤسسـة   – الأندلـس  أسطـول 

الجامعة - الإسكندرية، 1984 م. 

* فاضل فتحي محمد والي:

في  وأثرهـا  الخاصـة  والنكبـات  الفتـن   -
الشعـر الأندلـي- دار الأندلـس للنشر 
 ،1 ط  السعوديـة-  والتوزيع-حائـل/ 

1417 هـ/ 1996 م.

* محمد عبد الحي الكتاني:

- نظام الحكومة الإسلامية المسمى: التراتيب 
د.  وتحقيـق:  واعتنـاء  الإدارية-تنقيـح 
عبـد الله الخالدي- شركـة دار الأرقم بن 
أبي الأرقـم للطباعـة والنـشر والتوزيع– 

بيروت- ط 2- د.ت.

* أ. محمد عبد الله عنان:

- دولة الإسلام في الأندلس- العصر الأول- 
القسـم الأول )مـن الفتـح إلى بداية عهد 
الناصر(-مكتبة الخانجـي– القاهرة- ط 

4، 1417 هـ/ 1997 م.

- دول الطوائـف منـذ قيامهـا حتـى الفتـح 
المرابطـي– مطبعة لجنـة التأليف والترجمة 

والنشر– القاهرة – ط 1، 1960 م.

اط: * د. مصطفى نَشَّ

- السجن والسجناء: نماذج من تاريخ المغرب 
الوسيـط- منشـورات المجلـس الوطنـي 

لحقوق الإنسان– المغرب- د.ت.

ثالثًا: الدوريات والرسائل العلمية:

* أحمد محمد أحمد الشريف:

- ابـن عمار: عصره وحياتـه وشعره- رسالة 
ماجستـير- معهد الدراسـات الإسلامية 

بالقاهرة، 1399 هـ/ 1979 م.

* الحسين بولقطيب:

بالمغـرب  والسجـن  العقوبـات  »نظـام   -
الوسيط: مساهمة في دراسة العقل التأديبي 
المغربي خلال العصر الوسيط«- مجلة فكر 
ونقد- الـدار البيضاء )المغـرب(- العدد 

23- نوفمبر 1999 م، ص 30-21.

* فوزية إبراهيمي:

رسالـة  الأندلـس-  في  السجـون  شعـر   -
واللغـات  العلـوم  ماجستير-كليـة 
والآداب- قسـم اللغـة والأدب العربي- 
جامعـة ابـن يوسـف بـن خـدة بالجزائر، 

2004/ 2005 م.

* يوسف أحمد حوالة:

سياسيـة  دراسـة  إشبيليـة،  في  عبـاد  بنـو   -
كليـة  ماجستـير-  رسالـة  وحضاريـة- 
الشريعـة والدراسـات الإسلامية- قسم 
التاريخ- جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 

1400 هـ/ 1980 م.
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رابعًا: المراجع الأجنبية:

* Afif Turk:

- “Ibn Ammar: Una figura tipica del 

siglo XI", Rev. Zurita, Num. 63-

64, p. 166. 

* Claudio Sanchez Al-Bornoz:

- La Espana Musulmana Segun los 

Autores Islamitas y Cristianos 

Medievales- Espasa-calpe- Cuarta 

Edicion-2 Vols.- Madrid, 1974.

* L. Provencal:

- Histoire de L› Espagne Musulmane- 

3 Vols.- Paris, 1950.

* María Luisa Ávila:

- ”Al-Yuryani e Ibn ‘Abbas, 

víctimas de Badis”. En Estudios 

onomástico-biográficos de al 

Andalus )De muerte violenta( 

XIV, editados por Maribel Fierro. 

Madrid, CSIC, 2004, pp. 137-

166.
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Praise be to Allah, the Almighty  and Prayer and peace be upon the most honorable 
prophet Mohammed and his family and companions.

With  help conferred upon us by Allah, the exalted, we release  the eighth issue of 
the Journal of Human and Administrative Sciences in its fourth year. It consists of 
five papers that discuss a wide spectrum of human and administrative sciences fields 
as detailed below:

The first paper deals with Educational Sciences; where it presents “The 
Administrative Practices of Female Kindergarten Principals from Female Teachers› 
Perspective: A Field study in Al-Mafraq Governorate in Jordan.”

In the Arabic Literature field, the second paper entitled “The Poetic Image in 
Human Consciousness and the Psychological Appropriation Model in Modern Arabic 
criticism” was presented.

The issue of Sociology is discussed in the third paper entitled ”Conditions and 
Needs of Aged People in Riyadh: a Descriptive Study”. 

Diagnosing the current status of Islamic Studies was  introduced in the fourth 
paper entitled ”New religions in Japan: an Investigation into the Origin, History and 
the Relationship between Holy Japanese Tradition and other Religions”.

The fifth paper on Islamic History discusses Prisons and prisoners in Andalusia 
during the period of the Umayyad and Sectarian Monarchs.

Owing to the increasing submissions, the Editorial Board is seriously considering 
the issuing of the journal in two volumes or three issues a year, so as to accelerate 
the publication of accepted manuscripts and, thus, enhancing authors to increase their 
research outputs and submit more manuscripts.

May Allah, the Almighty bestow guidance and success upon us.

                                                                            Editor-in-Chief
                                                               Professor Mohammed Al-Shayea 

Editorial



Journal of Human and Administrative Sciences
A biannual peer review journal of  the Publishing and Translation Center at Majmaah University, 
under the supervision of  the Vice Rectorship for Graduate Studies and Scientific Research.

I. General Guidelines
1. The journal publishes academic studies in the era 

of humanities and administrative in Arabic and 
English languages, books review, summaries of 
thesis, conference proceedings, forums as well 
as related scientific activities. 

2. The journal publishes original, innovative 
work; which follows a  sound methodology, 
referencing and have a proper thought and 
maintain language and style. Articles must not 
be a part of thesis or books.

3. The author)s( must provide three printed copies 
with a summary not exceeding )200( words. 
Articles submitted in English should provide a 
summary in Arabic language.

4. Research submitted for possible publication 
should not exceed 30 pages; size 21/28 cm. In 
Arabic text, please use Lotus Linotype, with 
font size 14 for the main text and 15 for the title. 
In English texts, please use Times New Roman, 
with font size 12 for the main text and bold type 
13 for the title. Also, use Lotus Linotype, size 
12 for Arabic footnotes and Times New Roman 
size 10 for English footnotes. Books reviews, 
reports and theses should not exceed five pages. 

5. The author should declare that the article 
submitted to the journal should not have been 
published before in their current or substantially 
similar form, or be under consideration for 
publication with another journal. Once the 
article is to be accepted, it is not permitted to be 
published in another journal.

6. All submissions are refereed and judged on 
academic rigor and originality. Initial comments 
are sent back to authors to carry out corrections 
before the final acceptance of the articles.  

7. The author will be notified of the decision 
of accepting or rejecting of the article. The 
submitted articles are the sole property of the 
journal whether the article is to be accepted/
rejected.

8. It is not allowed to republish the journal’ articles 
in other sources without a written permission 
from the editor-in-chief. 

9. The author of accepted articles will receive a 
complimentary author package of a hard copy 
of the journal issue as well as )5( re-prints of the 
article.

II. Technical Guidelines
1. A cover letter should be attached to the 

submitted article requesting an opportunity 
for possible publications. Details of each of 
the contributing authors should be supplied; 
as full name, title, the affiliation, postal 
address and correct email address.

2. Tables and figures should fit the space 
provided on the journal’ pages )12X18 cm(.

3. Article files should be provided in Microsoft 
Word format.

4. You should cite publications in the text using 
the last named author’s name, followed 
by the year )Smith, 2015(. Page No. to be 
added in case of quotation )Smith, 2015: 66(. 
)Smith et al., 2015(, to be used when there 
are two or more authors. 

5. At the end of the paper a reference list in 
alphabetical order should be supplied using 
the surname. All references related to the 
article to be included. 
- For books Surname, Initials )year(, Title 

of Book, Publisher, Place of publication.  
e.g. Harrow, R. )2005(, No Place to Hide, 
Simon & Schuster, New York, NY.

- For journals Surname, Initials )year(, ”Title of 
article”, Journal Name, volume, number, pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. )2005(, 
“Loyalty trends for the twenty-first century”, 
Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 
2, pp. 72-80. 

6. Footnotes should be consisted and used only 
if absolutely necessary and must be identified 
in the text by consecutive numbers, enclosed 
in square brackets. 

7. Appendices go after the reference list.

Publishing Guidelines



Advisory Board
______________________________________________________

Prof. Ahmad Mohammad Kishk
Cairo University, Egypt

Prof. Ramesh Chand Sharma
Delhi University, India

Prof. Ali Asaad Watfa
Kuwait University, Kuwait

Prof. Mark Letourneau
Weber State University, USA

Prof. Mohammad Quayum
International Islamic University, Malaysia

Prof. Nasser Spear
Melbourne University, Australia

Editorial Board
______________________________________________________

Editor-in-Chief
Prof. Muhamed Abdullah Alshayea

Managing Editor
Dr. Hamdy Badreldin Ibrahim

Editorial Board Members
Prof. Saud Abdul Aziz Al-Hamd

Prof. Tariq Mohammad Ismail

Dr. Muslim Mohammad Al-Dosary

Dr. Abdullah Ahmad Al-Dahsh

Dr. El-Sadig Yahya Abdullah

Journal of
Human and Administrative Sciences



Vision
To be a distinguished journal that is recognized by world databases. 

Mission 
Publishes refereed scientific research in human and administrative sciences according 
to research ethical standards and academic rules.

Objectives
1- To reinforce multi-, inter-, and trans-disciplinary research in human and 

administrative sciences in the Arab world.
2- To contributes in spreading and sharing knowledge pertaining to the development 

of scientific theories in human and administrative sciences.
3- To meet local and regional researchers’ need to publish their research in human and 

administrative sciences in conformity with reviewing standards for promotion purposes.

Journal of Human and Administrative Sciences
The Journal of Human and Administrative Sciences is a biannual, refereed and scientific 
periodical that publishes research in human and administrative sciences. It is published by 
the Publication and Translation Center at Majma’ah University in June and December. The 
first issue of the Journal was released in 1432 H/2012.

About the Journal

C  Copyrights 2015 (1437 H) Majmaah University
All rights reserved. No part of this Journal may be reproduced in any form or 
any electronic or mechanical means including photocopying or recording or 
uploading to any retrieval system without prior written permission from the 
Editor-in-Chief.

Correspondence and Subscription

Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box: 66 Almajmaah        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة
Tel: 0164041109 / 0164043561 -  Fax : 016 4323156                  0164323156 :هاتف : 0164043561/0164041109  –  فاكس

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

All ideas herein this Journal are of authors and do not necessarily express about the Journal view



Journal of
Human and Administrative Sciences

A Refereed Academic Journal Published Biannually by the
Publishing and Translation Center at Majmaah Universtiy

No. (8)               Decamber 2015 - Safar 1437H          ISSN: 1658 - 6204               

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Majmaah University

Publishing & Translation Center - MU





IN THE NAME OF ALLAH,
THE MOST GRACIOUS,
THE MOST MERCIFUL


